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الحطراں البرف : دا میلاہے ۔ بہہستے ۔ لہنارنے 


أ القار یه ار و 


هذا الجلد هو اجره الثامن فی تاریخ سيٽٹ بدایته » ولن ندرك مايه 
أبدا . موضوعه الحضارة ٠‏ وتعريمنا ها نا ذلك النظام الاجتاعى الذى 
يدعم الإ بداع الثقاف ؛ فهو إذن ينظم ا ہواب الحكم » والاقتصاد (أى 
الرراعة والصناعة والتجارة والمالية) » والأخلاق» وآداب السلوك؛ والدن»› 
والفن» والأدب ؛ والمى سیقی» والعل » والفلسنمة . وهدفه التاريخ المتكامل- 
أى تذطية جيم لواحى النشاط (ءءب ماف منظور واحد وروالة موحدة. 
وقد حةقنا هذا ادف ولكن فى قصور ومر اورا ومان 
تد من معاهدة وستفاليا ( ٠۹١۸‏ ) إلى وفاة لويس الرابم عشر »الذى 
غاب که ) Vo — (E‏ ) على العسر و "عام باه . 

ُا الموضوع الغاآب على هذا الجزء فو « المناظرة الكرى € بین 
الإعان والعةل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه الحقبة » 
ولكن العقل كان جد أصواتا جديدة تفصح عله ی هو از » ولوك ۰ 
وليون » وبیل » وفو اتیل » وسىیذوزا» و ۵ کان هذا المصر الکلاسیکی 
من وله إلى آخره ما أطلقه على ذاته فی ختامه » أى عصر المقلء (*) 
وقد خصصنا ثلث الكتاب قري لثلك المغامة الفسكربة التى انطلقت من 
الحرافة وااظلامية والتعصب إلى الدرس والعل والفلسفة . وقد بذل المؤلفان 
محاولة لرواية هذا النقاش فى إنصاف رغم امحيازها الواضح إلى أحدا ل جابينء 
ومن م كان تناوطم) المستفيض » المتعاطف ٠‏ لنفر من المنافحين الأ كفاء 
عن الإعان » أمثال بسکال » وبوسوبه » وفنیلون » وبارکلی » ومالیر انش › 
ولیبنتز . وسوف يميش أہناۇ ۴ فصلا جدیدا فى صراع المحل هذا» وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن بكسب من جديد المرة بعدالمرة. 
وأملنا أن تقدم للقراء اللزء التاسح اذى يتناول « عصر فولتير » 


The Life and Deuth ofan d^! : رارıجرلا‎ (<) 


و ت 


فى ٠ ۱۹١۹٠١‏ والجزه العاشر « روسو والثورة ) فى ۱۹۹۸ء ولقد اعترضتنا 
مقبات » بعضما م عن ضخامة الادة اى أتاحبا لنا القرن الثامن عشر » 
وكلها يتطاب الدرس والمحز السكافى . وإنا خلال ذلك را كسنان|لى «القوى 
المظی الاد راھدا قل أن تدمرنا. 

ماو ۱۹٩۳‏ ول وااریل دیورانت 

قد تی رده أحد الماشر نن المشا ركن اللدين بداً نا معم) < مشروع 
الكلام ٠‏ هذا فى ۱۹۲١‏ ء ولن ناسى أبدا روحه النيرة المتألقة . وما زال 
الفاهى صديقا لنا» وهو لايفتاً ناء اء غقورا . |نهناشر م يطغ 
مله عل شاعررته . 

وعسى ألا يفسر انهازنا هذه الفرصة - التى قد تكون الأخيرة س 
للاعراب عن عرفاننا مجميل النقاد الكثيرين الذين أنونا بقراه هذه الحلدات 
نقول عسى ألا مفسر هذا با4 2 إحساس قوی بأفضال قأدمة € ء 4ا 
كنا بغير معوتتهم إلا صوقين صارخين فى البرية . 

وحن مدینان دینا کبیرا لابنتنا ثل لا بذات من جد عاص ف اسح 
مسودتنا الثائية » الى م تكن واضحة عام الوضوح * على الالة اكاتية 
سخا قارب اکال ٠‏ ولا دخات عليما من تنقيحات صائمة ۽ ولاخواتنا 
وأخینا س ساره » وفلوراء وماری » وهاری کاوفان س لما قاموا به من 
قصنيف سا ر انحو ازن الت جرزازة حت اتی عشر أ أف عن وان » 
وللسيدة آل رو رلس a‏ لوس ا جايس المامه ۾ وال لسة داچی ومز 
بمكثبة عو ل وود الإاقليمية ٤‏ لما قدمتا من وة قيمة فى وير اللكتب 
النادرة لاسن جيم رجاه مرکا ۾ فا كان هذه العلدات أن کن ولا 
کا السحيه العظيمة » والسيدة فيرا شنيدر» عضو هئه التحر ر 
بم سسة سيمون وشوستر »لا لى هذا الجلد وسابقه على يدها من قيق 
علمى دقيق م يقر بمثله فى أغلب الثلن إلا القليل من الغطوطات . 
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۱ - مازأران وألفرونك ۱1٤۳,‏ - إ٩‏ 


رى ما الذى أعان فرنسا على أن تفرض على أوربا العْربية منف ١٤۹٠؛‏ 
سلطانا فيه ما لشه وة التنوم » اتصل فى ميدان السپاسة حتى ۳١۷٠ء٠‏ 
وف ميادن اللده والأدب والفن کی A10‏ 


إن العام ۳ !شېد قط ملد يام اواش ا ماسكية إزدانت عثل دخا 
العدد من أفذاذ ات والمصوران والشالين والمم ارين »أو حظيت مثل 
الإعجاب والعا كاة الواسعين » سواء فى آداب الجتمع أوالأزياء أو الأفىكار 
أو الفنون » اللذين حظيت مهما حسكومة لوإس الرابم عشر من ٠١٤۳١‏ إلى 
6۵ لقد کان الاجا يمون بار دس و er‏ يمون مدرسه دة 
تصقل کل لوان لجال فی اج والعقل . وكان الألوف من الايطالين › 
والآلمان 6 و حی الإمجلز 6 يرون بار لس على أوطام . 


أن من أسباب هيمنة فرنسا بئذ ضخامة قواها البشرة . فقد بل 
سکاما عشر نن ملیونا من الااناس ف ۰٦۱۹ء‏ فی حین م زد سکان کل من 
أسبا نيا وامجلترا على خسة ملابين ء وإيطاليا دلى ستةء وال مروربة اهولندة 
على مليو نين . ما الامبراطور نه الرومااية المقدسة » ااتى ثعفت مايا 
والساء وبوهيمياء والمعر ٠‏ فقد @ واحد وعشرون مليونا تقردا» 
ولكنما لم تكن إمبراطورية | إلا الام وقدأفقر مما قرول‘ هذه الةبةحرب 
الثلاثين؛ وانقسمت إلى ايف وأر بم اة دوباة: شديدة احرص على 2 سياد ما 


س لړ سس 


جلہا صمیر مستضەف ٠‏ ول کل مہا عا کہا » وجیشہاء وعملتما » وقوا ینپا 
ولا زيد سكان الواحدة مما على المليونين - وعلى نقيض هذا كانت فرنسا 
بعد ٠٣١١‏ أمة منماسكة جغرافيا؛ مشحدة حت حكومة مر كرة قوةواحدة. 
وهکذا e‏ جېود ر(شایو الإلة عن مولد « الةرن العظم ¢ 
ولقد تاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى 
نشب بين اها إسبو رج والملوك الفر سيين . وأخذت أجزاء من الإمبراطور ةي 
عفدا بعد عقد » تقع فى قبضة فرنسا ٠‏ م ازلت أسبانيا إلا إسبورجية عن 
کبریاما ورعامتہا فی روکروا ( ۱۹٤۳‏ ) و صلع البراذس ( ۱۹۹ ) . و بعدھا 
عتمد لواء ااقوة لادولة الفر فة فالعا المسحى » دولة مطمثنة إلى موار دها 
الطبيمية » ومبارات شما وولائه ء وخطط قادنما العسكربين » ومصير . 
ملكها . كذلك كان من الآية كان ما كتب لذا الفتى من حكم 
سيتصل فراة ثلا أرباع القرن » مضيغا بذلا وحدة الكومة والسياسة 
إلى وحدة العرق والأرض ء وهكذا سنرى فر نساطوال خسين اما ترعى 
وستقدم عباقرة العلم والأدب » شيد الةصور الشاغة » ومجيش اليوش 
ف و ن ی ا 
صورة عظمة م اكد تضارعها من قبل عظمة » ترسم بكل ضرون الفن 
وألوانه * وبدم الرحال ا : 


م نکن فر سا فد توحدت بعد بوم ارتتی لواس الراب عشرالءرش وهو 
لا جاوز اللامسة ( ۱۹٤۳‏ ) ۰ وکان على کردینال ثان أن يتم الممل الذى 
بداه سلهه رلشليو . ذلك موجول مازارن الذدی کان سی فی إبطاایا 
جولیو مازارینی › وقد ولد فی « الا روآزی > لآ بوبن صھلییں فقیرین › 
ول اوو وا را ك و 
۴ لفت أنظار وربا فا5 دوم ا الحرب المانتوة ( ۳١‏ ) ب لماوضة 
٠‏ أظة حرجة . فلما أأوفده ابابا ىعوا له فی باريس ٠‏ ر بط مصيره بعبقرة 


ريشيو المسيطرة» فبكافاه:هذا على إخلاصه. بقبعة الكرد ينالية : ودين 

جضرت المنية ريشليو.» ١‏ أ كيب للملك أنه لايرف غير مازاران رجلا 
کفۇا للء مكانه > (). واستمع اويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
) فلما مات هذا الك المطيم ( ۱۳) ظل مازاران متواراا ا اضطاءت 

الملكة الأم » آن العساونة » بالوماية على ولدهاء واحتال لوى د كو نديه 
وجاستون ڊورليان » الأميران الملكيان » ليصمحا الةوة العالة وراه ' 
العرش وم يغتفرا للملسكة قط ألما مخطتمما واستوزرت ذلك الإيطالى 
:الوس سم الى بلغ الآن الحاده والأربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
بارس اشا انتصار روکروا الاو بدا أحکم‌م‌ازا راف مېذاالاسنملالا ليون 
ودلا ارات ال رة سوا ى ااا وارب . وقد مين 
ذکاؤه فی ۔حسن O TT PS‏ 
.وبغضل إرشاده وقیادته وطد صلح وستفالیا ( )۱۹٤۸‏ توق فرلسا 
الذى أ كسبته إياها الحرب . 
على أن مازاران م وهب وحدة الإرادة وقوًّما الاتين أوتيمءا رإشارو» 

ومن م فقد أعتمد على صبره ودهاته وسحره. وقام ال الأجنى عقمة 
فى طريقه . ومع أنه أ كد لفرنسا أنفلبه فرنسى وإن كان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته م حظ قط بالتصديق الام » فلققد كان رأسه إيطالياء 
وقلبه ماسکاله . ولا ء نا م ن هذا القلب اختص به الملكة ٠‏ ر 
وخدم اط اء بعيرة » ا ودها ۾ ور عا حم)ا . وکن على ةين هن أن 
سلا مته وسلامة ہا فى مواصلة سما سة ناء قوم الملكية تدر ہا ضد ازاف 
الاقطاع . وفى سبيل الأثراء حسبا للمستقبل إن سةط » جم الال #رص 
ال الع د ك الق أ وداه فحت علدو ا اى دان ب 
بفضبلة الاعتدال » بأ نه دت اعمه ءوساء ما I‏ الإارطالية » وأةرباژه 
ادن كلموا الدول غاليا ٠‏ لاسا بنات أخيه »اللا تطاب حسنهن جازا 
-متنفا من للدم إوالخحث.. وود احتةره الكردثال رار م أن رآز هذا 


جس تھ سج 


سک رک وکا ل#ضىيلة ‏ فزعم أنه وناق قذر ب وغتال اسيل :د 
8 ( . ۹ ا ۰ 
وشر بر لئم (')) .عل ان رآز ‏ بمدأن هزمه مازاران - م یکن ف وضع 
بعينه على |أصاف فر عه. . وإذا كان الوزرر الاک دجم الال دون ا کثراث. 
OE‏ بذوق دح 3 حجر اه بالسكتب الى 
وير الرجال . وقد ومفته امرأة منصفة تدحى مدام دو تفيل ll‏ 4 
) دض رقه» بعید کل اامعدعن صر امل ( ردشلو("). وکان سريع اأحفو. 
عن معا ره 6 ر الذسہان لفضل دوی الفضل عليه وأجم الكل ع 
نه دد حر جړداً ف حکم فر سا ُ ولکن حی هذا التفای کن سی ۶ إل 
بن الناس ٤اه‏ کان اعانا ل کان زوارھ نظ ون کل هضف 
حجراث انتطاره . وکان کل إسان ف راه قا بلا لار شه وة 6 وکان عد 
الإحساس بالزاهة . أماأحلاق الشخصية فل کن مہا باس إذا ضر ینا محا 
عن الشاتعات‌الى ارجقت بأ نه جعل من اکت خلبلة له . وقد صدم الكشيربن 
فشت بعد فی العتمم الفرلسى ؛ ومن م عزوا أساعه الدينى إلى افتةاأره 
للا يان ٠ )٥(‏ و کان من أول أتماله تو k~‏ 4 و ع د ع لاہہ× ووت 1 
دع دوا جامعېم فی سلام .و کا بد ی فر سی الاضطہاد الدیى *نٰ 
الحكومة ا زه ف عېد و زارت ۰ 

ومن عجب أله احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 
له لةد ك هء الفلاحون ها أثقل به کواهاېم من ضراب تەین ماعل 
<وض‌غار الحرب» وکر هه الحا رل ا الى فرصا ضرت بالمحارة»ء 
وکرههالآشراف لآ نه اختلف معہم حولم‌زاا الاقطاع . وکرهته «الپر انات > 
لآنه وضع نتسه والملك فوق القانون . وزادت لللكة من كره الناس له 
بمحظر ها نو جره ألةد که ٠‏ وق ايده ر | أ لفت نفس ا فی وم تتسد اها 


فره جاعتان راتا ی طفولة ألا » وف ضاعف المرأة الموهوم ؛ مامذاً ف 


السلطة : الأشراف الان عللو أ تفسيم استرجاع امتيازانهم الإفطاعيةااسابقة 
على حسان الملكية و « البر انات »> التى #طلعت لإحالة الجكومة إلى 
أوليجاركيه من الحامين . إزاء هاتين القوتين _ « أرستقراطية ااسيف > 
العريةة ؛ و « أرستقراطية الرداء م الأحدث عدا الست الملكة درما 
ها فى مناد مازاران المقترن بالمرولة ولدهاء .وقد بذل أعداؤه عحاولتين 
عنفتین اء والسطرة عايما ۾ والمحاولتان تۇ لفان حرب الهروند. 

بدا رمان باریس حرب الفروند الآولی ( ۱۹4۸ - 4 ) عساولا أن 
يكرر فى فرنسا تلاك المركة الى كانت لتوها قد رفعت البرلان الإمجلزى 
إفوق الماك مصدرآ لتقانون وحكا فيه . وكان رلمان باريس ٠‏ بعد الملك» 
لمعك العليا لفرذساء وقد قضت التقاليد ألا بقل الشعب قانو :ا أو ضريبة 
إلا إذا سحل لاء الموظمون القضائيون ( و کہم تةرينا سامون ) القالون 
أو ااضريبة . وكان ربشليو قد اختزل هذه الساطات أو جاهليا ء فصمم 
ار لمان الأنملى تأ كيدها . وأحس أنقد آن الأوان لمل الملسكيةالهر نسية 
ماكة دتو رنه » خاضعة للارادة الةومية يعبر عا مجاس نيأفى . و 
ر انات فرذسا الاثى عشر لم تكن عجالس لشريعية انتخبتما الأمة کا كانت 
الحال فى رلمان اجلترة » بل هيات قضائية وإدارية ورث أدضاؤها 
مقاءدم أو وظائفيم القضائيه عن آبانمم »أو عينهم الك فيما . ولو أن 
خرن و ا ق ا ق ا 
من المحامين . وكان فى الأمكان تطوأر مجلس طبقات الآءة » المولف من 
من و بان عن الطقات الا ت النعلاء ورجال الد ن وباق اأشع ب د إلى 
مجاس نياب يكبح جاح الماسكية * والكن مجاس الطبقات م ببكن علاك 
دعر ته للا نعقاد إلا الك ء وم بدعه ای ملت مید ٤‏ * وان بد ع وه حتی 
۹ ؛ ومن هنا اندلاع الثورة الفرنسية. 

على أن برذ ن باريس حول إلى هيئه نيابية إمورة غير «باثمرة ٠,‏ قتا» 
بوم اجترأ أعضاؤه ملى السكلام إيابة عن الأمة . فترى أومير تالون ٠‏ فى 


س ۷ س 


آوائل ٠ ۱۱٤۸‏ بندد بالضرائب ااتى أمقرت الشعب عسل عد ررشلدو 
ومازاران إذيةول : 
« لد ألمحق الراب بف رسا طوال عشرة أعوام . فاضطر الملاحون أن 
يناوا على القش بعد أن لەت امت م وفاء للذر ااب eg‏ نھر ٥ن‏ 
اناس من ان ددعموا فی باردس اة البذخ | رشت حاهیر لا حمر فا 
أن تعيش على از القمار .٠‏ فافده كل شىء إلا وما وهذه ل تترك 
ها إلا لان أحدا لم جد سبيلا لعرضما للبيع (). 
وی ٠١‏ بوليوء انعقد الر !انف قصر العدالةمم غيره من اک ای 
ووجروا إلى الملكوأم» مطالب عدة لابد ألما بدت هط ثورية . فقد طالبوا 
بخفض ربم الضرائب الشخمية كلما ء و بألا تفرض ضراب جديدة دون 
موافةة البرذان بالتصويت اطر » و بطر د النظار الملكيين وا٠‏ ولد 1:١٠٤‏ الذن 
ا الاقام دنا کرات لاحکام والقضاة العلرين » وبالا مس شخص 
كش مس اربع وعشرن ساعة دون أن يشل أمام القضاة الختصين .ولو أن 
هاااط ای ت ا وو و ا ا وور ور 
فرأسا جنبا إلى جدب مم امجلترة فى تطورها السيامى . 
برک أن اک الام ربطما بالْاضی جدذور افو ى من ال صر بام تقل » 
إذ م يكن ها عبد قط بأى شكلمن أشكال ا لمكم سوى للالسكيةالطلقة 
وقد أحسث أن التخلى عن السلطة اللكية على هذا الحو القترح الآن مض 
لا حالة إلى صدوع لا رأ ها فى صرح المحكومة الوطيد » وإلى تقوإض 
الك الركيزة السيكولو جية ااتى إستمدها من النقاليد والعرف » والنزول ا 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى اخجاهير المتسيدة . م ياها من سبة أن ل 
ولدها سلطة دون تلك اتى متم مما أبوه ( أو رلشيليو ) ! ذلك تقاءس عن 
واجما سوف بوقمها موقف الإدانة أمام حسكة التاريخ . ووافةما مازاران 
1 اى من قضاء مبرم عليه فى هذه الطاب الوقحة من.هؤلاء الةأ نو ارين 
امقشطعين.. ومن م أمر فى ٠١‏ أأوغسطس باأقبض على بيير ‏ بروستيل. وغيره 
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من زعماء الر لان مف أن بروسہلل اأمدوز کان قل | کات عحمة الئاس 
مہذا الشمار الى أذاعه : < لا ضراب »> فاحتشد جور من الوغاء أمام 
الباليه- رويال وتمالى صياحيم إطلب الإفراج عنه . وقد أطلق عيبم انم 
الرمأاة \k Fre udeurs‏ کان حمل الکثیرون م من مقا ليم أو مراجم 4 
ك اطلق اسم « الفرو ند > على هذا العرد ٠‏ على ال خان انوا ول 
دجوندى س الاةب درن فا بعد س مساعد رئيس أساقفة باريس وخليفته 
امنتظر ٠‏ أصبح الملاكة بالإفراج عن إروسيل . فلما ابت السحب فاضبا » 
وعاون على استعداء الشعب على الحكومة » وكان خلال ذلك يسشعخدم نهو ذه 
خفية فى عاو لاظفر بقبعة الكردينالية » ويعاشر ثلاث خليلات . 


وف ۲۷ أغسطس اتخذ أعضاء البر لمان وعددم ٠١١‏ طريقيم إلى القصر 
اللكى عخترقين المحدود والمتاريس » لشد أزرم هتافات تصيح <« حى اللك! 
إلى لوت اما زاران ! > ورأى الوزير المحذر أن اللحظة تتطلب الحسكة 
لا الشجاعة » فنصح للملكة بأن تأ مر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت ٠‏ تم 
إذ أحفظما هذا الزول على رغبة الجاهير اعتكفت هى واللك الى فى 
ضاحية روبل وأجاب ما زاران البر لمان إلى مطالبه مؤفتا ٠‏ وامكنه طاوله 
فى افيذها . وظات للتاريس فى الشوارع . فما غامرت الملسكة بالعودة إلى 
باریس ساحت الماهیر ہا صيحات الازدراء » و معت بأذنا تند رها بملاقيا 
عا زاران . ٤‏ عاودت الروت من المدينة فی ٩‏ ینار ۱۹۲۹ ؛ مصطحة فى 
ا ا ت وة ار 
القش » ورهنت الملكة جواهرها لتشترى الطعام . أما الك الصغير فم بغتفر 
قط لهذا الد فعلته » ولم حب ماصمة ماكه قط . 


وی ٭ ینام أصدر البر لمان ف أوج عرده مرسوما طرد به مازاران دن 
عله باعشنا ره رما . وقضی سوم آخر بالا ستیلاء ع 3 الأموال. 
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الماسكية واستعماهها فى أغراض الدفاع العام . ورأى كثيرون من النبلاء فى 
هذا ارد فرصة لاستالة البر لان إلى قضيتم س قضية استردادهم امتيازات 
الاقطاع ١‏ ولملهم أيضاً خشواأن يغلت زمام الحركة إذا م بزعا ذووالا لقاب 
١ار‏ قرمه وانةم إلنہا كيار الاقطاءيين أمثال أدواق لو مجهرل وبوفور؟ 
وہویون » وحتی امیر کوتتی البوربولى الدم » وأمدوها بال مند وللال 
وخر ار ة اة قاقات دوفة بوبون ودوفة لو جيل س الرائعة اسن يرم 
إصابما بالجدری س مع أطفاهما للعيش فى الأوتيل دفيل رهائن خختارة 
اضما ولاء زوجمما لابر لان والشعب . و بيا كانت باريس تنقلب إلى معسكر 
:مسلح ٠‏ كانت حاملان الألقاب إرقصن ف قاعة المدينة » وواصلت دوقة 
الونجفيل غراما بأمير مارسياك ٠‏ الذى لم بسكن قد أصبح بعد الدوق 
-دلار وشنو كو » ولا أعتنق بعد فلسفته الكلسرة . وف ۲۸يناير رفعتالدوقة 
سن معنوية المتمردين إذولدت ا بنا مارسياك ٠'٠‏ وارتط كثيرمرالة رو بين 
بکرام الذبيلات فر سانا ثابعين هن › فکن لشتر ن دماءدم با بتسامه مخلطفة 
من عورهن . 

۴ حالف الحظ الملكة فأ نقذ الموقف مداء بين أمبر وى وأخه 
۲ا کر لوس الثانى ارون 4ا ا ۶ کو ندیه العم € 
ذاته الذى قاد اليوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روكروا ول . وإذ 
شخ بأ هه القوى على عرد العامين والعوغاء » فازه‌عرض .خد مافه على الملكة 
والملا» . فو كات إليه فى ابتباج قيادة جيش ضد باريس المتمردة ‏ أى ضد 
څيه » وطد أخته دوقة لو فيل - والمودة بالأسرة المالكة فى أمان إلى 
اباليه - رویال . وجع کوندیه الجند » وحاصر باريس “ واستولى على 
شار تون » الغفر الآمامى الحصين . أما النبلاء المتمردون فقد طلبواالممو نة 
من أسبانيا والإمبراطورية . وكان العللب غلطة » ذلك أنماطفه الوطنية كات 
عند ابر لمان والشعمب أقوى من الإحساس الطقى . وأ معظم أعضاء البر لان 
أن يلموا أعمال ريشليو وانتصاراته بامادة تموق المايسبورج على فرنسا» 


ست gg‏ سب 


وبداوا ڀتبڍنون آم إعا يستعماون بيادق إفى عاولة لاسترجاع ظام 
إقطاعی من شا نه أن يقسم فر نبا ثانية إلى أالم تة فرادى » مستضمفة 
جامة . وف وة تواضم مفماجئة أرساوا وفداإلى الملكة المقتر نة » وعرضوا 
اضوع اء م ۇکدن نمم كااوا على الدوام يكنون هما المب . أما اللكة 
فق منت جيم المتمردن عفوا ماما » شربطة أن يضعوا ااسلاح . وسح 
اا و وأبلغ الشعب أن طاعة املك هى واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . وعادت آن » ولوإس » ومازاران إلى قصبة اللاك ( ۲۸ أوغسطس 
۹ )» والتأم تمل البلاط من جديد » وانضم إليه النبلاء امتمردون كا ن 
شيا م بقم » اللبم إلا سحابة قد انقشعت . واغتفر کل شیء› وم ينس 
شى« . ووطضمت حري الفروفد الأولى أوزارها. 

ولكن حربا ثانية مالبثت أن نسبت . دلك أن كونديه أحس أن 
خدماته خول له الترژس عل مازاران . فتداجر الائنان » واتصل کو ندیه 
بالنبلاء المعذمربن یجس نہضہم › أما مازاران ففى أجرأً حظات حياته مر 
حبس کو ندیه وکو نتی ولو یل فی فانسین ( ۱۸ ینار ٠٠٠۰‏ ) . وهرولت 
مدام لو جيل إلى نورمندياء وأثارت حركة عرد فيها » ثم ٠طت‏ منما إلى 
الأراضى المنخفمضة الأسبانية ٠‏ وفثنت تورن حتى أرتذى خيانة العرش . 
خوافق القائد العظيم على أن يقود جيها أسبانيا ضد مازاران . بةول 
فولتير : « واصطدمت كل الأطراف بعضها ببعض » وأ برموا العاهدات » ثم 
خان کل منهم الاخر واحداً ار واحد ... ومامن رجل لم یغیر ولاءه غير 
مرة٤(۸)‏ وقال ريل ذاکرا تلات الفترة « کناعلاستہداد أقطم رقاب بعضنا 
البءض‌عشر مرا تکل صباح )٩(»‏ . وکان هو نتسه على وشك أن يقل ايد 
لاروشفوكو . على أن الكل أعلنوا ولاءم للك » الذى لابد قد ساءل 
ۇمىس : أى نوع من الملكية ذاك الذى استحال هشما بین يديه ؟ 

وتامت قوة ملدكية عناورة فى بوردو اننهتباستسلامما + وقاد مازاران 
-جيشا إلى فلاندر وهو يلعب دور إله المرب مارس »> وهشاك هزم تورن 
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الى لايقبر » أماريتر ؛ التواق إلى الملول عل وبر الملكة وعشيةبا 4 
فقد أقنع اران بان غیدد مطاہه بی ماؤاران . وففد اللکردینال. جرأتها 
فأمر بالإفراج عن الأ مراء السجو نین ( ۱۳ فبرار ٠١١١‏ )» ودفبه الحوف 
على حياته إلى المرب إلى برول القريبة من كولو نيا . أما كونديه المتحرق 
لأر من الوز بر والملّكة جيما فقد ربط بين أخيه كو تى» وأخته لو مجفيل . 
ودوق نامور ولاروشفوکو؛ فی حاف جدید . وف سبتمبر أعلنوا المرب »> 
واستولوا على بوردو » وأعالوها معلا لاثورة من جدید . ووقع کو ندیه 
الفا مع أسبانيا» وتفاوض مم کرومویل » ووعد بان يقم وريه 
فی فرلسا. 

وف ۸ سبتمبر أعلن لويس الرابع عشر أنه منه وصابه امه اه و 
مةاليد الحكم فى يده ٠‏ وكان يومما قد بلغ الثالثة عشرة . ورغبة فى دة 
الرلان بد نی مازاران ءولکته استجمم شحاعته فی او فر ٭ فاستدعی 
الوز ر ثانية * وماد هذا إلى فراسا على رأس جيش . أما جاستون أورليان. 
فقد لمب الآن دور المجياد » واسكن تورنن احار إلى صف الك . وفى 
مارس ٠١١۴‏ أوفسد لورس حامل أختامه مويه ليطالب بولاه محينة 
أورليان . فبحث قطاتبا برسالة ماجلة إلى جاستون هددوه فيا بتسايم المدينة 
إلى للك مالم يعد هو أو ابتته ليستنفرا هلها . 

هنا ظهرت على مسرح الحداث امرأة من شم رذ اء فر سا الشميرات ء 
وما ا کٹرھن › وکا ی ہا « جان دارك »> ثانية أقبلت لتمقذ أورليان . 
هذه المرأۃ - آن ماری لو ز دورلیان - كانت قد رفعت راية العصيان فى 
طفولتہا حین نی ریشلیی آباها . وکان جاستون يلةب ريا « للسيو» 
باءتباره شقيق لولس الثااث عشر » أما زوجته ماری بور بول * دوفه 
مو نبانسییه؛ فى 2مدام »ذلك المد ءوا ممما إذن هى « اذهو ازيل ٤٠و‏ طلا 
كانت هده الفثاة قوب البنية فارعة الةوام تقد ميت « الجراند مده ؤازيل 


دمو نبا ييه ٩‏ . وإذ کاات ذٹ "راء عرض فقد شیت على کبریاء للال 
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والشب» وکا نتتةول ۵ا نی انت ی إلى بیت لامعل إلاماهو جایل نبیل٤(١٠).‏ 
وقد تطلعت إلى الرواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ابن با لما مم تلق 
أشجيعا احتضنت العرد . وحين "معت استغالة مدينتها وراه“ أباها يكره 
أن بخوض العمعة » حملت على رضاء بأن تنوب عنه . ولق طالما غاظتما 
القیود الى فرضها العرق عل بات جنساء ولعد ماأآنكرت حرمان 
النساء من الامخراط فى سلكت الجندية. ومن ثم فقدلبست الآن درعا وخوذة» 
وجعت من حوهما لفيقامن كرام النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
زحفت ما فى مرح وابهاج على أورليان . وأ نى القضاة أن بدخاوها المدينة 
خشية إغضاب الك ء فأمرت بعض رجاها ن ينقبوا ثغرة فى الأسوار» 
وما تسلات و رفقتما کو نتیستان بيا اراس يغقون أو يْضون . وماإن 
أفليدت فى دخول المدينة حتى استطاعت أن تلب مشاعر أهلا إسحر خطما 
الا واا رة م اوو اد خو ناش وان الان 
مين الولاء لد « عذارء› الجديدة . 


وبلغت حرب الفروند الانية ذرو تما على أأبواب باريس .فد زحف 
کو ندیه ءای ا من ال منوب N.‏ جیشاً ملكياء'وأوشك أن پار 
ا ملك » والمسكة » والسكردينال ؛ ولو فمل ل < مات ااشاه > حقبةة 
لاجازا وبي ڪان جيشه يدنومن باريسء حملت ال جاهير س وم 
« الفرو نديون » هنا ضا »> رفات القدسة جنفيءف راعية اة وطافٿ 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينص ركو نده وإسةط مازاران أما 
الراند مدموازدل فد هرعت من أورلیان إلى در اسکس» بورج رٹ 
٠‏ کان آبوها لازال على تدبدهء وطلست إليه أن اید کو نده ول که 
نی ٠‏ وأقترب الآ توربن وجيش الك والتةرا بشوات کو نده خارج 
الأسوار قرب بوابة سات انطوان ( مردان الياستيل الآن ) . وكاد تورين 


يكب المعركة » لولا أن المدمرازيل اندنعت إلى الباستيل وحرضت 
۲ قصبة الحضارة 


مأموره على ضويب مدافعه على جنود المإك . ثم .أمرت القوم داخل 
الأسوار بام م ابا الغائب ٠‏ أن يفتوا الأبواب رهة ريا بدخل 
جیش کو اديه » ¢ 3 e‏ فی وه جدش الماك ( ٣ب‏ وليو ٠٠٠٣‏ ). وهكذا 
کا فت المد موازيل بطل الساء 

وغدا کو ندنه سید باریس؛ ا الرءوس المازة أخذت اقات 4ا 

و سطع أن يدنع روات جنده »فمداوا E‏ فلات رمام ا جاهیر. 

وف ٤‏ دولىو ھا جم الغوغاء اة المدينة مطالين انبل إل جيم مۇبدی 
ماراران » واظېارا طم اشعلوا النار فى المينى » وقتلوا ثلائين من 
المواطدين . وتعطات الممليات الاقتصادة » وعمت الفوضى إمداد 
ا فی فت ارات عار نن لووقا وا اا قات 
الالكة: : الاستالاوتقر اطية الملسكية بالیس کک مازؤاران اقول هن 
Ka‏ ۾ الرعاع وأعانق مازاراق الموقف حين ارتمى لاه الي طوعاء 
ا المرونكدرين بعر قضية تو حد بین صفوفېم .اما ولاز فشك رای أن 
الوفت قد حان لدعم کا سه بعد ان تم له الظلمر عة ة ااسكردينالية الجراء 
التى طالما اشتہاها * فاستيخدم الآن نموذه ليشجم الولاء للك . 

ونی ۲١‏ أ كتو ر عادت الأسرة المالكة إلى باريس دون أن عمسا 
سوء . وأفتتن الباريسيون عنظر الك الصعر ء البالغ » ن الععر آلا 
عر ربعا ٤‏ وسجرهم حسنه وشجاعته ۾ ورددت اھ 0 هتاف الجاهير 
« مى الملك » وما لمث هياج الشعب أن هدا بين عة واف وا 
الذطام لا بمضل القوة؛ بل مالة الملكة ¢ وهيبة أأشر عبة» وإ مان ااشءب 
الإمان ميف اللاشمورى - ممق الملوك الإهى. وما واف ٩‏ فبرار ۱۹٩۳‏ 
حتی استشعر لويس فى تفسه من القوة مأاشجمه على دعوة مازارال لامودة 
ونلبيته مرة أخرى فى جيم سلطاته السابقة . ووضمت حرب الغرو ند 
الثانية أوزارها, 

وف رکو ندیه إلى يوردو » وخضم البر لمان فى بطء وور » واعتكفه 


النبلاء المتمردون فى قصوره الريفمية . والفست مدام لو ثيل العزاء بين 
راهبات الہور س رویال بعد أن ذهب رواء حسما . وفيت الجراند 
مدموازیل إلى إحدى ضياعہا» حيث راحت تا كل فلبيا حسرة وه ھی تذ کر 
ملاحظة اسدت إلى مازاران » قال فا إن إطلاةبا المدافع من ااماستيل فقتل 
زوا 2 ای فی عل أملہا فى الزواج من للك . وف عاماالاربمين 
أحبت أ نطوان کوم‌ون ؛ کو ات لوزان » وز أصغْر وأقصر مها كثيراء 
وللكن اللات رض أن بأذن لما هذا الزواج » فلما عزما عليه برغم هذا 
ا حطر سجنه لوس عشر سنوات ( )۸٠ - ٠٦۷١‏ . وظلت المدموازيل 
وفية له فى شجاءة طوال سبجنه » وما أفرج عنه تزوجته » وعأشت معهديهة 
مضطربة صباخة حتی ماتت ( ۱۹۹۳ ) . وأما ريز فقد قىض عليه > ولكله 
فر م نال العو ء وخدم املك مبمو ثا دبلوماسيا فى روما ء واعتكف فى 
و باللور ن اڭ مذ کات مناز بتحليلما اموضوعى للخاق ٭ عا فى 
ذلك خاقه هو يقول فا 

٤‏ الت دور 2 نمسه للدن › لان م چ أن أعرف عل وجه 
اليقين ك من الزمن سأستطيع لعب دور للزبف » وحين أعجزلى العيض دون 
صله ذرامية ععرمة ٠‏ اأصلت دام بومرو » وكانت شابة لموبا > ظا المدد 
الکبیر من المشاق ۽ لا فی پیا فب ٠‏ بل فى مكان عبادتها أيضا » يث 
كانت صلات غيرى للكشوفة معها ستارا لصلتى ها . . . واسنةر رأهى عى 
القادی فی خطایای .. . ولکنی کلت مصمما کل ال على القيام 
بواجبات مونتى ( الدينية ) بأمانة » وعلى بذل قصاراى ف خليص نوس 
غیری وإن إن م ا کترٹ لاص نفس > .)١١(‏ 

آما مازاران فقد هبط على قدمیه دون أن يضار » وماد سيدا على 
للملكة » وخادما لملك ما زال راغبا نف التملم . وقد روع فرأسا أن بيرم 
الوزبر مماحدة مع إمجلترا البرولستنتية وکرو مویل‌قاتل ملکها ( ٠١١۷‏ )» 
الذى امان على تحاربة کو ندبه والاسبان بارساه ستة آلاف جلدی ٩‏ 


on YF Db man 


وأحرز الفر نسيون والإمجايزمعا النصر فى « معركة الكشبان > ( ٠١‏ يونيو 
۸ ) . وبعد عشرة أيام سل الأسبان دنكرك » فدخاما لويس ناحتفال 
وى مهيب ٠‏ م ازل عنما لامجلرة طبةا للمماهدة. وأبرمت أسبانيا مع فرتعا 
صلح البدانس ( ۷ نوفیر ٠۹۹‏ ) بعد أناستدزف القتال مالا ورجاطاءفاًمت 
بذاك ثلاثة وعشران عاما من حرب واحدة ؛ وأرست أساسحرب أخرى . 
وزات سانيا هن روسيون » وار ٽوا» وجرافلين » وليو تفيل ۾ لر لسا 6 
و خلت عن جيم مطالما فى الااراس » وزوج فيليب اارابع ابنته ماریا رازا 
للويس اارابع عشر ٠‏ إشروط ورطت فبا بعد غريب أورا كله فىحرب الوراثة 
الأسبانية . ذلك أنه تعد بأن ببعث إلا » خلال مانيةعشر شرا “ بصداق 
قدره ۰۰۰ر۰۰٥۵‏ کراون » ولکنه انزع منها ومن لولس تدازلاعن حةو قبا 
فى ولاية العرش الأسبالى . وأصر ملك أسبانيا على أن يكون العفو عن 
کی ندره شرطا من شروط الصاح » فل کک لوس بالصفح عن الأمير 
العمثیف » بل رد إلیه کل آلقابه وأملاکه » ورحب به فی بلاطه . 

کان صلح البرا نس الدلیل على إنجاز برنامج ریشایو س وخلاصته کر 
شوكة الاإسبورج » وحلول فرأسا محل أسبانيا أمة متسلطة فى أوربا . 
واعترف الفر نسيون بفضل .ماراران فى الوصول ذه ااسياسة إلى ختامما 
لطافر ؛ ومعم أنه لم يظفر إلا بحب القليلين منم » فإنمم رأوا فيه رجلا من 
أ كفا الوزراء فى تاربخ فرنسا . ولكن فرنسا التى سرعان ما أسيت خيانة 
كینديه »م تمر قط لمازاران جشعه وحرصه ١‏ فنى وسطالهاقة التى كا بدها 
الژعب جم ثروة طائلة قد رها فولتیر ای مرون من أانمر ن کات ۱۲( . وکان 
حول الخصمبات الحر بية إلى خرائنه الشخصية .ويبيع وظائف الاج لنفعته 
الاصة » وبقرض الملك بالرباء وقد أهدى إحدى بتات اخيه قلادة مازالت 
تعد من أغلى الى فى العا(١)‏ , 

و لما حضرته الوفاة أشار على.لويس.بأن يكون وز ر نفسه الأول » وألا 
بتر لد مسائل السياسة الع ليا لأى من مساعديه إطلاع )١ ٤‏ و ہمد موت (۹مارس 


١‏ ) كف كولبير للملك عن الحا الذى أخنى فيه ثروته . فصادرها 
لولس وأثلج بذلك صدر شعبه » وغدا أغنى ملوك زمانه . وهثف ظرفاه 
باراس ينو » میب مازاران » نه رجل احسن إلى الشعب کله ¢ وقالوا 


«أفسحو الطريق لنبالته . إن ااطميب الطيب الذى قتل ااسكر دبال .)١(‏ 


۽ ك 


يكن أشهر ملوك فرذسا فرنسياً إلا بربع دمه . فقد کان نمف أسباى 
من ناحية امه آن المساوية » وربم إيطالى من ناحية جدته مارى مديتشى . 
وف أولع بالهن والب الإيطاليين دون ردد و بعد ذلك بالتدين والكبرياء 
الأسبانيين ¢ وف أ خريات ره کان ا کٹر شا مده لامه فايب الثالت 
ملات سانيا ۾ منه بجده لاابيه » هنرى اارايع ملك فرنسا » 


می عند ولادته ( ٩‏ سيتمبر ٧۹۳۸‏ ) ديو دو ثيه 6طدصهلن#ز٥‏ ی عه 
الله » “٠‏ ولعل الفر سيين م رستطيعوا أن يصدقوا أن لوس الثالث عثر قد 
حقق أبوته فعلا دون عون من الله . وقد أضر بمو اامبى وتطوره 
ما کان بین ابوه من تنافر » وموت أيه البا كر “ واضطرابات ارو ند 
الطويلة الأمد . وكثيرا ما لقى الإهمال وسط اضال آنومازاران المرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وف تلك الأيام الى م تكن ظروفماءواتية لأى 
ملك » ذاق مرارة الفقر أحيانا فى الملبس الرث والطعام الةليل ٠‏ ويبدو أن 
أحدا ( م بتع ميمه » وحين تولاه المدرسون الأصومہون كان گم 
الآ كبر أل يقنموه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيحكه بالق الإلى » 
ولا سال عنه إلا آمام الله و ا الوقت لشدريمه ءل العقيدة 
والعبادة الكاثوليسكيتين » اللين سترتدان إليه فى قوة بعد أن أنهكت 
فيه اأشوات وتضاول سناء الجد . ویؤکد للا سان س“ سيمون 
أن (ولس « ٣‏ بکد ده أحد القراءة ا الكتأبة ٠‏ وأنه ظل جاھلا کل . 


۴ س 


ا لجل حى أنه م يلر بأشهر حقائق القاريخ وغيرها من المقائق » . ولكن 
لمل هذه إحدى مبالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن لويس )يظير 
مىلا يذ لاتب * وال کات رطابته لو فين ومداقته او لماز 
وبوالووراسین شیر إلى تقد ر مبادق للا دب . وقد أعرب فا بمدعن‌أسفه 
لأنه م يصل إلى ذراسة التاريخ إلا متأخراً جداً » وكتب يةول < إن 
الإلمام بالأحداث العظيمة الى وقعت ف العام على مدى القرون الكثيرة » 
وااتى هضمتما العقول القوية اللشيطة ء هذا الإلمام بفيد فى دعم اة ف 
جیع المداولات اههامة » (١١أوقد‏ ا لر یی وہہ ا ساس پالڈہرفی 
والشهامة لا جرد آداب السلوك » وبتى الكثير من هذا فيه وإ لوثته|رادة 
طائشة لاقوة . كان فى جادا متلا * يدو | ن أن احکم » 
ولسکن ماران صرح أن فى لوس 2 من ا اء ما ينم 
أربعة ملوك ورجلا شريفاء .٠٠١(‏ 

فی ۷ سبتمبر ٩٩۱‏ أطل جون إیفلین من مسکن وماس هون ف 
رن غل الوک الذى رافق اللك الدى » البااغ المالثة عثمرة » متحما 
إلى الممل اقام عناسبة إنهاء سن قصوره . وقال هذا الإمجابزى فى وصفه 
« مضى أبوللو الصغير هذا أ كار الطريق وقعته فى يده حى السيدات 
والمعجيات اللانى ازدانتالنوافذ بمانمن وملا الجوهتافين « حى اللك ٠١١»‏ 
وکان فی إمکان لوس ومذ أن يتلم زمام الأمر کله »ن مازاران » لولا أن 
كان يحترم ذلك الدهاء اذب الذى طبع عليه وزيره ٠‏ سمح له بأن تاغل 
ارمام اسم سنوات اخری ٠و‏ ذلك فقد اعرف بعد ءوث ااسکردنال 
فائلا د لست ادری ماذا کنت صانم لو مر طو رلا )۲۰2 فلها مات مازاران 
أقبل رۇساء الإدارات على لوس سائلين إلى من ا لقو | تعلیاتمہ » 
فا ہاب بد ساطة قأطلعة « إلى )۲٠(»‏ ومندذلك امار ریخ ;)۹ مارس ۰ ی 
أول سبتمیر ۱۷٠١‏ تولى حكم فرذسا ينفسه ٠‏ و بكى الشعب فرحا إذ أصبح ل 
N‏ ۰ 


سس ا سس 


ولقد تپللوا فرحا وتا سنه . قال جان دلافونتین حین رآه فی »۱۱٩۰‏ 
ولم يكن بالرجل الذى يخدع بسولة » د أتظنون أن ف الد نيا مل وکا كثيربن 
وهبوا هذا الوجه اليح وهذا السمت اارائم ؟ لا أظن »> ويخيل إلى حين 
راه آي ری المظمة جسمه ۲۲ )) تكن قا مشه تز ید على خسةأقدام وهس 
بوصات » ولكن السلطة جعلته يبدو أطول ٠‏ وإذ كان قوى البدن ٠‏ متين 
البنية » فارسا وراقصاً ماهراً » ومثاقفاً بارعا وراوية لان العبارة ‏ فقد 
ملك جاع الصنمات الى تفن رأة وتفتحمغاليق قلبہا . كتب سان ۔ سيون 
وکان یکرهه » « لو أنه کان فرداً عاديا لا أ كث لاب نفس الامار 
بغرامیائه »۳ . على أن هذا الدوق ( الذى م يستطم فا اون 

حرمانه الأدواق من ساطة ا > م ( ا استه وآدابه اللو كية الى 
أصسحت الآن مدرسة لاملاط * و 2 عن طربق اللاط ء ولاوربا عن 
طريق فر اسا . قال : 

« م يمط أحد قط بار ق وألطف ءا أعطى لوإسالرابمءشر ء ولاضاعف 
أحد هذه الطريقة من فيمة عطائه كا ضاعف لويس . .. م تكن الألفاظ 
الجافية لتند عنه قعل » فإذا اضطر أن يلوم »أو ويخ » أو يةوم ٠‏ وهو 
اس نادر » فنی لطف دا عا ريا ء لا فى غضب أو صرامة قط . .. إلا ف 
مناسبه واحدة وما عرف الناس رحلا طبحم على مثل هدا الافت الجم.. 
اما مم النساء فلم يكن E I I E‏ إلا رفم E‏ 
قبعته ۽ حتی الجحادمات اللا يعرف ألهن خادمات . فإذا خاطب سيدات 
امجتمم م نط رأسه إلا بعد أن يفار قهن » .)٠١‏ 

عل أن ذڏهنه م رق إلى مستوی EEN‏ ت ارع نابلمون ف 
ا الماقى على الرجال » ولكنه قعبر کشیرا دون ذ کاء فير الفلسی › 
ارفاك ارا 0 ا و و ا و 
دم يۇت أ كثرمن الراك السلم؛ والكنحظهمن هكان موذورا»(*) ولل 
خير من الدكاء . ولنستمع إلى سان س سيمون ثانية « كان بطعه حصفما > 


ص 4 س 


معثدلاه‌حذرا » سيدا عل حرکانه ولسانه»(٣۲).‏ ویقول مو نتسکیو د کانت 
تفب؛ أعظم منذهنه ١‏ وقد وهب قوة انتبادو إرادةعوضت|بان زه عن 
قصور أفسكاره . أًما علمنا بعيو به فيأتينا من فترة حكه الثانية على الأخص 
( ۱۹۸۳ س ٠ ) ۱۷١١‏ حين ضيق ااتعمبب أفقه » وأفسده النجاح والملق . 
هنا مجده مغرورا غرور المحثلين متلكبرا كبرياء الآئار الضضة ٠‏ وإن 
کان بض کبریائه رعا أضغاه عليه الرسامون من صوروه » وبمضه راجما 
إd‏ سکره عن منصبه . فإذا کان فد مثل دور ١‏ للك المظم ).لايل عذره 
أنه خال هذا ضرورة لا إستغني عنما أسلوب المحسكم ودعم الذظام * إذلابد 
من وجود مركز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الأبية والراسم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يبدو لى أن من واجسا أن نكون متواضعين 
من أجل ذوإتناء متكبرين من أجل المركر الذى هغه )١*(»‏ ولكنه فل 
أن تواضع س رعا مرة واحدة ؛ حين م بجد غضاضة فى أن بصحح بوالو له 
غلطه فى أمر يتصل بالدوق الأدهى . وتقراً مذكراقه فتراه بتأمل فضاثله فى 
اآزان کشیر . ومنده أن خير سجایاه حبه للمحد . قال | نه « وثر الصيت 
البعيد على كل الأشياء » بل على المياةنفسما ٠٠‏ ولكن ولمه هذا بالحد 
خدم أقذاذ لاه غالی ہ4 ہ ٠‏ بقول 3 أن E‏ لمحد la gloire‏ 
ليس شهوة من هذه الشہوات اهريلة التى تنطنىء عجرد ملك النفس لما 
تشتہیه » فن عطایاه اتی لا تنال إلا بال جد لا تورث السأم أبدا * ومن 
کف عن اشتاء المزید ملا لا پستحق کل ما ناله من عطاء(“") . 
بيد أنه أونى حط من المضائل الجليلة » إلى أن جر ولمه بالعظمة 
والود الدمار على خلقه وعلى بلده . فلتقد اجب بلاطه بعد ااتته » وتساعه » 
وکرمه » وضبطه لنفسه . تالت مدام موتغیل التی كانت تراه کل يوم تقريا 
خلال هذه الفترة « فى هذا جب أن تعترف كل العود الملسكية السابقة. . 
هنا المہد بتقدمه علیما فى اسنملاله السعيد ۴(٩‏ وقد لاحظ الة رون منه 
ذلك الوفاء الذى كان بحمله على زبارة جناح مه مراراً كل يوم على كثرة 


:شواغله 6 و e‏ حنانه على أببائه ¢ وحرصه على م 
و ل به wt‏ س ارا کات امم . . کان | کر عطفا على الأفراد م4 على الأممء 
فی و سه ان یشن ارب عل او دۆذوە * وان ا 
المالاتينات > اولسكنه مزن لوت ړو دش امار لخر اهولندى ١‏ الذى اوقم 
البزا“م بالبحرية الفرنسية ۽ وقد كلفته الشمقة على الملسكة الخلوعة > زوج 
عیمس الثانی » و عل ولده ٤‏ حربا کاٹ أسواً حروبه . 

ويلوح أنه آمن حقيقة باه مبموث المنابة لمكم فرنسا » ولمسكا 
لطان مطلق . وکان فى استطاعته بالطبع أن يستشہد بيات من السكتاب 
ادس سند لېدفه هذا » و ا او سو ده أن در ده أن العہد ن القدم 
والجددد يدعمان حق الوك الإهى . وقد خر ا 
اده( لإا رشاده آنه 2 الله جعل من الاوك الخحفاظط الوحيدن لصاح العا م« 
وام خلماءاله على هذه الأرض » . ولايد “e‏ »لک عارسوا و 
المقدسة على الو حه اليح » مرن ساطه لا حدود اپا » ومن نم وجب أن 
بکون لم «الرية الكاملةالمطلقةفى التصرفف جيم الممتللكات سوا« متدكات 
رجال الدين أو العلماتيين ".أنه م يقل ( الد و ( L(tnt, Cest moi‏ 
ولكنه آمن مداالقول ببساطة مطلةة . أماالشعب فيلوح أنه م لوه 
هذ الدعاوی ای حیما هثرى الرابعإليه انتقاضا على الهو ضى الا جماعية؛ 
ل بل إن أفراده تطلحوا إلى هذا ال ملك الفتى فى ولاء دينى ء واستشءروا عزة 
ا لجماءة فی مته وجروته » فا من بديل عرفوه لما غير ما رافق الاقطاع 
من تمت وغطرسة . و بعد طغيان ريشليو » وفوضى الفروند؛ واختلاسات 


(*) وامبل لويس عل فتران کتاہة ډو ملاحظات یستہان با فی الل كرات » الى 
بدأها فی ۱۹٩۱‏ و حق ۹| ن اضاف إلا ۾ تاملات فى حرفة الك » وفيا 
اكير ما يسم بسلامة الادراك على الرفم من انما بنالرية ال اأطلق » وق بدو 
ماما رت الا ھا اوضرع قاصرة . والظاهر' آنه آملاھا على سکرتیرین 
کس وها وا دیا شيا . وهي لا تمل .دارة القراءة عن ی ادب فى العصر الذى 


"حن إصدده . 


= ۷۹۷ س 


مازاران ‏ رحبت الطبقتان الوسطى والدنيا بالسلطة واازعامة الممركزتين . 
فی حاک « شرعی ٤‏ بدا ليم واعداً بالنظام » والأمن » والسلام . 

وقد أفصح عن مذهبه فى المحكم المطلق حين أراد بر لمان بارس مام. 
٥‏ أن یناقش بعض مراسیمه . رکب من فالندین ف ثیاب‌الصید » ودخل 
تاءة الر لان فى حذائه العالی وسوطه بيده » ثم قال : « إن السکوارث الى 
جرتما مجالسكم معروفة مشمورة . لذلك ار اا 
الذى اجتمع ليناقش مراسيسى . سيدى الرئيس الأول » إهى أمنعك من 
الماح مذ الاج ماعات وأمنعم آأی فر دمنکم بالمطالبة ہا .۳۳م نقات 
وظينة الان بوصفه عسكة عايا إلى« مجاس خاص » ملكى » خاضم لاملك 
على الدوام . 

وأدخل لوإس على مركز النبلاءق الجكومة تغييراجذريا . أقد زودوا 
البلاط وال ميش بأم-ة المظهر وريقه ء ولكن ندر أن شغلوا الوطائف 
الإدارية ذلك أن كبار النبلاء دءوا إلى مغادرة ضياءبمءعظم الام والإقاءة 
فی البلاط - أ کٹثرم فی « أوتيلانبم » أو قصورم البارإسية؛ وعتعاؤم 
فى الةصور الاسكية ضيوة على لألك » ومن هنا هذه الأجحة الشاسعة الى 
خصصت طم ف فرساى . فإدا رفضوا قبول الدعوة فايس هم أل يتوق وا 
أى فضل يرم به اللاك . وأعنى النبلاء من الضرائب » ولكن فرض عابم 
فى الأرمات أن مرعوا إلى قصورم الريفية » وياظ وا ومجهزوا ادم 
ويقودوه الا ضمام إلىالجيش . وقد استطابوا المري غفا من سأم الياة 
فى البلاط - حةا كانوا عاطلين كثيرى النفقة » وللكن إسالم فى ساحة 
القال أصبحت فرضا ءازما لطبةتمم . ومنهمم اعرف والإايسكيت من 
الاشتةال بالتجارة أو بشقون الال س وأن جبواالرس وم على 
الح ارة المارة پملا کم > واقثرضواف غر ر چەن اتات المارف. 
وکا ات ضي اعم ازرعپا تحاصصون ( ١روا6‏ ) يدفدون هم جز ١‏ ن.. 
المحصو ل ويۇدون م تاف الدمات .والكوشس الاقطاغة . وفتزرش. 


س 0 س 


فى السيد الاقطاعى أن محافظ فى اقليمه على النظام والمدالة ورعى أعمال 
ابر . وکان فى بعض الأقالبم يؤدى هذه اة أداء لا بأس به » فيكون 
محل احترام الفلاحين » وفى بعضهاالآخر لايبذل لقاء امتيازاته إلا عطا+ 
تافها ٠‏ فضلا عن أن فترات غيابه الطوبل فى اللاط كاات تقوض تلك الألفة 
اأہذبة بين ااسيد وتابمه . وقد حظر لويس الحروب الاصة الى كات تنذب 
بين الأحزاب الإقطاعية ( ا إلى أجل س مادة المنارزة الى انتعشت 
خلال حرن الفروند › وتماقم خطرها لان شېورد المبارزن » لاامبارزين. 
الأصليين شب » كانوا يقتتلون » ويقتاون » ورمون مارس 
ارت هن فراة :وقد أخفى امون دد دن ووت الارزات 
مم ف لسع سنوات ( ٠۲-۱۹٤۳‏ ) فکانوا لسم اة "). ولعل احد أسباب 
امروب التكررة تلك الرغبة فى المجاد منفذ لولم الفرلسيين بالقتال » 
ولدکبريا م داخل و طم » على حساب الأجاثت . 

أما الإدارة الفعلية اشثون المحكومة فقد آ لر لويس ها كار رجال 
الطبةة الو سطى من ألبتوا كفا ل بالارتقاءإلی مرا کزم وم ن‌کان فی وسعه 
أن ,ركن إلميم فى د ساطة للات للطلةة(۳°) . واختصت ثلالة جالس كى 
صرف دون اكم + يجتمع كل متها برئاسة الملك » ويعمل فى إعداد 
المعملومات والتوصيات الى يمني علمأ الملك فراراته . فكان « جلس الدولة »> 
المؤلف من أربعة رال أو خسة جتمم ثلاث مرات فى الأسبوع ليما ايج 
أم مسائل العمل أو السياسة ٠‏ وكان « مجاس|ارسائل » يعرف شثون الأتالم» 
و « مجلس الالية »> ينظر فى الضرائب والإراد والنعرف . واضطلمت 
جالس اضافية أخرى بشئون المرب ؛ والتجارة * والدين » وانبزع الحكم 
المحلى من أيدى النبلاء المستترين ونيط به النظار الممىكيون » وخرت 
الاتخابات البلدية اى بعمد إرضى عنم للك . ولو ننا سثلنا ايوم رأينا 
فى حكومة شديدة الف ركز ك ذه لتنا إنما ظالمةء و كد لاٹ کاات ؛ وکن 
أغلب الظن أا أقل ظلما ما سبةبا من حكم الأو ليجاركيات اابلدبة أو اللا 


٣الإفطاغيين‏ . وآبة ذلك أله حين دخات نة ملكية اقلم أوفرن ( ٠٦٩١‏ ) 
للتجقيق فى استغلال السادة لسلطتبم الإقطاعية فى الإقايم ٠‏ رحب الناس 
مېذا الاستجواں العم Lsgrands Joura d, Auvergne‏ 2رر هم من 
الظلم . وأثلج صدورم أن روا « إفطاعيا كبيرا € يضرب عنقه فتل 
فلاحا » وأشراا ؛ أقل منه شأنا يلقون جزاءم على ما اقترفوا ٠ن‏ أفعال 
ععظورة أو قاسية (۳). و ثل هذة الاجراءات حل القانون الملسكى محل 
الةاأ نون الإفطاعى . 

تم نقحت القوانين لتبلسغ من النظام والمءطق قصارى مايتةق 
والارستقراطهة کم « قانول لولس > الذى نكون على هذا ايحو 

( ۱۹۷۳-۹۷ ) فر فسا إلی أن جاء «.قانون نابلیون ۹۸۰٤ ( ٩‏ ۱۸۹۰) 
وكان القانون الجديد أرق من کل قالون سيقه منذ عهد حسشنپان » 
وقد « اسم بقوة فى تقدم الحضارة افر فسية )۷(« وأنشیء جپاز شر طه 
ليسكبح. إجرام باريس وقذارتما . فتدى مارك وینیه » میک فوابیه 
دارجنسون » الذی خدم الدولة إحدى وعشران سنة قائدا ماما لاشرطة » 
يترك سبجلا مشرف من الأداء المادل الدؤوب لوظيفة ءسيرة. وبإشرافه 
رصفت شو ارع بارلس٠و‏ نظفتتنظيها ٠‏ ماد لاء وط يت شس 1 لاف ٠م‏ باح» 
وأمنت تاميئا لابا س به للمواطنين » واف بارس الان ف هذا کا4 
متقدمة جد على أى مدينة أخرى فى أوربا. ولك. ن القانون أباح ااکثیر 
من اعمال الممجية وااطغيان . وفشرت شبكة مس الئبرن فى أرجاء فرنسا. 
يتجسسون على ااسكلام کا يتجسسون على الأفعال. وأ يح اعثةال الأشخ اس 
اعتقا لا تسيا فى الأو امر اأسر به خeطعدc Lettres de‏ ای بمدرھا 
اللات أو وزراژه وسجمم سين دون عماکة > ودون أن محاطوا علها 

#رررتهم . وحظر القانون الاتمامات بالسحر » وأبطل حم الإعدام عةابا 
للتحديف » ولكنه أ حتفل پاستد دام التعد. ب اداخ لا بزاع الا ټرافات 
:من امین . وأجاز القانون عقاب و من الذ لوب بالحكم 


على مرت کبما بتشغیلہم ی سفن اسری ارب - وكافت سفنا كيرة وميه 
إسيرها بالعاذيف المذنبون موتقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخصص ستة 
رجال لكل عبذاف طوله خمسة عشر قدما . وكانت صفارة اأشمرف تارمم 
الاحتفاظ بالسرعة الى محددها ؛ وأجسادم عارية إلا من وزرة» وشعورم 
ولاهم وحوا جم لوق 6 وأحکامم طويلة الأمد + ومن الائز مدها 
ا د وا ا مر إذعانا تاما » فيفرضعایمم رقم أعواما 
لعد أن دةضوا مده عقو f‏ .و حف عم دام إلا ما لے 2 به إذا 
باعوا الناء من بم الوا ا راسد لدت وهم اسپر ول آُزواجاً ف 


٠ 


اا نسە وضع فوقالقانون؛حرآقأزيأەر بأى عةو به ٩‏ لى ذف ف 
قضى بأن مجدع أ نوف جيم البغايا وقصل اذام ن إذاشبط ومع لترو 
فی طاق خسة ميال من‌فر سای. وکثیرا ماکان ر حماو که کغیرا ما کان صاره) 
قاللو لده :< إنمقداراً دود من‌الصر امة کان ا عتم مااستطىته هر راق بش ی ؛ 
ق اتو سات ع فا ن رورا اف 
لا لاية ها . ذلك أنه ما إن بضعف الملك فى إنماذ ماأمر به > حتى نهار 
السلطان وينمار مده السام العام ... فيقع كل العبء مل كواهل ااطقات 
الدنياء النى يظامما عندثذ ألوف من صغار الطغاةبدلا من الملك ااشمرعى ("). 
وكان ائم المكوف على ماسماه «حرفة املك ۾ ذه٣‏ هل ملؤم 1e‏ , 
يطلب إلى وزراثه أن بوافوه بالتقارر اللكثيرة المغصل » ولا يدانيه رجل 
ف كته اطلاعا على احواها . ولم یسه آن شیر عليه وزراؤه ما یناقض 
آرا«ه » وقد ازل أحيانا على رأى مستشاريه , شم أنه احتةظ بأوثق 
الملاتات الوديةمم مساعديه ٤شر‏ بط إلایغیب عم أنه الماك _قال مرةلويال! 
e‏ | إلى بسكل ما يمن لك ولا تفثر ك هة ولو لم أفعل 
ا مالشیر ب( :4( e‏ کل شی ۔ الیش وا واٺھا ک٤‏ : 
وببته › والمالية وااكنيسة ٤‏ والدراما؛ والاأد ۽ والهاون ¢ وم آنه فی 


الصف الأول من حكمه كان إسنده وزراء أ كفاء غاصون ؛ فإنالسياسات 
والفراراث الطرة» والجم بين شتى نواحى الك المعقد فى وحدة متسقة 
- کل هذا کان من صنعه هو . لقد کان مادکا کل ساعة من ساعات ومه . 
ولقد کله هذا من ار ie‏ . کان هذاك من :قوم على حدمته فی 
کل خطوة لاطوها » ولكنه دفم عن هدا برقا بة الأسير له ى حر کہ 
وسكنة فكاات مبارحته لفراشه وذهابه إليه ( إذا کان منفردا ) إعض 
وظائف الدولة . فإذا م هذ' الاستيةاظ الر مى ( ٠٠۷٠٣‏ ) استمم إلى الةداس 
م أفطر » تم مضى إلى قاءة المداولة ‏ وخرج مها حوالى الواحدة ٠‏ فتنارل 
و جيه ڪڪ ير ا كلها عادة على مائدة صذيرة أشذص واحد» حيط به 
بطا ته وخځدمه . فاذا فرغ من طمامه مشى عادة ف اللديقة ۽ أو حرج 
لصيد ء إرافقه أثراؤه فى ذلك اليوم . فإذا ءاد أنمق ثلاث ساعات أوأربما 
فا حماءات تجاه » م لق محاشیتەف ملام من اسا بعة إلىالعاشرة حرث 
الموسيقى » ولعب الورق + والبليارد» وااخزل » والرقص » والاستقالات » 
وحفلات اأرقصس > وف فترات من هذا الروتين الوم « بيتحدث إليه من 
شرام ٭(4۱) وإن رۇ على هذا إلا القليلون . « لقد أععطیت ر عایای کاہ» 
دون تفرقة ٠‏ حرية خاطبتى فى جيم الاعات ء سواء بأشخاصم ا 
علشمساتمم » ٠‏ وحوالى الساعة العاشرة مساء »كان الملك يتناول المشاء 
رمیا مع ابنائه وحفمدته » وأحیانا مم الماسكة . 
ولقد کان من أسباب النمذيب والتثقيف لف رسا أن نلاحظ كيف يفرغ 
ملیکہا لمہام اكم مواظ] علا ساعات سبع أو ماني طوال ستة ايام 
ف الاسبوع ت السفير الهولندى بقول : ( لايصدق المرء ای 
سرعة » وأى وضوح » أى قدرة على الفيز » وأى ذكاء مرف به هذا 
الماك الشاب أعاله وبفرغ منہا» وذلك ف تلطف کشیر مع جیع من‌بتمامل 
مم > وف طول آنا وهو إستمع إلى ما بريد عخاطبه أن يقول » الأمر 
اذى حبب فيه كلالقلوب ٠")‏ ولقد ثابر على هذا التفا یق تصربف شون 


لمكم طوال أربعة وسین عاما » لا کف عنه حى وهو یلازم فراش 
المرض . وكان بحضبر المجالس والمۇ عرات وقد أعد نفسه ها إعدادا واف . 
« فا کان لحم ى أمرعفو الساعةء ولا دون مشورةع(*؛) تم أنه مختار 
مساعدبه بفطنه عة * وأقد ورث رمضم کڪو لیر - من مازاران ؛ 
ولتکنه‌کان له من سلامة الذوق ما جمله بحتفظ بهم » حتى مولمم عادة . 
وكان يذل طم كل لطف و جاملة ٠‏ و كل ةة معقولة »ثم لاتغفل عينهعن مر اقم). 
کشت عد أن اختاروزرای لا بفو ی أنادخل کاتبم على غير لوقع ماهم ٠.۰‏ 
وھکذا أ حطت بالاف الأشہاء اتی أفادتتی فی محدید طر بق )٤٦(‏ » 

وكات فر سا » فى أيام شعسما الصاعدة تلك ۽ خہرا ۶ا حكمت فى أى 
عرد مضىأ#جرغم بركيز الساطة والإدارة » أو بفضل هذا ال ركز > وارقم 
حكم يد واحدة ف يوط اكم كلما » أو بفضل هذا التحكى . 


۳ ولا فو که : ۱۹۱۵ - ۸۰ 


كان م الملك الأول أن بعید تنطم ا 
الاختلاسات ف عد مازاران . وكان ية ولا فو که » اذى شعّل منصب 
« ناظر المالية » منذ ٠١٠١۳‏ » يدر شقون الضرائب وال مصروفات بأصابع 
حريصة ويد قدرة . فقد فال من عوائق القجارة الداخلية ٠‏ ولشط دو 
التجارة الفرنسية فبا وراء البحار » واقتسم فی احساس بالو اجب فنام 
منصبه مع ملاز ەی الضرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء الملازمون 
الءموميون من كبار الرسماليين الذبن أقرضوا الدولة مبالغ كبيرة لقاء 
خويلم حق جباية ااضرائب نظير داهم مبلعاً حددا . وقد خوها تير 
من الجدع الفعال الذى جملمم أأبغْض الأشخاص إلى الناس فى المملسكة » وقد 
أعدم من أمثاهم أربعة وعشرون ملزما خلال الثورة الفرنسية ٠‏ وجم 
فوکیه بالتواطو مم الا مين المموميين أضخم اروة اقتناها فرد فی جرله . 

وق سنه ٠٠١۷‏ كلف ال ممارى لوى. لفو › والممور شارل لبرون» 


ورسام المناظر الطميعية أ ندريه لاور بان بص موا؛ وينوا » و بز رفوا 
له قصر فو س لو س فیکو نت الربنی الفیخم ا مترامی الأطراف» وأن خطماوا 
حدالقه » وازینوها بالقاثىل وقد اسثيخدم أأشروع مرة #اندة عشر أف 
رجل( ۰٤ء‏ وكلف عا نة عشر ملیون من انات لمر سيا » وفطلى «سأحة 
ثلاث قرى . هنالك جم فوكيه الصور والقائيل والنحف ٠‏ ومكتية قوامبا 
٠‏ جلد حوت فما حوت عدة سخ من السكتاب المقدس والتاود 
وااهرآن دول لفریق . وروی أن هذه القامات الأئىتة< کاٹ تاتسلل إلبہا 
امن أول الأسر لزنه ينن فال 0(6 و عل هذا اللوى ولك 
شمن اقل » جاب فوکیه الشعراء أمثال کور ای › وه‌ولریر » ولافواتین › 
ایجمل هم صالونه . 

ونظر لولس بعين السد إلى هذه الأمة وخامرت الثاأون فى مع درها. 
ات ال لیا کک ات ا ا و و ی ل 
إلى الملك أن الأساليب والسابات فاسدة إلى حد لا يصدق . وف ١۷‏ 
أغسطلس ١۹۹١‏ دء| فو كيه الملك اشاب إلى مر جال أقاده فى فو .وقد الطعاء 
لضيو فالس الالآف فى ستة آلاضطمق من اافضة أو الذهب :ومثل موليير 
فی حدائق القصر ملماته ( حسءط٣ة۴‏ وع ) ( الةلاء ) وقد كلفت السيرة 
فوکیه ۰۰۰ر٩۲۰٠‏ جنه وكافته إلى ذلك حريته . ذلك أل لويس أحس ُن 
اإرجل «(سرق فرق ما سمح له رکز « و مجيه شnار Quo nor‏ ( 
ascendam ۹‏ ( ( لام لا وز لی ان ارق ؟ س الذى شفءه إصورة 
سشجاب يصعد شجرة » وخيل إلى لويس أن إحدى اللوحات اى رهبا 
مرون لشءل صورة للالسة دلافاليير » وكا نت إذ ذاك عحطية لهاك . وكاد 
بأمر باعتةال فوكيه التو والساعة » لولا أن أقامته أمه بأن ف ذلك إفسادا 
لسرة رالعة ء٠‏ 

وتربص الماك بالوزر حى اسكاثرت الادلة على اختلاساته . وف ه٠‏ 
سبتمر أمر قاد مشاته حمل الينادق بالةبض عليه ( وهذة القاثد 


س 
ورسام المناظرالطبيعية « اندريه لن وتر » ء» بأنيصمموا » ويبنوا » وإزخرفو 
له قصر فو -- لوس فیسکو ات الربنی اخم للترامی الأطراف ٠‏ وأن بخطللو. 
حدالقه » و ازینوها بالماثیل . وقد استخدم المشروع مرة مانية مشر الف 
رجل »› وکلف مانرة عشر ملو نا من الجنہات الهر ية » وغطىمساحة ثلاث 
قرى . هالك جم فو كيه الصور والائیل‌والتىحف » ومكتبة‌قوام‌پا٠٠٠‏ ر۲۷ 
جلد حوت فيا حوت عدة فسخ من ااكتاب للقدس والتلمود والقرآن دون 
تفربق . وروى أن هذه القامات الأ نيقة « كانت تتسلل إلبا ناء من أ نبل 
الأسر ليؤلسنه بثمن فال > . وعمثل هذ! الذوق » ولكن بثمن أقل ؛ جلب 
فوکیه الشعراء أمثال کور ای » ومو لیر * ولافونتین » لیجمل ېم صالوله . 

ور لويس بعين المد إلى هذه الأممة وخامرته الظنون فى مصدرها. 
فلت إلى لبر ان فحص أساليت اط رالالية وجسااقةء واي لر 
إلى الملا أن الإساليب والحسابات فاسدةإلى حد لا يصدق:» وى ٠۷‏ أغسطس 
دما فو كيه اللات الشاب إلى مرجان أقامه فى فو . وقسدم الطعام 
لضيوفه الستة الالآف فى ستة آ لاف طق من الفضة أو الذهب » ومثل 
مولییر فی حدائق القصر ملہاته < ×<٥٤ط٤۴۵ 1e‏ » ( الثة لاء ) وقد كلفث 
السبرة فوكيه ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه وكلفةه إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
احس ان الرجل « یسرق فوق ما يمح له به مرکزه » وځ یعجبه شعار 
Qsıo oon isceniam ? »D‏ <« (إلام / وز ان أرق ؟ ( اذى شفعه 
بصبورة سنجاب يصعد شجرة » وخيل إلى لويس أن احدى اللوحان الى 
ر“عها رون آشمل صورة للانسة دلافاليير » وكات إذ ذاك ععظية املك . 
وكاذياً مر باعتقال ف وكبه للتووالساءة » لولا أن أقنعته أمه بان ف ذلك إفسادا 
لسرة رائعة. 

وتر بص الك بالوزير حتى تكاثرت الأدلةعلى اختلاساتة . وف ٠‏ سبتمبر 
أمر قاد مهاه حمل البنادق بالقيض عليه ( وهذا القأگد < 6۸۲۴٠)يuاهص»‏ 


هو شارل دہاز »المد دار شان > بطل قصبة دعاس الأب ) » ومست 
۳ - قم الخارة 


ا س 


امحا كة التى اتمبلت ثلاث سنين أشر القضايا فى تاربخ الميد . وكات مدام 
دسفینیه ؛» ولافو نشین » وغير٥ا|‏ من أصدقاء ف وکیه » وانوساوا إلى الماك 
لیبری' ساحته »۽ غیر أن الاأوراق اتی عثر عليا فى قصره الرنى أدانته . 
ن عليه العكة بال ومصادرة أملاكه » وعدل الاك الحکم إلى 
الجن مدى اللياة . وظل الوزير الذى كان من قبل رجلا ع حا» ستةءشر 
اما » بذوی فی سجله بقلہة یرول پيد مو ات » ولا ری عله إلا صحة 
زوجه الوفية . لفد كان حكا قاسيا » وللكنه قل أظفار الفساد السيامى »› 
وأنذر الناس بأن الاستيلاء على الأموال العامة للمتعة الحاصة امتياز 
لا محص به غير املك . 


۽ - کو امیر رعرك :اء ر ا 


ت لوس بقول : د لد اش ركت کو مير ١‏ متشا مع فو رکه کی 
أراقره ٠‏ وهو رجل منحته ما استطحت من تة » لائنی کت علما بد کاله 
ووا ون افا غ ان ا لر وا 
ف اتقام مه ولول او | ستشەر شا من اليد لار حل » ولكن 
فر لسا ذلات المهد لم تدحب ضربيا لدكولبير فى تفاايه الدءوب فى خدمة 
الصاح العام . روى أن مازاران قال لاملك وهو على فراش الوت « مولاى > 
ا مدن لاف بکل شی » و کی أدفع د باعطائك کو لیر (۰۱) € 


کان جان الوت کول ان اش ف راهس ؛ وان خی تأاجر غنی » 
وإذ كان فور جوازيا بد مه » اقتصادیا عحیطه» فقد درں عل كراهية الفوضى 
والمجز » وأعد بمطرته و طول المرالة لقغيبراقتصاد فر لسا من جمودالفلاحة 
والثفتت الافطاعى إلى نظام موحد قوميا » (شتمل الزراعة والصناعة 
والتجارة وللال ‏ يوا كب ملكية مركرة » ىء ها الأساس المادي* 
لمظمتما وسطوتما ) 


دخل کولبیں دیوان الربیة سکرتیرا سنیراً فی المشرین ( ۱۹۴٩‏ ) 
وماللبث أن شق طربقه بده إلى حيث استرعی نظر رؤسائه » فنقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبح المدر الناجح لثروة الكردينال . فما ةط 
فوکیه'» و کل إلى کو لبیر مهمة خطيرة هى إمادة تنظم مالية الأمة ء وفى 
٠‏ أضيفت إليه مهمة الإشراف على البالىء والممبائع اللكية » والتجارة» 
والهنون ال ميلة ۽ وفی ٠۹٦١‏ عين سراقبا ماما للمالية »ونی ۱۹۹۹ عين وزرا 
لاببحربة »ثم وزرا لاخاصة الماكية . ول برق رجل آخر فى عبد لويس 
رابع عشر ملل هدن السرعة ٠‏ ولا اشتعل مثل هذه أهمة » ولا حقةق مثل 
ماحققه من أعال . بيد أنه لوث أرتقاع عحااته أقرباءه » إذأغدق الوظائف 
والآموال على الكثيرن من آل كو لير » وغالى فى مسكافأة نفسه مكافاة 
کادت تعدل 'روته . وکان نبا للغرور * يتبث اامحداره المزعوم من ملوك 
اسکتاندده وقد رعس عا م [ يالو | نن اقا هة تعحلا لقضاء الماح ٤‏ 
ويثغاب على المعارضة بالرشا ذها ف الخهات العليا . فلها اسشفحل سلطانه 
غدا مستيدا » وأ حفظ عليه النبلاء إذ داس على أقدام تزف الدم الأزرق . 
وقد استخدم فىإعادة لش كيل الافتصاد الفر أسى نهس الأساليب الدكثالور نة 
الى استخدمما ريشليو من قمل فى إعادة لشكيل الدولة الفرنسية ٠‏ وهسكذا 
يكن خير من هؤلاء الكرادك . 

بدأ بحص أ اليب الماليين الذين بجبون الضرائب » وازودون اليش 
بالسلاح » والملاإس » والطمام » ويقدمون القروض للاقطاءيين أو لرالة 
الدولة . وكاأن بعض هؤلاء المصرفيين يعدلون الماك راء . فيلغت أروة 
صموئیل بر نار متلا ۰۰۰ر ۰۰۰ ر۳۴ جنیه(٩٩)‏ . وقد أثار ااسکثیر ون مم 
حاق النبلاء باازواج من طبة مم » وبشراء لقاب ااشرف أو | کتساما» 
وبالمیش فى ترف لايقوى عليه من لاعلسكون غير عراقة اانسب ٠‏ وكااوا 
يتقاضون فائدة على قروضمم تصل إلى ۱۸,/ حسب درجة ااشك فى الوفاء 
بالقروض : وبناء على طاب كولنير شكلل' ال مك « غرفة عدالة ‏ للشحقيق 


سس ۹ س 


فى جيم اغالات المالية التی ار ىكبت منذ ٠۹۳١‏ :والتى افترفم اد أى شخص 
أا كامت فته أو حالته("*) » وطلب إلى جيم موظفى الزانة ٠‏ وجباة 
الضرائب »و أمحاپ الدسخول أيقدموا جا( م وبي وا شرعية مکا م ْ 
وفرض على کل مم أن بشدت نظافة يده وإلا كأن جزاؤه المصادرة وغيرها 
من المقوبات . وبثت العْرفة موظفما فى عاول فرنسا وعرضما وشجعت 
الغدرن. وأودع السحن عد رجال أفنياء وأرسل البعض إلى سا کب 
شيل الأسرى » وشئق المعض الأخر . ومبعقت الطبقات العليا هذا 
« الأرهاب الكولبيرى » ء أما الطبقات الد نيا فصفةت له استحسانا . و نظم 
رجال الال فی رجندیا حرکة عرد على‌الوز بر ولكن ججاهير الشعب شم وا 
ااسلاح فی و جوھېم » ولقيت الحسكومة عتا فى إنقاذم من غفب الشعب . 
ورد لاخرأنه غو ۰ر ٠ر‏ من الفر لكات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جيلا كاملا( ٠١‏ . 
دمن ك لرل ل وار و اة او فرت تفت ار 
فى وزارة المالية وأغاب الظن أنه هو الذى افترح ءلى لويس ماقام به من 
إلغاه جيم مناصب الامة الملسكية الى تدفع عنها الرواتب دون أن بؤدى 
اأصحابہا واجبات . فطرد عشرون من « سكرتيرى اللك » لیکسبواقو مم 
بطريق آخر ٠‏ وخفض فيا قاسيا عدد المعامين المامين » وضباط النظام » 
والمستقبلين » وغيرم من صخار الموظمين فالبلاط المادكى ٠‏ وأع م كل مو ظى 
ارا بان كرا حا ات دق واشحة وقد رعا اا ضفن :ورل 
كوابير جميع الدبو الم كومية القدية إلى ديون جديدة بسر فائدة أقل . 
ثم لسط جباية الضراثب . وما بين صمو بة جم المتأخرات أقنع الماك بالغاءه 
كل الضر اتب انى م أسدد عن المدة ٠۹٤۷‏ س ۸ه . ثم خفض محدل الضريبة 
فی ۱۹۹۱ء وحزن حين اضطر إلى رفعه ثانية فى ۱١١۷‏ لكى مول « حرب 
الأباولة » واسراف فرساى . 
پد ان اوا مامنی به من إخفاق کان فى احتفاطه باظام الضرائب 


a 
س‎ ۷ 


القديم . ولعله لوقلبه من أساسه لأ حدث من الاخلال بالنظام ما هددندفق 
إرادالدولة . ذهك أن الدولة كانت موها اساسا ضريبتان ‏ التاى(الرهوس) 
والجابيل ( الملح ) . وكات ضريبة التاى تقدر فى أقالم من واقع الأملاك 
ال ايةقية » وى فيرها على أساس الدخل. وقدأءنى منما الأشراف وااسكينةت 
فو قعت کلہا می کواهل « الطعةة الثالثد » ااتی ` تاقظم باق ااسکان وکان 
بطاب إلى كل إقلم أا غاا عد وبال کارا رف ا 
المبلغ المغرر . أما الجابيل فضريبة على الماح . فقد احتكرت الدولة إيمه» 
وألزمت جيم ارما أن اشتر وا دور یاک مةررة با غار ددا السكرنة : 
و إلى هاتين الضر ربتين الأ ساسيتين أضيفت مختلف الرسوم المغيرة؛ وعشر 
#صبول الفلاح الذى مبب أداؤء لمكفيسة . على أن هذه الذريبة كانت مادة 
دون العشر بکثیر(°°) » وکات تراعى الرأفة فى جيايتما . 

وكات الرراعة أقل المرافق تأثرا باصلاحات كوليز . إذ بقيت طرق 
الملاحة بدائية جداً محيث عحزت عن إماشة عشرين مليونا من الأنفس 
یتسکاثرون ہیر حاب . وكان لكثير من الأزواج ءشرون ولدا . ولولا 
ا جرب ٠‏ والمجاعة » والمرض > وارتفاع لسبة الوفياب ف الأطفال » لتضاءف 
اكان مرة كل عشربن سنة' °١‏ وممذلك مح كول ي الاعغاءات الطريبية 
لازواج كر لكات للا وا الف جنيه. فر سى للاباء إذا 
کان هم أبناء مشرة ٠‏ وألفين إذا كا نوا اثنى عشر. ولدا (١°).)نوذلك‏ بدلا 
من أن يعمل على زيادة حصو 4 الش به . وقداحتج على تکار الا ديار لاه مدد 
القوي البشرية لفرنا(°4). على أناسة المواليدق فر سا امخض رغم ذلك 
لال .>> م لويس ۾ لان .لمرن زادت الضراتت وعمةت الفقز . ٠‏ وکن حش 
فی د ّم تقتل المرب ما بكئى. لظ التو ازن بين اطمواليد واأطعام» 
وكان ءل ااطاعؤن أن يشعاون 2ح اجرب . وکان شس احضو ل ٬سنتین‏ 
متعاقتين كفيلا بإاحداث الساعة ء.لأن وسال النقل م توق بجيث لدتبطيع 
كما له سد المجز فى إقم من اله لصتف .خر . نولم لع سنن عجاعة. فى 


مان ما بغر سا(*) وکانت‌السنوات ۱۹٤۸‏ - ۱ ۲ ۱۹۹۰ ۱۲ ۲ ۱۹۹۳ 
N TT‏ من الموت جوا ۽ جين 
بلغت نسبة المو لى من السكان فى بعض الأقالبم ثلاثين فی المائة . ونی ۱١١۲‏ 
استورد الملك القمح وباعه لانمقراء بشمن ار وهه هم وأعفام ٥ن‏ 
ثلائة ملايين فرنك من الضرائب ND PTR.‏ 

وخفف التشريعم بعض مآمى الريف » إذ حظر الاستيلاء على مام الذلاح 
أ عر باه ا ادو اه وفاء لافدين ولو کان دنا للاج . وا نشت مزارع 
للآستیلاد تتمپد اراس الملاح جانا » ومنع الصيادون من اختراق المحقول 
للبذورة بالحب » وقدمت الاعةاءات الضريبية لمن يصلحون الأراضى 
المبجورة وإزرعوتما . ولكن هذه الملطفات ما كات لتنغذ إلى صم 
المسكلة س معكلة اختلال التوازن بين خصوبة الإنان وخم وبة اتربة٠‏ 
والافتقار إلى الاختراعات الالية . على أن فلاحى أوربا على بكرةأبهم كانوا 
يلقون مثل هذا ااعثث » ولمل الملاحين الفرسيين كانوا ايسر حالا من 
فظراہم فی امبلترا أو الاما .)١١(‏ 

قدا کر ایر باازراعة قربانا الصئاءة ولك يطعم سكان المدن 
النكاثرين » وجيوش الماك المتعاظمة » حظر رفع سمر الغلال عا يتناسب 
وغيرها من مامات ٠‏ وکال من الأو لات غذة اف على الجكومة اى تبتمی 
ااقوة أن ملك مواردكافية وجيدا من الجند الأشداء المحيز ن مزا حسناء 
فطبةة الملاحين المتمرسة بالمهاق ازودالبلاد عشاةاقوياء » وال ناعةوالتحارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الأروة والأدوات . ومن هنا كان هدف كولير 
الفى م ينان دونه هو أن يشجم السناعة » لا بل إن التحارة مجحب إخضاعما 
لهذا المدف » فلا بد أن حى الصنامات الوطنية بالرسوم ال ركية الفى لبمد 
المنافسة الحطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الافتصادية القى 
اتپجپا صلی وريغايو أخض م كولبير جيم الممنامان الفر نسية س إلا أفلبا 
شأبا س لسيطرة الدوة النقابية : فكات كل صنامة » بطوائفا ء وماليابا 


ست ۳۹ سے 


وم مهيا » وصبيتبا» واا اليوميين » تولف نقابة تنظمبا الحكومة من 
حيث المحماملات » والأسمار » والأجور والبيوع . وأرسى المعايير الرفيعة 
اكل صبناعة أملا فى كسب الأسواق الأجثبيه جودة ة التصيم والصقل ف 
امنتحات الهرنسة iy‏ هو واویس بأن‌القذوق الأرستقراطى للاناقة 
يدعم احرف الكالية ويمحسنما ٠‏ ومن م وجدالصاغة » والنقاشون ‏ وتجارو 
ا »> ونساجو الأقهة المرسومة » کامم وجدوا العمل والافن 
والصيت المعيك . 

وامم کولہیر مصبنع جوبلان فی باریس امیا تاما » وجل م وذجا فی 
الأسلوب والنظم ٠‏ وشجع المهروعات الجديدة بالاع فلاب الضريبية > 
والقروض الى مذحما الدولة » وخفض سمر الفائدة إلى ٤ ٤ .٠‏ ومح باحتکار 
ااصناعات الجديدة إلى أن تر سخأقدامها . وقدم الوافز لمهرةالصناعالأجانب 
حتی عبلہوا مہا رام إلى رفسا » فا ستو طن صناع الزجاج البنادفة فى سان _ 
جوبان ۽ وجلب صرناع المشغولات E‏ ر ولستنی 
هولندی فی أبفیل صناعة الةماش الرفيم بعد أن كمل له حرية‌المبادة وراس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . فا وای عام ۱۹۹۹ حى بلغ عددالانوال فى 
فرنسبا ۰٠ر٤٤‏ ٭ وکان ف ور وحدها ٠٠ر٠۲‏ نساج ٠‏ وقد زرعت فرلسا 
ا شجار نو نپا وکات وة با قتا الخرارية. و تضاعفت مصانم اسيج 
لتاى حانجة جيوش لويس الراب عشر المتزايدة . وهكذا السعت الصئاعات 
الفرسية سريعا بفضل هذه المحوافز . وأنتج الكثير ملا اسوق قومية 
أو دولية » وبلغ بعضبا محل رأ“ ماليةفى الاستنار » والتجهيز » والإدارة. 
وعبادفت رسالة التصنيم التى آمن ھا کو لیر هوى ف نفس الك » فتفقد 
الورش ٠‏ ومح بان تم المنتجات الماخرة بام السلاح املس > ورفع 
من قدر رجال الأعمال الاجتاعى » وخام ألقاب ااشرف على كبار 
المقاولين . 

وشجمت الد ولة التعام الملبى والتقنى أو وفرته لاشعب . وغدت الورش 


ست f٠‏ مس 


فى اللوفر ؛ وااتثوبارى » ومصاا نما لجو بلان > وأحواض سفن اأمحرية »مدارس 

بتلهذ فيا الصبية من ‌الهناع ٠‏ وسبق لر ددرو ؛› إذاحتضن 
موسو ءةلاف نون والحرف »ووم امبو رال كل الا لات المعروفة0١)‏ لفرت 
أ كاد مية العلوم وا عن الآلات والفنون الميكانيكية » وسجات « صحيفة 
العلماء > ققنيات صتاعية جديدة . وقد أذ المجب بير و وهو پبى‌الواجبة 
الشرقية للوفر - حين رأى آل ترفع کت من المحر بزل ۰۰۰ر١٣۰٠‏ کیلو 
( ۱۰۰ر طن ) .)١(‏ على أن كولبير مارض إدخال الالآت الى ينجم عنما 
تعطل الممال )٠4(‏ . 

وإذ كان شديد الولم بالنظام وااتكفاية * فقد مم تدج الميشاعة بو ساطلة 
اللكومو نات أوالطوائف المناعية . وتوسم ى هذا التنظم توسها أوشك 
أن بكون اقا . وراحت مات من الأوامي تصف أساليب‌الصناءة » وحجم 
الأنتجات ولوأما ونوعما » وسامات العمل وظروفه ؛ وأ نشت اللجان فى جيم 
تاعات اللدن افحص العيوب فى إثاجالمرف والمصانم‌الحلية . وعرضتملالية 
عينات من الصئهةلاعيبة و إلى جوارها اسم الصائع أو المد ر . فإذاعادا خالف 
إلى اله وب ف اجماع لاطائفة فإن عاد ثالثة شد إلى عمود تشميرا به 
وننكيلا(°). وشغل کلذ کر تادر على‌العمل ؛ وجند الأيتام من ملا جم 
یځ دموا فی الصانم E‏ التسولون من الشوارع إلى الممإنم > وقال 
کو ایر لاہلات فى اط إنه تی الاطفال است عونل الان ا سب بعش 
الال نی الصانع . 

وأخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى . فالكسل وعدم 
البكهاية » والكتم ءوالأحاديث الءابية » والمصيان»وااسكر ٠‏ والاتلاف إلى 
الانات :و فغاقرة الابلاٹ ١‏ وعدم اللشوع ف السكنيسة. سس کل أولئك 
ميب أن يءاقبه رب الومل » وبال جلد أجيانا . أما ساعات الل فطويلة - 
وقد تبلغ الذتى عشرة أو أ كش تتخلليا فترات من للاثين أو أر بعين! دفيقة 
لتناول الطيام . وأماالأجور فضئيلة » يدنع جره منْها أحياتا سلما مدد 


.س 


:رب العمل اسما رها . ووك عب فوبان متوسط الاجر اليوىالذىيتقاضاه 
مهرة الصناع فى المدن الكبيرة ' فسکان اثنى عشر سوا ( ثلائين سنا ) فى 
اليوم » والكن السو الواحد كان يشثرى رطلا من اللبز(") . واختزات 
الحسكومة مذد أيام الأعياد الديئية انى تعنى العمال من العمل » وإقى من 
هذه العطلات مانية وثلاون بوماء فكان جوع أيام الراحة فى ااسنة 
مين )٦(‏ . وحر مٽ الاضرابات » و حظر تا جتاعات العمال لتحسين أ حو اء 
وقد سجن بعض العمال فى روشفور لا er‏ كوا ضالة أجورم . وعت 
روة طبقة رجال الأعمال » وارتفعت مواردالدولة » ولكن امل حالالمال 
کات على عد لويس الرابم ر اشوا اف ا ا وا 
آ ات فرشا لانظام الصارم ف الصناعة ا ا خضعت ف المرب 

أما فى جال التجارة ٭ فقد آمن کولبیر کا آمن معظم رجال الد ولة فی 
جيله بأن افتصاد الأمة نى أل ينتج أقصى ما يكن من ثروة وا كتغاء 
ذا داخل الأمة ؛ وأنه مادام الذهب والفضة عظيمى القيمة بوصفمما 
وسيطين فى المبادلة » فلا بد من تنظ التحارة محبث كمل للامة « توازنا 
بجاريا فى صالا ١‏ أى زبادة فى الصادرات على الواردات » ومن م تدفقا 
لامضة والذهب إلى اأبلاد. و ممذه الطريقةوحدها استطاعت فر سا ؛ وامباتر» 
والاقاليم المتحدة - وكاما م تكن تر بها حوى ذهبا » أن حمل على حا جاتباء 
وان عو ن جیوشپازمن الخرب؛ وهذه هی و الر ركىنتلىة € merbuntilism‏ 
وهم أ بعض الافتصاددین سځروا منپا ۽ فقد کان وسوف یکون هناك 
اكير من المبررات طا فى عصر كثير الروب . ولقد طبقت ع الأمة 
نظام التعرومات والترتيمات الامية الى كانت ف المصور الوسطى تطبق على 
الكو مون وو الارة حين حات الدولة عل الىكۈمون وحدة 
للانتاج والمحکم . إذل 'فبمقتضی نظریة کولہیں جب أن تكون أُجور 
اعمال منخفضه كينا لمنتجالمم من أن7نافس نظيرها فالا سواقالأجنبية 
بذ للك مجلب الذحهب إلى البلاد » وجب أن يكون جزاء أرباب العمل وفيا 


حنزا طم على الاضطلاع با مشرومات الصناعية لصن السلع » لاسياااسكاليات» 
الى لا تفع ها فى المرب ولكن عكن تصدبرها بتكففة ظيلة لقاء عائد 
کبیر ۽ م جب أن تكون أسعار الفائدة منخفضة إغراء للمقاو لين باقتراض 
رأس الال . وهكذا برى طميعة التنافس التى قطر عليما الإنسان » فى تلك 
الغابة النى لا مخضم لقانون والتى تصطرع فيما الدول ء قد كيمت اقتصادها 
الوطلى وفق فرص المرب وحاجاتما . فالسلام ليس إلا حربا بوساثل أخرى . 

إذن فوظيمة التجارة فى رأى كولير ( ( بل ف رأى صلى وريشليو 
وکر وموبلأیضا ) تصد ر الماع المصنوعة طبر المعدن النفيس أو الحامات 
وهن 3 راه فی 4 ۾ م فى ٩۷‏ › يرفع اأرسوم Pee‏ 
هددت بان تنافس فى فرنسا منتحات اإصناعات الوطنية المعثبرة ضرورية 
فى الحرب » فلها استمر جلب هذه الواردات حظرها بتاتا . وفرض رسوم 
مرد بر أهظة على المواد الضرورية » ولكنه خفض الضريبة على تصدر 
الكاليات . 

م حاول محر بر الشجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدأل. 
التحا رة الهر نسية تعترض سير ها المحوقات من الواجر والتعريفات الاظيية 
والبلدية والعزبية . من ذلك أن السلع المنقولة من باريس إلى الماش » أو من 
سوإسرة إلى باريس ¿ كات تدفم عنما مكوس عند ست عشرة نقطة ٠‏ ومن 
آورلیان إلى نابت عند مان وعشرین ۰ ور عا کان هناك مبررهذەللکوس, 
وم کان كل إقلم يطمح إلى الا كتفاء الذاهى ويجاهد فى حماية صناعاته » 
وذلك إسبب صموبات النقل واحتالات الصراع الإقطاعى أو تنازع. 
الكوفو ات : اماوقك وعدن و اساسا الان + فقت عدن دة 
المكوس الداخلية عقبة كدؤودا فىطريق الاقتصادالقوعى وحاو لكو لير 
تمر سوم أ مدره فی ۱۹۹٤‏ أن بلنى جيم المكوسالدا خلية . ولىكوللقاومة 
کات عنيدة + فی افا فا اسن لري » وظل بمضبا إلى هپل 
الشورة الفرنسية وكان أحد أسبابما الصسخيرة . وكاد كولبير أن يقضى لى 


ا لجہد الذى بذله التوسم التجارى بإسداره اللوائح المعقدة ااتى اسامدفت. 
اسلاح مافسد ولكلها عرقات التجارة إلى حد تعطيلما أحيانا . قال ( هو. 
أو أحد نقاده ) « أن الرية روح التجارة ؛ فعلينا أن نترك الناس ليختاروا 
أنسب الطرق هم »> . 
fuk Laisser,; faire les hommes )‏ 11( )14( »هنا عبار ة قدر طا أن 
تصنع التار ع : 
وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة للنةل الداخلى . فبدأً بموعة من ااطرق. 
الرئيسية المللكية » وكاات حربية فى هدفما الأول : ولكنها كانت إلى ذلك 
نعمة على التحارة مامة . كان البفر بالير لا بزال شاا بطيئا . مثال ذفك أن 
مدام دسفينيه استفرةت مانية أيام فى رحلة با مركبة من باريس إلى ضيعتها 
فی فیتره ببربتالی وبناء علې اقتراح من بیبر بول دریکیه» استخدم کو لبپر 
اثني عشر ألف رجل فى حفر قناة لامجدوك الکبری » التی بلغ طوطما ٠١۲‏ 
ميلا » وار معت أحيانا إلى ۸۳١‏ قدما فوق سطح البحر ء ولحل عام ١84١‏ 
إلا وقد اتصل البحر المتوسط بخليج بسكاى عن طريق ارون والقناة. 
والجارون» واستطاعت تجارة فرفسا أن تتجنب للرور بالبرتغال وأسہانيا : 
وکان کو لبير ينظر بين المسد إلي المولنديين الدين ملسكوا خسة عشر 
٠‏ ألفسنمينة جار نة من بين الالآف المشربن الى مخرالمباب » على حين أ عاك. 
فرنسا ما سوى سائة . ومن ثم بني شيا فشيعا البحرة الهرنسية حى 
بلغت سف نپا ۲۷۰ بعد أن کات لاتنجاوز الءشرن » و اصح اراق و ا اض 
المفن » وأارم ارجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك البحرة ؛ ونظم 
أو أ سلح الشركات التجارة مجزر المند الغربية » والشرقية » وبر الشرق › 
والبحار الكمالية . ومنح هذه الشركات امتيازات ال مابة ء ولكن هنا أيضا 
عطامها افلواح الى" فرضبا علبها انمطيلا مدمرا . ومع ذلا مت التسجارة. 
الارجية » ونافست البضائم المرنسية للنتجات اهولندة أو الإتجليزية فى 
البحر الكاربى » والشرق الأدنى » والأوسط ؛والآفصي » وغدت مارسليا 


أ كبر ثور البحر التوسط بعد ماأصا مما من‌اضمحلال لقلة ااسفن الفر لسية. 
وبعد غشر سين من البرة والتشاور والعمل اشاق أصدر کو لمیر ( ۱۹۸۱) 
ا نوا ريا لاسن والت جا رة الفر سيين ۾ ما لشت الم الأخرى أن طقته . 
ثم نظم التأمين على الرعلاث التجارة الطرة وراء البحار . وبارك اشتراك 
فرنسا فى تجارة الرقيق'» ولكنه جاهد لياطف من قسوتما باللوائح 
الرحيمة( ١‏ , 

وقد شجم الارتياد الجغرافى وإنهاء المستعمزات » أملا فى أن يبيمبا 
السلم الأصنوعة نظيرخاماتما ء ويستعخدمما روافد لبحرة مجارة قد تكون 
ذات تم فی المرب . وکال الست مرون الهرذسیون منتشر ن فعلا نى كنداء 
وغرب أفربقيا ٠‏ وجزر المند الغربية » وى طريقهم إلى داخل مدغشةر » 
والهدد » وسيلان . وارتاد كورسيل وفونتناك الحبرات العظى 
۹۷١(‏ - ۷۳ ) . وأسس كادياك مستعمرة فرأسية كبيرة فا هو الآن 
دیارویت . واستکشف لاسال ابی ف ۱۹۷۲( بعد أن منح احتکار 
جارة الرقيق فى الاقام اتی پفتحپا ) » وهبط فيه فی رکب هزیل «فوصل 
إلى خليج المكسنيك بمد شرن من رحلة حافلة بالمغامآت . واستولى 
على الدلتا وأطاق علیہا اسم الك . فسيطرت فرساعين وادهى ا 
:المسسى فی للب اتک القمالة . 


جل العقول - وحن م لسجل غير جز من نشاط كو لير ۽ وقد أغقلدا 
المدیث ,عن چېوده فی سبیل امل والأدب والمن س أن جياة هذا الرجل 
تن ءظم ماسسجله التار جخ تنما ثيا فى العمل وسعة ف الإنتهار. د قل یعرف 
الاس منذ شارطان ذهیا واحدا مثل ذهنه صنع ٣ن‏ جديد على هذ الاجو 
دو هذه العظبة فی نواح مه السكثرة یح أن هم الاوح والنطام 
كانت مزعجة » وقد نفرت الاس من كو لبين ٠»‏ ولدكنها ,شكات ان 
الاقتصادى لفرنسا اللديثة.« وم. يقل نابليون أ كث من رواصلة بجپود 


کو لبیں و مہاجعتها سواء فى ا لمكم أو القانون . وعرفث فرذسا طوال عشر. 
سنوات من الثراء مام تعرفه من قبل . ثم امحسر هذا الثراء لعيوب النظام؛ 
وأخطاء للك . وقد احتج كولبير على أسراف الماك والبلاط » وعلى آفة. 
ا جرب انی كانت تنحر فى جسد فرنسا فى شيخوخته » ولكن التعاريف 
المالية التى فرضبا » شأنها فى هذا شان ولم لويسبالسطوة والعد - هى 
اتی التى أفضت إلى بعض هذه اروب . وندد غرماء فرلسا البحريون بإفغال 
موانیما فی وجه بضا تمم دوقع على كواهل الفلاحين ومهرة الصناع دب * 
اصلاحات کولبير » بل أن رجال الأعمال الذين أثرلمم هذه الاملاحات 
انهموه بأن لوا حه عوقت التطور . قال أحدم للوزبر « لقد وجدت العربة 
مقاوبة على أحد جنبما » فقلبتها على الآخر » )١(‏ فلما مات ( فى سبتمر 
۳ ) رجلا طا مېزوما » اضطر ذووه إلى دفن جانه ليلا عافة أن 
يسبه الناس ف ااشوارع(") . 


۵ - الأداب والاخلاق 


كان المد عد الآداب الصارمة والأخلاق المنيحلة . وكان اللباس شعيرة 
الركر الاجتماعى . فو فى أوساط القوم فاية فى البساطة س سثرة سوداء 
تعْطی فی تواضم القميص والسراوبل وااسيةان . أما ف الصغوة فو مى 
فاخر » وهو فى الرجال أ بى وأفخر منه فى النساء . فكامت القبعات كيرة 
لينة » ها حاشية عربضة مزركشة بجديلة من ذهب » تال إلى أعلى فى جااب 
أو ثلاثة جوااب » ونختال بحزمة من الرإش يضمبا مشبك معد ٠‏ وحين 
ارتقی لويس العش نبذ س ونيد من بعده اللاط س الك امار وكات الى 
أهاع زا أبوه الأصلم » فقذ كانت تلافيف شمر لللك الشاب ااسكستنافى 
روع وأہی من أن خباً » ولکن حین بدا شعره پنبحل بعد ۰۱۹۷١‏ 
اذ الشر للستعار » وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طبوح حامله - 
وسواء في فرز.ا أو الجلقره أو الانيا » بمقوص مستعارة مبدرة تنسدل. 


إلى الكتفين أو ما محهما»وتجمل كل الرجال يبدون سواسية إلالضجاأمم. 
ما الاحى فحلقت » وأما الشوارب فاحتفل مها » ومدت القفازاث إلى مافوق 
١الرسغ‏ وزينت » وارتدى الجنسان فراء اليدين ف الو البارد . واستعيض 
عن طوق الرقبة الكفكش المالى بلفاع حربرى يعقد هينا حول العثق . 
وأخذ بحل عل ااصدرة ثوب طوبل مزخرف ٠‏ وزن الفخذان إسراويل 
۽ يلوٽ » تد إلى الركمتين و تقمل عشابك ۴ ةف بأشرطة عند ها ْ 

م تى هذه الثياب ‏ إلا من أمام س سترة ملتفة تنتهى أ كامبا 
اسة حف ما حاشية من الداثللا . واختص القانون الدلاء 
یله يام بوشی من الذهب أو بالاححار الكرمة ولكن ذوی 
اليسار من أى طبقة مجاهاوا هذا القانون . أما الجوارب الطويلة فكانت مادة 
من المرر ٠‏ وكان الذأكڪور يلبسون الأحذية الطويلة اارقبة حتى 
فلات الرقص ؛ 


أا النساء المہذبات فكاات يان فضفافة منسدلة تتفق وفضائامن . 
وكات صدارنهن ذات أربطة ولسكن ٠‏ ن امام کا ناشدهن بانورج ف 
اترا له كات الود الاررة تت فون البضاة ء وها الور 
لأاطوقة وال جام النوخة فوات مم ريشليو . وحفات الأرواب بالتطرإز 
والألوان المشرقة ؛ وكست الأحذية العالية المهحة الأقدام المتعبة ‏ وربط 
الشعر بالأشرطة * ورم » وعطر » وجعد » فى تأاق. . وظبرت أولى 
لات الاراء ی ۱۹۷۲ . 


أما آداب السلوك فكان طابمما اللال والهخامة * وأن بقعت جلافات 
كثيرة حت اة القمعة لأرفوعة للتحية والموب الجدرار . فكان الرجال 
قول على أُرض السحرة ؛ ودولون على سل اللوفر؟ وقد بقلب لأر زاح 
.وشا أو بذیا . ولک as E‏ ولو داز خول 
-المسيولوجيا والجنس . وكان الرجال: ا عن النساهُ آداب اسلو 


واي فت مون ق غبار ة واضشخة سلة > وشكون :الد 
واد لةه ٤‏ ویتناولون جيم الموضومات مہما اشتد قا ٤رح‏ مرف روما 
وعبارة . وكان الاحتداد فق الجدل من سوء الأدب . وأمااد ب المائدة 
الشوك کان ۲ راج 5 وشاع شةل 2 ۱11° فو طه للماندة ول رول 
من المستساغ أن مسح الضيوف أ صابعيم فى غطاء المائدة . 
أا الفضائل الإ ججاعية ف ا تاز ف هد | العصر ‏ دی الاتىکیت 
:والبروتوكول ٠‏ وتضاءل الإحسان باردياد راء الطقات الملبا . وكات 
سن السلوك 6 و فز که اأرغية ف اللارتةاء : وکان ال الأعيى - م 
الطقاث ھg L'honnête homme‏ ولاس ا رالا بارة الرجل الأمين ¢ 
بل الرجل الشريف » الذى يجمم بهن كرم النشأًة والعادات و بين حسن االوك. 
الأمانة فا کان دد وقع, أالقوم 4ن من إلسان ۰ فة اسنشرٹ اأرشوة ف 
لمناصب على رفم ٥ن‏ لواح ل ونظام الجاسى سه الملسکی 6و 
0 0 الوظائف ال كومة مصدرا 4ن مصادر | راد الدولة . وا عت 
الجرعة 4ن چ الأغناء 6 وفقر الفقرأء 1 والتفحرات العاضية ف 2 
الطبقات . وآية ذلك أن من السيدات الم ريقات النسب من أفدن من خدمات 
كارن مو نفوازان أف ال ركزة ارانفلیيه , 6 وظ^\ حذۇوث ف ااسموم 
الطودلة الأفعول »› و لقتل بالىم شيوعا أفمضى إأشاء سا ک خامة لتفصل 
فی قضاباہ(؛ ¥( اما کارتن مو نفوازان فد مارست الطاب »› والةولہد » 
وااسعر ¢ وساعدت کاهنا ا ف ار ندل ٢‏ القداس الأسود› الاما ا 
ااشيطان » وكانت تد بر اجماض النساء وتبيم السموم وأشربة الغرام . ومن 
راما اول ما نشی 6 أ يذه ات ما زاران 6 والكو نثلسة = راهول 2 
ومدام دمو نثيسبان خابلة الك وف ۱۹۷۹ صت نة نشاط دلافوازان». 
ووجدت الأدله ملى 'شتراك المددالمديد من كنار أفراد.الماشية » الأمر 
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الى حدا بوس إلى حظر إذاعة التحقرق*) . وأحرقت لاذوازال. 
رة ) ° A‏ ( 


ويدخل فى أخلاق الأفرآد امحر افاتمم المادية . وقد أص القانون على 
عقاب االواط بالإعدام ٭ وما كانت أمة ليخد اها ارب * وتدفح 
الإعانات على الأطفال ء لتسمح بامحراف الغرائز الجلسية عن جادة الإسال» 
ولكن ءطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عسيرة فى وقت كان فيه شقوق 
اللات لوطيا يعار إليه بالبنان » يأف القوم من ازدرائه ولکم رون فوق 
الاو اا الت و ال ا و غل ا و ا 
أعباء اازواج » لامبرر يدعو للرواج . وقد رأوا أن اقتداء الثروة. أو 
اينما » أو نقلها» أهم فالرءاج من عحاولة الإبقاء على عواماف الساعاالمارء 
طوال.العمر ولا كانت معظم زيجات الطبقة الارستةراطية لاتعدو أن 
تسكون ترتيبات لتدظم المسكية » فان الجشمم الفر أمى أغضى عن الآدمرى > 
فكان لكل قادر تقريبا خليلة » وكاد الرجال يماخرون إغراميامم 
مماخرنمم معا ركيم الربية . أما رأة فاشعر ألما مهجورة «مبوذة إذا 1 
بلاحقما من الر جال سوی زوجہا » وکان بع الائنين»ن الأزواج إغْضون 
عن خیانات زوجا من . يقول شخص ف مسرحية لواير + د أف الانيا 
کلہا بلد آخر يبلغ فيه مبر الأزواج مبلغه فی هذا الب٣۷‏ ؟» فى هذا 
المناخ ااسكلبى نشأت أمثال لاروشفوكو وكان الوم حثةرون البغاء إذا 
رد ۸ن الا ¢ ولكن امرأة ا دلادکاو ۽ لته إلأدب 
والظرف ٠‏ استطاءت أن حى إشمرة تدالى شيرة الملك . 

کان بوها نيلا حر الفسكر » وممارزا پارا . وکات اميا شد رچ 
الحرص على الفضيلة » ولكاما (إذا صدقنا ابنما) د جردة من «شادر 
المس٠٠٠٠وقد‏ ولدت ثلالة أطفال وهي لااتكاد تلحظل الأمسر(۷۷) وم 
اڼ نينون ۵ بتح هما العام المنبجى ء فما القةاطت من المعسارف قدرا 
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لايستبان به ٠‏ فتملهت السكلام بالإيطالية والأسبانية ء رعا لاستعين ما 
فى هذه التحارة الد وليه » وفرأت مونتیی وشارون ؛ بل قرات ديكارت » 
؛ وأخذت عن أبها تشككه . وقدجعلت مناقشما حول اأدن فىفترة لاحقة 
مدام دسفینیيه ترتعد(*) . قالت نينون « إذا احتاج إنسان إلى دن ليسلك 
فی هذه الد نيا کا ينبغى ٠‏ فتلك علامة إما على ضيق مقله ٠‏ أو على فساد 
قلبه» (۲۹) . وکان من الجاثز أن خلس من ذلك إلى ضرورة الدن میم 
الناس تقريبا» ولكنها بدلا من هذا الزلقت إلى البغاء وهى لائتحاوز 
الخامسة عشرة ( )٠٠۳١‏ . وقالت فى اسنهتار « إن الب ماطفة لاتنطوى 
على أى الزام خلتى(*^) » فلها خلعت المذار وجرت بفوضاها الجنسية > 
أمرت آن العساوية حبسا فى در للنساء . وروى ألما فتنت راهبات ال ر 
بظرفہا وحیو یا ۾ واستمتعت حبسا ک0 فرصهة للاشتج)|م. وف ٠١۵۷‏ 
فر ج عا ا املك . 

لقد کان فیہا ما هو اأ کثر كيرا من جرد العظية ۽ حتی لہا سرعان 
ما ضمت إلى لفيف المعحبين ہا عدداً کیراً من ازز الرجال ف فرنساء 
ومام نفر من المحاشية(^) » من الملحن لولى إلى ک0 العم ذاته . 
وکانت جد أأعزف على امار و ومحسن الغناء ۾ يقصدها لول 
لجرب أانه الجديدة . وقد حوت قا مها ثلائة اجيال من آل سفیننه س 
زوج كاتبة الرسائل اللطيفة ‏ وابها» وحفيدها(١)‏ . وأقبل الرجال من 
خارج فرنسا يلتمسون ودها . قالت د م بتشاجر على عشاق قط » فقد كا نوا 
یثقون فی قلی » وکان کل ee‏ ینتظر دورم(٩۸)‏ › . 

وف ٠٠١۷‏ افتتحت صالو نا » ودعت إليه رجال الأدب والوسيقق والفن 
والسياسة والحرب › وأحیانا زوجاتہم » وأذهلت باريس عا أ بدت.من ذكاء 
لا یقل من ذکاء أی امرأة فی جیلہا أو ذكاء أ كثر الرجال + فلقد طالمهم 
فیہا عقل مینیرف من خلف وجه فینوس . يقول فیا قاض سارم هو 
سياق سیول + 

٤‏ ب قعبة الحطارة 
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« کان من المغيد لإنسان أن تستقيله' فى مائونما نظراً إلى الاتمالات 
الى يكو ما سن هذا الطريق . ولم يدر فى مالو لما أى لب للقمار » ولاك 
عال » ولاجادلات » ولا حديث فى الدين أو السياسة ؛ بل دار الكثير 
من الحدت الدک الرشہق .. وأناء العرام » واسکن دون فضح ا شیر . 
کان کله حدیدا مپذبا خفیها عسو با ٭ وکانت ھی نمسا تغذو ال دیثٹ 
بذ اما وعلمما الغْز بر( ۸)) . 


وأخيراً أثارت فضولالملك نمسه؛ فطلب إلى مدام دمانثينون أنتدعوها 
إلى القصر ٠‏ واستمع إلما من‌وراءستار ٭ فافتتن مہا » وکشف طاعن‌وجوده 
وودم اسه | لیپا . وكات فى هذه الفترة ) ۱۹۷۷ 1 ) قد کسیت ما شه 
الاحترام » وخلمت عليما أمانتها البسيطة وأيادما الكثيرة عة أشرف » 
فسكان الرجال يودعون لديا المبالغ المكبيرة مطمثنين » والقين داعا من 
إمکان استردادها حين إشاءون » ولاحظت بارس کیف کات نينول تزور 
الشاعر سكارون كل بوم تقريبا حين أفعده الشلل » وكيف كانت تأتيه 
بأطايب الطمام الى يمجز عن دفع نبا 1 


ولقد عمرت بعد أصدةانما كم تقريباً » حى سات إفر يمون التسعيني » 
الذى كات رسائله التى يبعث ما من الجلترا عزاء لشيخوختها . كتبت له 
تقول : أحياا أضيق بعمل تفس الأشياء دا ما * ويعجبنى السويسريون‌الذين 
بلةون بأتفسم فى اهر لذا السبب(**) . » وكابت تضيق بالتجاعيد . «إذا 
کان راما أن يبتلى الله الرأة بالعْضون » فأولى به على الأقل أن يضما 
على باطن قدمما(۹) » . فلما د#ت منيتها » تنافس اليس وعيون؛ وال مائسنيون 
على شرف هدایتہا للإعان » فاستسلات هم فى لعلف > ومانت فی أحضان 
البكنيسة )۱۷٠٠(‏ ۹ . وم تترك فى وصيتا.شوى عفرة إبكوات 
انازتباء حتى اجون أبسط ما يستطاع » ولك « أطلب فى.تواضع إلى 
المسيو آرویه » س وهو وکیلہا س د أن يسح ل بان ترك لابنه ». الى. 


يتلق الملم عند اليو عيين » الف غرنك لیشتری ا .کتبا(۸۳)» . واشتری 
الابن السكتب ٠‏ وقرأها» وأصبح فولتير . 

إن أر وعالسحر الذى توج هامة المجتمم الفراسی‌هو أن حافزا جنس امتقد 
إلى الذهن » وأن النساء نهن لضفن الذكاء إلى ا لجمال . وأنالر جال روضمن 
النساء على السلوك المؤدب » والدذوق اسا »> والحديث المبذب » وق هذا 
كان القرن ( الممتد من ٠١١١‏ إلى ۱۷١١‏ ) فى فرسا وج النضارة . فى ذلك 
اأجتمع كثرت النساء الد كيات كثرة م تعد من قبل » فإذا جن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو الجسد » أو سحر الاهتام الناثىء عن‌الرقة واللطف » أصبحن 
قوة تهذيب عارمة . وكابت الصالو نات تدرب اارجال على المساسية لرقة 
الأانى » والشساء على التجاوب مع عقل الذك . وف هذه اللقاءات طور فن 
اللدیث حتی بلغ شأوا م يبلغ من قبل ولا من بعد س فن تبادل الأفكار 
دون مغالاة أو خصومة » بل فى عباملة ء وتسامح »> ووضوح »> وخفة »> 
ورشاقة . ولعل هذا الغن كان أقرب إلى الكال فى عبد لويس الرابعم عشر 
ق يام ولتي -- أقل ألممية وظرة ؛ ولكن أ كثر مادة ومودة . 
کتبت مدام دسفینیه إلى انپا تقول« بعد الغداء مضينا إلى السمر فى للف 
غابات الد نيا » وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين مختلف ألوان الحديث» 
البالغ العطف » والرقة » واللطف ٠‏ واللكرم » ما مس شفاف قلي 0ا۹ 
وقد مزا كثير من الرجال الفضل فى نسمة أعشار تعليميم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجتاعى بين الجنسين )٠°(‏ . 

وف الغرفة ازرتاء بالاو تیل درامبوبيه کان أول الصبالو فات سطع پا ته 
الأخير . امه كونديه و إن م یلمم فيه 6 وأمه کورنې. › ولارۈشفوكو ۽ 
والسيدتان لااييت ووسفينيه » ودوقة لومجفيل ٠‏ والجراند مدموازيل . 
هزاك ار ست النساء المتحذلقات مء !ةم ص6٤‏ و1۴ قواعد السلو د 
اقيق والمديث المصقول.. ولكن حرب الفرونب قطعت هذم اللقاءات » 
ورحلت مدام درامیوبیهزلی الریف » ومع أن تیلہا ( قصرها)فتج بعد 
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ذلك أبوابه ثانية لمبقرى فرنسا ( موليير ) » فإن با كورة مثيلياته 
Les Précieuses ridicules‏ ) التحذلقات الضحكات () ۱10۹ ) کات ضر ن 
تأضية عليه . وطوى أول الصالو نات المشهورة موت مؤسسته فى ٠١١١‏ . 

وواصبلت .هذا التقليد صالونات أخرى » فى بوت السيدات دلا 
سابلہیر ؛ ودلاممیر › ودسکودری س وآخرهن شر كتاب الرواية فى 
هذا العصر » وأولاهن امرأة جذبت الرجال حسما رغم حمما للفيزياء » 
والفلاك ء والرياضة » والفلنمة . ف صبالونات هذه زكت النساء المالمات 
femmes sAYantea‏ اللا أثرن سخرية مولییر ف O, . ۱٦۷۴‏ 
هحاء ليس إلا نصف القيقة » ولعل موليير ف لطاته الفلسفية كان يقر مق. 
SLC a o‏ 
من كتاما وفناهما» هن ثاج حطارتما » والمفخرة العظمى لتار يما . 
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لقد عاون الملك وبلاطه على محضیر فرلسا. ونی ۱۹٩٤‏ کان البلاط رذ 
حو تاه شذص : الأسرةا مالك و الشلاء * والمىموثين الأجانب» 
والدم والمشم وقد زادالمدد فى أو ج اكتال فرسای إلى عشرة آلاف 
من الأنفس() » ولكن هذا المددشعل الأعيان الذين اختلفوا إلى القمر 
ين الین والين » وجيع المرفيين والااتباع » والفنا نين وال لفين الذين وقم 
عليهم اختيار الملك ليكافمم . وأصبحت الدعوة إلى اابلاطشموة لا تفوقيا 
غير شېو ة الطعام والجاس › » لا بل إن قضاه يوم واحد فيه کان نډوة. 
لا تنسى ٭ جدبرة بان يبذل فى سبياما أف مدخرات العمر . 

وبعض السر فی اء البلاط كان الأثاث المترف اذى ازدات په‌الع٘رف » 
وېمضه فی لہاس ا لماشية » وبمضه فى حفلاتالقرفيه البالغة الشخامة » و بعضه 
ف جال لاء وسیتالرجال الذبن جذ بهم يربق المال » والشپرة +وااسلطان . 
ومن اللساء الشیرات ‏ کالسيدتین دسفيليه ولات - من | مختلفرر 


إل البلاط إلا نادرا لاعيازهن إلى قضية المروند ءولکكن بش مهن عسندد 
يكف لإمماج ملك بالغ المحاسية لمغاتن المرأة . وتبدوالمرأة ف اللوحات الى 
وصلت إلينا من هذا المصر على شىء من المدانة ٠‏ يرز ا من صدارها ٤‏ 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحم دفء الشحم واللحم فيمن 
يعشقون مرن النساء . ) 

أما أخلاقيات البلاط فكانت الزنا الحتشم » والإسراف فى اللباس 
والقمار » والدسائس ااأعثيفة جريا وراء الصيت وال صب ٠‏ وهذا كله بطو 
على إيةاع من السلوك الارجى الدمث »والاداب اارشيقة » والمرح الإاراى. 
وضرب الماك المثل فى بدعة اللياس الغالى » لا سما فى استقبالات السفراء » 
فاراه وهو پستقبل مبمولی سيام برتدى عباءة موشاة بالذهب وس صعة 
لطراف بالماس » بلغت تکالیفبا ۰۰۰ ر ٠٠ر۲٠‏ جنيه فرلسى »)۹١(‏ 
ومثل هذا المظبر كان جزءا من سيكولوجية المسكم . وأفنى الأشراف 
ونام صف دخل ضياعهم فى الثياب والدم والثاث » وكان على اقلم 
شاًنا أن پستیخدم أحد عشر خادما و کبتین » أما الا 'ریاء فکان هم من 
الاتباع خسة وسہعون فی بیوتہم » ومن اليل أربعون فى مرابطبه(۹) . 
وفقد الزنا سحره بعد أن م يعد محظورا » فغدا لمب الورق للمقامرة أم 
ضروب الترفيه ف البلاط .وهنا أيضأكانلو رس القدوة لاشيته ءفقامر مبالغ 
كيرة » استحئه إلى ذلك خایلته مونتسبان » اتی خسرت وكسدت أربمة 
ملابين من الفر نكات فى لعب ليلة واحدة(٠٠)‏ . وسرى هذا الموس 
من البلاط إلى الشعب . كت لابروبير يقول :« إن الألوف راون یوم 
بالقمار » وهو أعة رهيمة ۰۰ ينوق لاع القضاء ابرم على غر عه » 
وينتشى إشهوة الكسب (۹°) » , 

وقد أفضى التئافس "على المحظوة عند اللك » أو على وظيفة جزية.» 
أو على مكان فى الفراش اللكى » إلى جو من الشات » والافتراءات » 
وتباجل الصبومات الادة , قال ليس < فى كل. برة أعين إشبانا فى وظيغة 


شاغرة » اسحط مالة شخص » وأجعل شخصا نا كرا للجميل ۹ ». وكان 
القوم يتشاحنون على أمسكنة الصدارة فى المائدة ء أو على الةيام على خدمة 
للك » وحتى سان س-سیمون أقلقه امرف من أن تقد مه دوق کور 
مس خطوات فى أحد اموا كب ء وقد اضطر لويس إلى انی ثلاثة أدواق من 
البلاط لآنهم أبوا أن يقدموا على أتفسبم أسراء أجانب . وكان ال ملك شديد 
الاحتفال بالر وت وكول » وقد عبس مرة حین وجد على مائدة الغداء سيدة 
ماطلا من اللقب تتقدم دوقة فى عاس ا(۷ )٩‏ > ولا ريب فی أن ضربا من 
الترتيب المقرر كان ضروريا ندع سحائة من الأ نهس المغرورة المزهوة 
بأسباب التشريف من أن يدوس به ضما على أقدام بعض ؛» وقد أثي اأزوار 
على ذلك المظمر المتسق الذى بدت فيه الاشية الضأخمة . ومنقصور الللك» 
: واسغشقبالاته » وحفلات رفپه» سری دستو ر الاتیکیت»› ومع ایر لام لوك 
. والذوق » إلى الطبقتين المليا والوسطلى » وأصیحت هذه كلها جزء! من 
التراث الأورف . 

وأراد الملك أن عنم الملل من أن بتطرق إلى تفوس هؤلاء الشسلاء 
والنبيلات ١‏ ذلك الملل الذى قد يحمل البعض على قتل الملك » خناط الفنانين 
مل تاف أ نواعم بإعداد ألوان الهزفيه“ س من مباريات بين الهر سآن » 
وواحلات صد »وشار اٹ تس و بلياردو »و جامات سباحة أو أزهة فى 
الوارق » وزحفلات غداء أو غشاء »ورفص وحفملاث راقصة » وحفلات 
تنك رة ومراقض بالیه » وأو ازات « وحثلات «وسيقية © ولبات . 
وبدت فرساى وكأنها جنة الله فى أرضه حين كان الملك يتقدم حاشيته إلى 
الزوارق ألراسية فى القناة » والأموات والآلات تعدو بالموسيتى »والمشاعل 
تعين ااقمر والنجوم على إضاءة المشيد . وهل فى الانيا أفخم ولا أ کم 
للأ شاس من حفملات اارقص الرمية » حين نعسكس تاعة المرايا فى مراياها 
امائ رجات ارجا واالتا وي وھ مخطرون فى رقيات فخمة حت 
لاف الأضواء؟ لقد.أرامالملك أن حتفل عولد ابنه البسكر » الدوفال.4 


٠۹ (‏ ) فأقام حفلة باليه فى الميدان المنبط أمام التوبارى » حضرها 
نة عفر فشكن .وقد دمر کر هون الةعمر » وادكن موقع 
هذا المهرجان الأشمر ما زال لسمى قصر کاروزل ۹۳٣٥۵8۴1‏ ( ای ساحة 
الرقص الدالرى السريم ). 

لقد حب لويس الرقص » وأشاد به « واحداً من أفضل وأ الرياضات 
لتدررب الج( ET‏ فی بارس ( ۱٩٩۱‏ ) الأ كاد عية الملكبة 
للرقص . وكان شارك بإشخصه فى رقصات الباليه وذو الشلاء جذوه. 
وشغل الملحنون فى بلاطه بإعداد الموسيتى ةلات الرقص والءاليه * وهناك 
تطورت المتةالية التى حذق استخدامها بيرسيل فى إمجلتره وآل باخ فی 
الانيا . وم يبلغ الرقص صورا رشيقة متسقة كذه منذ أيإام روما 
الإمبراطورية. 

ونی ٠٣٤١‏ استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأورا 
قى باريس . وقطم موت السكردينال هذا الاستلال > ولنكن حين شب 
الماك أنعاً أ كادعية الآ و را( ۱۹۹۹ )» وكاف بییر بیران بتقدے ورات 
فی عدة مدن فرلسة» ابتداء من بارس فی ۱۹۷۱ . فما افاس یران من 
جراء إنفاقه المرف على المناظر والالآت ؛ نةل لويس « امتياز أ كادعيات 
الا وسیتی > إلى جان باتيست لولى رالا ء فا لبث هذا الرجل ان رص 
البلاط ا على أ نغامه 

وكان هو أيضا هبة من هبات ايطاليا ٠‏ فةد أفى به الشفالبيه جبز صبيا 
فلإحا فى السابعة من فلورنسة إلى فرنسا فى ۱۹4١‏ » < هدرة » لابنة أخته» 
الجراند مدموازیل » التى استخدمته فى مطخا مساعدا مرا 
Sounarmiton )‏ ) . وهناك ضابق زملاءه ال دم بالفرین على أ کان » 
واكن المدموازيل تبینت موهبته وأتته عملم . وما لث أن عزف فى فرقة 
المىسيقى المسكية ذات الأربع والمشرين كانا . واستلطفه لويس ١‏ فأعطاء 


بموعة صغيرة من الموسيقيين يقودها . وبفضل هذا الأوركدترا الوترى 
السغير تمل القيادة والتلحين - لموسيتى الرقص » والأغاى » واكان المنفرد 
والكنتاتات » والموسيتى اللكنسية »> وللاثين نا أوركس ثريا للماليه » 
وعشرن أورا. وقد صادق مو لیر » وتعاون معه فى عدة بالات » ون 


وکان میاحه رحل بلاط يضارع انتصاراته موسةيا ۰ فی ۱۹۷۲ 4 وفق 
پنفوذ مدام دمو نتسان فی إللصول على احتکكار الأورا فی بارلس . 
وقد وجد فی فیلیب كينو 0:٦٥1۴‏ مؤلما اسكلاتالاً و برا وشاعرا أيضا. 
فاخرجا معا سلسلةمن الأو برات كات لو رةف ال مو سيق الفرنسية. وم يقتصر 
جاح هذه المحفلات على القرفيه على البلاط ف فرساى » بل إمها. اجتذبت 
صبفوة الباريسيين إلى المسرح الذی بی من قبل للولی فی شارع سانت س 
أونوريهء واجقذبته تى كثرة جعلت الهوارع ختنق بامرکرات ۽ اشطار 
اارواد فى كثير من الأحيان إلى اروج مما والسير على الاق دام» وف 
الوحل غالبا ء خشية أن يفو تمم الفصل الأول » وقد استهجن والو الأورا 
زاعا آنا ضرب من التخنث المضعف1) » ولكن للك منسح أ كادعية 
الموسيقى مرسوما ( ۱۹۷۲ ) » وأذن ل « سادة والسيدات بالغت اء فى 
عروض الأ كاأد عي ة المد كورة دون أن ينكون فى ذلك غض »> من 
أقدار*("١)‏ . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً للعلك + وشكا 
سكرتيرون آخرون منأن الوظيفة أرفع من أن خلم على موسيةى » ولدكن 
لویس قال لاولی » « لقد شرغتہم م لاأنتبوضعی مبقریاً بین زمرت (۱۰۱)». 
وحالف الثوفیق لولی فی کل شیء حتی ۱۸۷ » حین ضرب قدمه صدقة 
وهو بق ود فرقته س بعصا القيأدة > واساء طبیب د جال علاج 
جر حه 6 فتعفن > ومات المؤلف الفوار ف الثامنه والأربمين . ومازاات 
الأورا الهرنسية لهعر بتأثيره إلى اليوم . 


تی اسم آخر خلفته موسیتی ذلك المد الفخم » وهو امم أسرة 
کو ران » التى كانت مثلا آ خر على الوراثة فى الفن ء والتى أمجبت مؤلفين 
لر ذسا طوال قر نین من الزمان » واحتکرت من ٠٠٠۰‏ إلى ۱۸٠١‏ الأرغن 
العظم ف كنيسة سان جرفيه ٤‏ وقد شل فرنسوا كو بران « الكبير > 
ذلك المنصب #انية وعشران عاماً »كذلك کان « عازف أرغن املك > ف 
كنيسة املك الصغيرة بفرساى » وكان أشهر عازف الماربسيكورد فى ذلك 
3 الةرن المظي› ۰ وفد درس ‌یوهان سهستیان باخاطانه ایو ضعا ذه الال 
:دراسةدةقە 4 HF‏ الحث الذى و عه بام L,art de toucher le clavecin‏ 
( وهو الاسم الفر سى لمقابله الامجلیزى ٥7۵‏ طءزه١اC‏ ) فى محث ذلك الالماى 
اميم السمى 3 الكلدفر المعشدل E‏ ری 6 أ کات أو س ہی ف دم آل 
ڪو ران ۽ ام فى بيتهم فقط » لمل الوراثة الاجتاعية ءل ابيولوجية » هى 
#الى تصنع اللضارة ۰ 


۷ ے اء الاك 


م یکن اويس بالرجل الیم الفاجر ٠‏ وعلينا أن بذ كر داعا وحن فى 
«معرض الحديث عن الماوك حتى إلى قرننا هذا » أن العرف اقتضاهم أن 
يضحوا عوطم الشخصية ليعقدوا زيجات مجلب منفممة سياسية لادوة › 
ومن ثم كان المتمع - والكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا الهس 
'ا ملك متعة الجنس وشاعردة الغرام بعيداً عن الرباط الزوجى . ولو كان 
الآمر بيد اويس لبداً حیاته زاوج حب » فقد اسنواه جال ماری مالشیی 
ابنة أخت مازاران » وظرفما » فرجا أمه واللكردبثال أن إسميحاله بازواج 

نما ( ٠١١۸‏ )» ولكن آن ابساونة وبجخته لاه “مح للعاطفة بأ تتدخل 
فى شون السياسة » أما مأزاران نقد أبعد مارى آسها لتتزوج رجلا من 
آل ولو ناء ثم راح الوزر الداحرة يستخدم شوذه الى اليحصل على 


a OA —— 


عروس للوإس هى ماريا ريز » ابنة فيليب الرابع . فليس من ال از + إذه 
انقطم نسل الد كور ف الاوك الأسبان › RK‏ هذه الأميرة بأسبايا 
کلہا مرا للك فرذسا ؟ وهکذا زف لويس إلى ماریا فی ۰٦٦٠ء‏ وكلا هما ف 
الثانية والمشرن » فى كل الماء والبذخ الذى سحر دافعى الضرالب . 


۸ ماری رز فا بتامراًة ا > ورعةفاضلة » وقد أما نت قدو ا 
ونفوذها على إصلاح أخلاقيات البلاط » على الأفل بين حاشيما ٠‏ وادكن 
النظام الصبارم الذى نئت عليه جملا مكتئدة متبلدة * وكاات شهيتما القو به 
تز ندها حح] فی الوفت الذی رمق فہ ےه حسذاوات پار اس زوجہا اأوسيم 
بنظرات الغرام وقد أمجبت له ستة أطفال ء ل يتجاوز الطفسولة منم فير 
واحد هو الدوفن » وکان مر سوءطالما ان دکتشف لو اس » فى كفس سنه 
ؤو اجه ما ء ىزو جة اخبه هنر تا آن ٠‏ میم امان الى مل الالولة الْضة 


ما هنربیتا هذه فى ابه تهارار الأول ملك امجلتره ؛ وكاات أمبا 
هبْریتا مارا « ابنة هنرى الرابم ملك فرلسا» قد قامت زوجبا مأساةالرب 
الأهلة » فلا دنا جيش البرلان من مقر قيادة تشارار فى | ورد ۽ فرٽ. 
ملكة إمجاتره إلى أ كستر » وهناك » حین اشتد بها المرض حتى أشرفت على 
الموت » ولات ( ٠٦٤١‏ ) * أميرة صغيرة جيلة > . وراح أعوان الرلمان 
ون ا ر و ی و دات ل ا ال ت 
اقلت ية هو لنده إلى فر اسا لعد أن ا فلشت با ېد 4 ن المدافم 
الامجابزة . أما الطفلة التى ترکتها أمها فى رعا اللیدی آن ef‏ 1 
فقد عاشت عامین فی عبشا بامجلقره قبل أن هرب هى أبضا عبر المانش فى 


(۱) روت مدام‌دموانسبان . الق لم خلمن تحير فی مذڪر انها » كيف أهدى أمير 
أفريقی قر ما زا لأری » وكيف ولدت ماری « بنا ية صبيح حا الاسم » سوداأء 

من قة رأسما إلى اخس قد ما » وهزت الملكة هذا ,الول إلى خوفا من الةرم خلال 
ماما ¢ واذاعت P‏ شا ز ته ¢« باريس أن الفة) ; مات ةب ولاد ا ¢ ولكن کو اپا 
هاشت » وربا أسرة ملونه » وأصبحت راهية ۷(۰ *+\( 


سل Qن‏ س 


مان » وما لبثت أن أ كرهتها الظروف على مماناة التقلبات انى جاءت مها 
حرب الفرو ند . فی ینار ۱۹٤۰‏ شا رکت أمہاوآن الساوية فهرو مما ٥ن‏ 
باريس المملوءة بالمتاريس إلى سان س جرمان » وف ذلك الشر جاء فيا 
= ای عنہا ولا ریب حیتاً — بان اباها ضري عنقه اٴنصار ڪروه ويل 
« ذوو الرء وس المستد رة المنتصرول فلما, خفت نحدة الهر واد » قاءت أم 
الأميرة هثرييتا على ر بها فى جو من الدء-ة والتةوى » وعاش ت كاتاها 
حتی رآتا تشارارالثانی برد إلى العرش الإمجلزى ( ٠ ) ۱۹١١‏ وإمد عام حين 
بلعت السادسةعشرة ٠‏ تزوجت شةيق لويس الرابع ءشر ٠‏ < مسيو » فيأايب 


دوق أورليان 6 زات تاةب l‏ آ۔ p‏ مدام €‘ 


أما « المسيو » كان رجلا قصيرا مكور البطن » يليس حذاء؟ مالا » 
ولوعاً محلى الأناث ؛ وأجساد الذ كور » شجاعاكأى فارس فى ساحة الوغى 
ولكئه مزوق» معطر » موشح » مرصع بالجواهر كأشد النساء غروراً > 
فی هذا الملدالذی کان أ کر بلاد الله رورا . وقد أحزن هثربیتا وا خحاہاآن 
ری زوجہا یؤثر على تپا به شفالییه اللورين وشفالیيه شاتون . 
ووقع ی غرامہا كل إنسان تقرببا » لا مها امش سب - مم آنا عدت 
أجل ارق فى البلاط(۳١١)‏ - ء بل لماهو أ كش من ذلك » لروحبا 
االرقيةة الاطيفة » وحيويتها ومرحما الشبيمين بمحيوية الأطفال ومرحيم . 
و للنسمالنضر المنعش الذى لته أا ذهنت » وقذ وصمما راسين ب « الک 
فی کل جیل »)۰٤(‏ = وکان واحداً من کثیرین من اممتہم ومدت م 
رد الملعوتة . 


ووجدها لويس الرابم عشر لأول وهلة أضعف وأمحف من أن سينا 
فتوته وذوقه؛ ولکنه حین أحس آخرالامر عا فى خلقپا من < حلاوة. 
وضياء )٠١*(»‏ استشمر المتعة المترايدة فى وجودها » وأمحه أن براقصياء 
وعازحہا؛ ويد ر الالماب معا » ويصاحببا فى الفشى فى البستانف فو تابا 


س + ست 


٣او‏ رڪون الرورق ف القناۃ ‏ حتی زعمت باریس کلہا آنا غدت خلیلته : 
ورات فى هذا انتقاما مادلا من « ملك سدوم )۰ ولکن أغلب 
الظن أن باريس أخطأت السك . فلقد أحببا لويس واشتاها من جانبه » 
ما ھی » التی بذلت إخلاه ہا فى الب لأخويما تشارار وجيمس » فقد قلت 
املك أخا آخر» وامخذت من ربط الملائة جما برباط ااتحالف أو المودة 
.رسالة ها فى الياة . 


فى سنة ۹۷١‏ » وبااء على طلب لويس ٠‏ عبرت الما نش إلى امجلترة 
لتقنع شارا بالا نمام إلى فرؤسا ضد هو لندة > لا بل لتحضه ءل اير 
بكثلكته . وقد وعد ذا فى مماهدة دوفر السرية ( ١‏ يوليو ›)۱١۷١‏ 
و عادت هنرییتا إلى فر نسا حل باهدايا مكالة بالنصر ؛ وکن مامضت أبام 
على وصو طا إلى قصرها فی سان - کلو حتى أصابما مرض شديد » فظنت 
أنها ممت » وكذلك اعتقدت باريس كلها » وهرع الملك والملسكة إلى 
فراشها . وكذك فعل « المسيو » النادم وکو ندیه » وتوران > ومدام 
دی لافابیت » ومده‌وازیل دمو نبانسبیه > وأ نی بو سوه لیصل معا » وأخیراً 
فی۳ پو نیو ۽ انتپی عذابما ٤‏ وکهف خص جثتهاعن آنموتہا م يكنبادم 
بل بالالتہاب الریتویی » وشیمہا لويس عشہد لا يشيع عثله غير أ حاب 
الرءوس المتوجة » وألق بوسویه فوق جمامپا ئک سان ~ دی 
عظة جنازية رجمت أصداءها القرون . 


وهنربيتا هى التى أعطت اللاك أولى خليلاته الأ كث علائية . وقد 

و لدت هذه الرأة وا مہا لوز دی لا فالییر » فى مدياة تور مام ۱١٤٤‏ » 
والةت فى إعان ٠ e‏ الذي الذى قامت عليه أمبا وخاطما 
الكاهن » الذى اصح فیا عد أستقةا لنانت » وما أن بلعٽ سن التنماول 
الأول سات پو ها ¢ فاڙ و جت مام من جدرد »۽ وکان ازوج ری لدم 
جاستون دوق أورليان » صل لاوز على وظيفه وصينمة لينات الدوق » فلا 


مات جاستون » وآزوج ان أخيه وخايفته فيليب » أخذ لوز معه وميغة 
شرف فماربیتا ( ۱۹۹٩‏ ) . ومپذا الوصف کات ری ا 
وهرها بپاؤه وسلطا نه وبر شخصیته › فوقعت فغرامه اوقەت شرا 
النساء» ولكنبا م محل بالتحدث إليه يوءاً . 

کان جاها جال الق أ كثر منه جال الجسد ء كانت رقيقة الصحة وما 
عرج خفیف » « ولیس ها صدر يبه به » علي حد قول أحد ناقك مما ¢ 
وكانت محيفة إلى حد يف » ولكن ضمفا هذا كان ف ذاه فثنة » له 
أورلما تواضعاً ودماثة فى الطبع أسر الميع حتى النساه » ولفتت هاربيت ا 
نظر الملك إلى لو بز لتصرف الناس عن الشاگعات التى ارجفت بأنبا هى ذالما 
خليلته » وأفلحت الطة فوق ما أرادت ٠‏ فقد جذبت لوس هذه الفتاءة 
الحجول ذات السمة عشر ربيعا » التى كان البون شاسعا بينها و بين ايلات 
المتغطر سات العدوانيات‌اللالى بحطن به بلاطه . وذات يوم وجدها وحيدة 
فی حداق فو نتشاو ٠‏ فقدم تفسه إليما » مضمراً نيات ليست بالشريفة جداً. 
وفاجاته بالاعتراف بأنبا حبه ء والكنا تاومت إلافه طويلا » وناشدتة 
ألا حملا لى خيانة هنرييتا والملكة ۾ ولكن ما وافى شمر أغساس 
1 محئ یکا نت فد غدت خلیلته ¿ اة کان کل شىء یدو حسنا مادام. 
برضى مشيئة الك . 


ثم وقع الملك بدوره فى غراما » فا كان إستشعر السعادة کا إستشمرها 
مع هذا الفرخ الحجول » وخرجا فى أزهات خاوية كالاطفال » ورقصا فى 
المراقصس » وطفرا مرحا فى حفلات الباليه » ونت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنمى ماف طبمها من إحجام وتردد» وتركب فى لبور واندفاع 
« فیعجز حتى اارجال عن اللحاق پا (٠٨)‏ على حد فول الدوق دا يان . 
على ألبا ملستل انتصارها » فأ بت قبول المدايا أو الاهتراك فىالدسائس ». 
وظلت متواضمة رغم زئاها ؛ وكات مخحل من وضمہا ؛ وقد لذبت حير 


خدمما الملك إلى لللكة » وولذت له غدة أطفال'» مات اشنان مثیم فی تاریخ . 
مبكر » أما الطفلان الثالث والرابع » اللذان تقررت٣شرعيتيما‏ عرسوم. 
ملس › فقد ا الكو نت دفيرماندوا » والمدموازيل دبوا اارالمة 
امال . وخلال أزمات الولادة هذه كاتت ترى وجوها أجل من وجها. 
جتذب الك ول حل سنه ۱۹۹۷ حتی تماق قله عدام دمو نتسبان » 
وبدأت لون تفکر ف التکفیر عن آثامها بقضاء ما بی من رها فى 


در لاراهہات : 


وآ نس لويس هذا الميل فيا فبذل لہا الكثير من علامات حبه الباق » 
وفکر ف الماظ عليما فى دنياه بخلع لقب الدوقية عليها » ولكنه بين 
اشتغاله حب موشہان » واستغراقهفی المرب »> قل شيا فشيئًا ما منحبا 
من وقته ۰ اما هی فلم تا به فی البلاط بانسان غیره . وف ۱۹۷۱ خلت عن 
ثروتما» وارتدت أإسط ما وجدت من ثياب ء وتسلات من القصر صباح 
٣‏ من أبامالشتاء ۽ وهربت إلى دير القديسة مأاری — د س شاو » وأرسل 
لويس من پنحث عنہا م کداً حبه وعذابه » وإذ کات لازال عذراء 
غريرة إعقلها » فقد ارلضت أن مود إلى البلاط . وظلت هناك ثلاث سنين 
أخری > ممزقة بين حبها للك وشوقما للتطمر والسلام الدبنيين » وكانت 
حارس فى‌القصر قشف الياة الديرة » وأخيراً أقنعت الك بأن ية ر ج عنما » 
ودځات ديرا لاراهمات السك رمليات الافيات فى شارع دانفیر ( )۱۹۷٤‏ » 
والسبت الأخت لو از دلا مهزیریکورد » وعاشت هناك ف لوبة اأرهاد 
ما بت لها من عمر طوال ستة وثلاثين اما ب الت : « إن :نفسى شديدة 
القناءة ۾ بالغة السكيئة ۽ لأ نى أأعبد جودالال > (۱۰۹), 


أما خليقتها فى الظوة لدى الماك فلا تظفر من الاس مثل هذا لمران 
العام . فقد قد مت فر أسواز نايس روتصشوار البلاط ف ٠ ۱١١١‏ وحدمت 
اللكة وصيفة شرف ٠‏ وزوجت المركز دمونتسيان .)۱١١١(‏ وإزعم 


فولتير ألبا إحدى ثلاث كن أجل نساء فرنسا »أما الأخريان فاختاها( .١‏ 
وكان ها غداار جعدة شةراء م صعة باللا ىء ٠‏ وعينان أ بمتان نأعس مان ¢ 
وشفتان شہوانیتان › ولذر ضاحك » ویدان ملاطفتان » وبشرة ف لون 
ازنبق وڏسيجه س كىذلك وصفا معاصروها وم ورون » وکذلك 
صورها هنری جاسکار فى لوح مشپورة . وكانت تقية ¢ 4ظ يام الصوم 
دون هاون » وتلاف إلى ااكنية فی تعبد وتدکرار ؛ ها طبع حاد وذکاء 
بتار » ولكن هذا كان أول الأمس من قبيل التحدى . 


روی عنما ميشليه قوطا إنما قدمت بارلس مصممة على اقتناص 
لللا»(١١١).‏ ولكن سان - سيمون یذ کر أا حين رأت ألما أخذت ازید 
من سرعة نبض الملك رجت زوجما فى أن يعود ما فورا إلى بواتو )١١١(‏ , 
ولكنه أب » واثقا من ساطانه علها » متعلةا بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
کو مبيين » ذهبت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أن ينام 
فى حجرة جاورة » ولكنه وجدن هذا مشقة » وأخيراً استولى على حجرته 
وعليما ( ٠۹۹۷‏ ) . أما الم ركز فحين بلغه الأ لبس ثوب الترمل » وجلل 
مركت بالسواد » وزن أركالما بالقرون . وكتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين الم ركز والمركزة» وأرسل إليه ۰ر ایکو؛ وأمره بار حیل عن 
باريس » وابتسم البلاط الذى مجرد ماما من الق السكريم . 

وظلت مدام دمونتسبان اعظية للملك سبعة عشر ماما . وقد أعطت 
وش مام تستطعه لاناليير - أعطته ال محديث النكى واليوبة الثيرة .وكات 
تفاخر انها هی وتبلد الس / كن أن يجتمعا ف قال واخد وزمان 
واحد»ء وهو قول میجح e‏ ابت للملكة ستة أطفال - أحببم 
وشکر طماصنیما »ولکنه ) يستطع أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


مع مدام دسوپیز أو مع الآئسة العابة دسکورای درو سپل ب التی خلع عابیا 
لةس دوقة فونتاج . وقد حدت هذه الاعراآت e‏ إل 


القاس فمصبيحة للشموذات فى أمر الأشرة السحره أو غيرها من الوسائل 
للاحتفاظ بحب الاك » والكن القصة التى زصمت أا دبرت ميمه أو لسم 
غر ماما هى فى أغاب الظن أسطورة روجا أعداؤها )١١١(‏ . 


وقد جى علبپا أطفاطا . ذلك آنما احتاجت إلى شخص برعام ٭ و زکی 
ها بمضيم مدام سكارون » فاستخدما » ولاحظ لوإس حسن المربية وهو 
تلف ارۇ ه أطفاله . اما مدام سکارون هذه ۰ وما قبل الزواج فرنواز 
دوبينيه » فكانت حفيدة تيودور أجريبا دوبينيه » المساعد اجو وى 
هاری الرابم » وقد ولدت بسجن بنیور فی بواتو » حیث کان أبوها بقضى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على جرائثم مختلفة » وعمدت 
كاو ليسكية » وربيت بين الةوضى والفةر الخيمين على أسرة منقسمة . وعطف 
علمما بعض البروأستنت وأطعموها ولبتوها فى العقيدة ابرواستاتية تشميةا 
جملا نولی ظپرها لمح ااسكاثوليكى . فلما بلغت القاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث شرفت مل الموت لممرامة التأدب الذی أدبتهبه اما 
ومات الأب بعد عام ( ٠ ) ٠١٤١‏ فعادت الأرملة وأطفاها الثلالة إلى فر نسا. 
ونی ٠۹١۹‏ اودعت فرنسواز درا للراهبات بمد أن عادت إلى اللكائو ليكية 
وكانت تناهزت الرابعة عشرة | نشذ » وک فقوا باداء الأعمال القةيرة. 
ولعلا ما كنا لنسمع با قط لولا آلہا زوجت بول سکارون . 


وما بول هدا فکان کاتیا مشہورآً » وظریفاً لامعا » مشلولا شللا كاد 
ون تاما »مشوها لشو ما بشما . وإذكان ابنالحام نابه ٠‏ فقد توقمالنجاح 
فى حياته العملية ءولكن أباه الأرمل زوج ثانية» ولبذت اارزوجة الجديدة 
بول ٤‏ فل يظفر من أبيه إلا عماش ضئيل لاإيكفيه إلا لاترفيه ليلة عن 
ماريون دياورم وغيرها من الثبيلات. ثم أصيب باازهرى «وأسلم تفه لحد 
الدجالين » وتعاطى العقاقير القوة التى أللفت جبازه 'العصى . وأخيرا اشتد. 
به الدلل حتی كاد يمجزه إلا عن حريك یدیه . وقد ومف اقسه فی هذه 


س 9 س 


العبارات : < سأمف لك تسى أما القارىء على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمی حسن التكونن رغم قصر قامتى . ولكن العلة قصرتنى بقدم كامل . 
ورأسی أ کر قلیلا مسا یناسب جسی ۰ ووجہی متلیء ٠‏ ما جسدی 
فہیکل عظمی . وإصری لاباس به » ولکن عینی بارزتان » وإحداها 
منخمضة عن الأخرى . وقد كونت ساتاى وفخذاى أول الأمر زاوبة 
منفرجة » ثم قأمة » وأخيرا حادة ¡ وتكون فخذاى وجسمى زاولة حادة 
أخرى › وامحناء ا فوق س انی قرب إلى حرف 72 .وقد 
اننکش ذراما ی انلكش ساقاى » وكذلك فعلت أصابمى . جا القول أ فی 
خلاصة للتعاسة البشر ة١٤١)‏ . 


وقد :زى عن تمعاسته تلك بتأليةه < روابة مضحكة » من متشرد 
(۱۹٤۹4 (‏ لقت مجاحا كيرا ۾ وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الفكاهة» 
فاضحة النكتة . وأ کرمته بارس لاه احتفظ مرحه و ال وأجری 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد الق فما لتأبيده لار ود »كسب 
کشیرا » وأنفق أ کر » وتورط غير مرة ف ادبن . وکان س وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه رأسه وذراعاه ¬ راس فی حیولة وعل غزر 
صبالونا من اُشهر مالو نات بار شن فلا کارت دونه ٤‏ کان بتقاضی صيړوفه 
من طمامہم » ومع ذلك کانوا يأتون . 

آری من یزوج رجلا کېذا؟ فی سنة ٠٣١١‏ كانت فرلنواز دو بینږه 
الى بيلعت السادسة عشرة من مرها عيش مم فريبة بمخيلة ضنت بالا نفاق عامما 
حتی لقد اعترمت أن رد فراسواز إلى ا دار الرأهبأات . وقدم صدبق 
هذه الهتاة إلى سكارون » فاستقب اما فى كر م مۇم » وعرض أن بدفع نفققات 
طعامما وسكاما فى الد » لك يعفيا من نذر الرهبنة » والكنما أبت . 
وأخيراً عرض أن از وجا » وأوضح ها مجلاء أنه لايستطيم أن يطالىبا 
حقوق اأروج . فقبلته » وخدمته بمرضة وسک رة ا وامت بدور لأطيفة 

ه - قمصة المضارة 


فی عبالو نه » وتظاهرت ألما لا لسم توریات ااضيوف . وکان ذ كاؤها 
یدهشم حين لشترك فى الديث . وقد خلعت على اجتاعات سكارون 
درجه من الاحترام كفت ذب ال لسة دسکودری 6 ومدام دسةينږه 
بین آن وآخر » وکان من زوار الصالون قبل ذلك تيون » وجراهون » 
وسآتت = إفرمون . وف رسائل نينون الماع إلى ان مدام سکارون لطت 
من عذاب هذا الرواج البرىء من الجئس بملاقة غرام » ولكن نينون 
ذ كرت أيضا ألما « كانت فاضل لضعف عقلما . لقد أردث شفاء ها ؛ولكنما 
کات حاف الله أ کٹر ما ۱°( » وکان وفاؤها لسکارون حدیث 
باريس » المتعطشة دون وعى منما لأمثلة لاسلوك الكري . ولا اشد عليه 
شلله تست تی أصابمه و امشات رکا ۽ فعحز عن أن بقلب حه أو 
عسك قلا . فسکا ات تقراً له ۽ وتکشب ماعليه علم )ا و تقوم على کل حاجانه. 
وقبل أن عوٽ ( ۱۰ ) ت قبر يته الى قال فبا : 


« إن الراقد الآن هنا قد أثار من الشفقة أ كثر ما أثار من المحسد» 
وعالى ألف مرة عذاب الموت قبل أن يقد الحياة . فيا أا المابر لاحدث 
ضجيجاء وإياك إياك أن توقظه » فمذه أول ليلة ينام فيما سكار ون‌السكين ». 


وم بخلف اروجته غير الدائنين . وألقيت د الأرملة سكارون » فى خفم 
الفقر مرة أ خزى وهى بعد شابه فى الامسة والءشرن . والمست من الملسكة 
الم أن جدد معاشہا الذی لی › فر تمت فا أن الف جيه فى العام . 
وامخذت فرانسواز حجرة فی در » ولواضعت فی عیشہا وملبسما ٠‏ وارتضت 
القيام بستى لهام الصغيرة فى البيوت المیسورة(۷ ٩۱۱‏ . و ٠۹۹۷‏ أرسلت 
إلا مدام دمو نتسبان وهی على وشك الوضح رسولا بطلاب إلیما أن نای 
الوليد المنتظر وآربيه . ورفضت فرلسواز » ولكنما قلت حين أيد لويس 
الطلب . وظات سنوات عديدة بعد ذلك تتلقى أطفال الملك وم يخرجون 
إلى النور.. 


سے ۷ 


وتعلمتأن بهم * وكانوا ,رون فيبا أما م ۽ أًما اللاك الذى شك منها 
أولالامرلفرط احتشامناء فقد انه إلى الإعجاب مها » وأثر فيه مابدا من 
حز نها حين مات أحد الأطفال رغم حدما التصل عليه . وقال با تعرف 
کیف تحب ٠‏ و نما لمتعة أن یکون سان موضع حبپا(۱)» . ونی ۱۹۷۳ 
قررت شرعية الأطفال + ولم يعد فرضا على مدام سكارون أن تتستر» 
فقبات فى البلاط وصيفمة لمدام دمونتسبان . ووهبما الك ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه 
دعما بمرکزها الجدید . فاشترت با مال ضيعة فى مانتاون فرب شارت . وم 
تعش فيا فط * ولكن الضيعة أعطتها لقبا جديدا ؛ وهو المركزة 
حماتنون . 

وكات طفرة عنيفمة لمن كات نشکو الإملاق منذ عد قريب جداً ٬‏ 
ولفابا ادارت راسا جنا . وآلت على فسا أن تنصبح مدام دمو نٹسان 
بأن كف عن حياة الإثم النى حياها . وساءت النصيحة مونتسبان ؛ وظنت 
أن مانتنون کید ها لاحلولععلہا » والمحق انل ویس کان آذ + فی »٠٦١۷‏ 
قد أخذ يضيق بغْضبات مونتسبان ٠‏ ويجد لذة ف التحدث إلى المركزة 
اليديدة ولءل الأستف بوسويه ء بالتواطۇ مع للك » أنذره اله جرم 
من تناول قربان القيامة مام يطردعحظيثه . فأمرها بأن ترح القصر * ففعات » 
واتثاول لوس القربان »وتعفف حينا واستحسنت مدام دمااثنون مسلكه 
دون أن کون طا قصد أفایی فبا یہد و(۰۱۱۹ لابا رحلت بمد قلیل مع 
صی علیل ( من أ بناء مو نتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشغاء فح مامات 
بار السكهريتية باقل البرانس . وانطلق لوس إلى حرو به » م ماد وقد 
اشتد به الجوع و صرب باندار بوسویه عرض المائظ » ودعا مو نتسبان 
لتعود إلى جناحما فى فرساى . وهئاك ارعى بين ذراعيا المستاقتين › 
فحبات ثانية . 

أما مانتنون فقد رحب بها الملك وعظيته عند عودتما من البرانس مع 
الدوق الذى شنى ما ألم به * ولكن راعما أن تراه فارةا فى عدة علاقاث 


س ڑا س 


1ة فى وقٽت واحد . ونی ٠١۷۹‏ اختتم آثامه مع موتسبان بتمیینېا 
مشرفة على بيت لللكة ¬ وكات تلك أحدى الفظاظات الكثيرة الى جر ج 
سپا شمور ماری اراز . وثارت مونتسبان وبکٽت» ولکته عزاها پايات 
السخية . وبعد مام فسلهت ماأنتئون وظيمة ماثلة - هى الوصيفة فد ع 
زوجة ابنه البسكر (الدوفينه ) » وكان الوحيد الباق ملى قيد المياة من 
أبنائه الشرعيين . وكثر ردد الماك الآن على الدوفينة التحذث إل مانتنون. 
وما من شك فى أنه أراد أن مجعل الركزة خلية ل ۽ وألا ردته من تفسپا_ 
لا بل إلا ناشدته أن يكف عن جنوحه ويمود ۴ائ إلى اللكة(١٠١١)‏ . 
فأذعن ها ولبوسويه » وفى ۱۹۸١‏ » و بعد عشران ماما من مغازلة النساءي 
أصبح زوجا مثالياً . أما لللسكة الى وطنت سما منذ أمد يميد على تقل 
خیاناته » بل على تقبل خليلاته » ققد حظيت برضاء اللك ولكن لمامين 
فقط + لپا ماقت مام ۱۸۴ . 


وظن لويس أن مانتنون سترضى الان بأن تكون خليلته » ولكلها 
تابلته بصد لبق » فيو اارواج وإلا فلا( ). وف تاريخ لا يعرف عل 
التحديد » ولكنه على الأرجح فى ۱۹۸4ء ازوجباء وكان فى ااسابمة 
والاربعین ء وهی فی سین . وکان ار تباطا غیر متکای' + لا بسيب الطرف 
الأدلى فيه أى رتبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولقى مستشارو للك متا 
فى ثنيه عن إعطاء زوجه الحقوق الكاملة وتتو يجبا ملنكة » وذكروا له 
ما سیکون سن تدم الأسرة للالكة والاشية إذا وجدوا ألم يحاون 
احتراما لمربية . وعليه م يملن با اازواج » وهناك من بظنونإأن الزواج 2 
يتم قط . أما سان — سيون ه للتشث أ بدا بالنظام الطق › فرای أنه 
زواج یف ›»)۱۲٩۲‏ ول کن یر وأسمده للعلك » والرحيدالذى 
رعی عېوده فیا يبدو . واقد افتضاه نصق قرن تقربا أن بکتفف أن فی 
حب للراًة ازو جا ما ی کفیه هن غیرها من الشساء 


ET E 
الاك مەی زى أ خرب‎ ۸ 


کات انتصارات رلشلیوه ومازاران فد خلفث فرسا قوی دولة ف 
وربا . فالا مبراطورية أوهنما ما أصاب الانيا من إعياء وانقسام فضلا عن 
الحطر المتجدد علربا من العثانيين . وأسبانيا أضعةما نضوب ذهما ورجاها 
فی مما نین عاما من المرب المقم الى خاضتا فى الأراضى الخفضة . واماتردء 
بعد ٠۹۹١‏ » ر بطتا بمجلة فر تسا المعو نات ااسرية ملكا كسذلك كا نتفر نسا 
فما مضى بلدا منقس) أصبابه الضعف » ولکن ما تت سنة ۱۹٩۷‏ حتى كات 
جراح الفروند قد برت » وغدت فرنسا أمة موحدة . وتام أثناء ذلك رجال 
أفذاذ اضطلموا بامادة بناء الجيوش الفرلسية » كاوفوا؛ عبقرى التنظم 
والضبط المسكريين » وفوبان عبةرى التثحصين وحرب اللنادق والمصار »> 
وكالةائدن للغوارين كونده وأتوربن . ودا للك الشاب الذى بتملةه 
رجاله أن قد آن الأوان لتبلغ فرنسا حدودها الإغرافية الطبيعية ~ وهى 
الرابن » والألب » والبرانس » والبحر . 


فليبداً بالرانن إذن . لقد كان الهو ديون بتسلطون عليه ٠‏ فلا بد إذن 
من إخضاعبم ء ثم ردم بعد قليسل إلى المقيدة الى كانت حاينا للملوك 
طوال آلف عام . فإذا بسطت فرأسا سلطاتما على مصاب النر العظيم اللكثير ة 
دات طا کل أرضالرابن » و لسطت سلطا ماعل نصف التحارة الأطانة . ولکن 
الأراضى المنخفضة الأسبانية ( بلجيكا ) تقف عقبة فى الطريق » فلا بد إذن 
من فتحما . وکان فیلیب الراب عند موته فی ٠١١١‏ قد خلف الآراضى 
امنخفضة الأسبابية لشارل الا * ولده من زواجه الثاني . ورأى لولس 
ثعرة دبلوماسية ينغد مما إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدي أ خذت هيو 
وبرابانت » يقضى بتفضيل أ بناء الزوجة الأولى ف الميراث ملى أبناء الثالية . 
وكابت زوجة لويس إت فيليب الرابم من زوجته الأولى » وعةشضى حق 
الأيلولة أو الوراثة هذا وادمناسام۷هں وں! سارت ماری رز الارافی 
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للنخفضة الأسبانية. صحيح ان مارى أزلت عند زواجبا عن حقبا فى 
الوراثة » ولكن هذا التخلى كان مشروطًاً بأداء أسبانيا صداقبا لهر لسا » 
وهو ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ کراون ذه" . وهذا الصداق م يژد » إذن . 
ورفضتأسبانيا هذا القياس النطتى » وعلى ذلك أعلن لويس حرب الأباولة 
(الوراثة الأسبانية ) . فلنترك مذ كرات ال ملك لاءب ااشطرنج هذا ميم 
اللثام عن دوافعه : | 

« لق تاح لى موت ملك أسیانيا وحرب الأمجلز ا امو لنديين 
( ۱( فی وقت واحد فرصتين هامتين لحوض المرب : عمارية أسبا بيا 
سيا وراء حتموق لت الى » ومحاربة المجلترة داعا عن المولنديين .. . 
وسرای أن آُری فی خاطة هاتين ارين ميدانا فسحا قد يتح ل 
عظيمة للتفوق . وكان الكثيرون من الرجال البوأسل » الذين آاست فيم 
التفای فى خدمتى » يتوساون إلى على الدوام أن أهيء لمم المرسة لإظبار 
بسالمم . . . يضاف إلى هسذا أننى مادمت مضطرا على أله حال للاحتفاظ 
حبش کبیر » فیانہ انع لی ان القی به ف الا راضى المنسخفضة من أن ممه 
على حسانی . . ومحت ستار اران | اتر استطيع "وتيب قوالی 
a‏ نارای( ى جار ال ياسوسية ) ل بدا مْاص یی فی هو لندة پنحاح 
أعظم (۲4) ». 

تلك هى النظرة الملسكية إلى ارب » فقد مجعل ارب بلد الماك أعظم 
مساحة أو أ كار أمن أو أوفر دغلاء وقد تفتح طرق الشبرة والشعة» وقد 
ا لرا از المتتصارعة » وقد تيسر لحيس الغالى اللةة ان 
على غذاء بلد أجنى ء وقد جسن موقف الدولة فى الرب القادمة ll‏ 
آرواح البشر الى ست صدها ارب فیان الناس لامد أن #و "وا على أبآعال وما 
اأسخف أن عوت الرجل حتف ألفه 6 وبقطى بعلة بطيثة ماواة * وأى تة 
أفضل لار جال من‌الموت فى خدار المعركة على ساحة الجد * وفى سيل ااوعنن ؟ 

وعليه فن ۲٤‏ مایو ۱۹٩۷‏ عبرت اليوش اله زلا اا اى ا 
الأسباتية ٠‏ فلم تصاأدف مقاومة فعالة » وکن فدد الفراسمين ٠٠١‏ 


ست ت 
مقاتل » والأسبان ٠٠١‏ ر۸٠‏ وما ليث الملك أن دخل شارلروا ؛ وورنيه› 
وکورتریه » ودويه » وليل ء وکا نه یدخلہا فی موکب نصر ؛ وحصن ووبان 
المدن الممتوحة » أما لوفوا فقد جز المؤن فى كل خطوة ۽ حى المحاف 
الفضية للضباط فى معسكراتمم ۴ خنادقېم ا و 
وإينو ء وفلاندر الولو نية » واستعاف أسبانيا بالامبراطور ليو بود الأول 
ارش انی ن برو ف الر این اا یا ا ا ورات 
ليويولك » فأمسك أى معونة عن أسبانيا . وبلغ من سولة فتح فلاندر أن 
لولس هرع للاستیلاء على فراش س كونتيه أيضا > وهو الإقلم الواقع 
حول زااسون » بین برجندية وسويسرا. وکان ولاية تتبع أسبانيا» 
ولکنه شوک فی جنب فرنسا . وفی فبرایر ۱۹۹۸ هبط جیش فر سی عدته 
عشرون ألف مقاتل على فرائش كولاه بقبادة كونديه » وحالفه النصر 
فی كل مكان » لن الرشا الفرنمية كات قدألانت القواد العليين . وقاد لويس 
بذفسه حصار دول » فسقطت بعد أربعة أيإم . وم تقض ثلائة أسابيع دى 
استسامت فرانش ۰ کو نتیه کاا . فقفل إلى باریس مکللا بالغار . 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الأمي بتجاوزه اللدود» ذلك أن 
داللولم التحدة » أقنعت السو يد وامجاترة بالاافمام إليبا فى حلف ثلالى 
د فرنسا ( بوليو ٠۹١۸‏ ) وتبينت الدول الثلاث أن حريها السياسية 
أو التجاربة ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الران . ورأى لويس أ 
لعجل السيد إلى هدفه ۽ ذلك أن الاتماق السرى الذى أبرمه مع ليويولد كال 
ينس على أن تؤول إلى فراسا كل الأراضى المابخفضة وفراأش س كو لتيه 
عند موت شارل الا ملك أسدايا » ودا له لن ينةذى مام أو وه تی 
بعوت شارل المليل » فلعله كان خيرآً لر نا أن تقريث حتى تقم المرة فى 
حجرها ب دوء . وعرض لوس شروط الصلح علىالماف وأفام دباو ماسیوه 
المعسكون المجبلترة والدويد » فأنبيت حريب الورالة الا سبااية مقتضى 
معاهدۃ | کس س لا — شابل ( ۲ مانو ۱۹۹۸ ) وردت فرسا فرانش - 
کو تیه إلى أسبانيا» ولكنما احتفظت بشاراروا + ودوه > ونورلیه ٤‏ 


وأودینارد» وليل ٠‏ وارفانت ( وکو رر به . وهكذا 'ستتی لولس لنفسه 
نصف العنيمة . 

ولکنه فی ۱۹۷۲ اود زحفه على اران » وتكشف الان هدفه المحقيتق 
= وهو هولندة لا فلاندر . وسنلق بنظرة على هده الما سا ف فصل لاق 
من زاوة المولنديين » وحسبناالقول بأن المجوم كاد يمل إلى أمستردام 
ولا های قبل أن يقفه فتح سدود البحر . ولكن اقرا ثارٽ صد اسف 
على هذاالمديد الجديد لتوازن القوى . ف | کور 1۷ افم 
الامبراطور ليو بولد إلى الأتالم التحدة و براندنبورج فى « حلف عظم »» 
وانضمت إليه أسبانيا واللوربن فى ۱۹۷۳ء ثم الد مرك والبالاتينات ودوقية 
رازويك - لونیبورج ف ٠۱۹۷٤‏ وف ذلك العام أ كره الإرلان الامجلزى 
ملک لأوالى لفر نسا على | برام الصاح مم الولنديين. 

وواجه لولس بيسالة هذا الانتقام الذى عوقبت به ا ٠‏ فجي 
للزید من الضراٹب برغم شکاوی کولبیں من أنه بغقر بذلك فرنسا › و پی 
آسطولا » وزاد جیوشه إلى ٠٠۰‏ ر١۱۸‏ متتل . ونی ولړو ۱١۷٤‏ وجه قوء 
منا لد اصرة بيزانسون ثانية » وما مضت ستة أسابيم حتى فتبحت فراش س 
کوفتیه من‌جدید . وخلال ذلك قاد نورن فى حمل من أروع لاله وأقاها 
عشر ان ألفاً من جنو ده إلى انعر على سبمين الفا من جود الام بر امور نة . 
ودغ البالاتينات والاورين وجرءً من الإاراس ليحول بين اامدو و بين إمامام 
جندم ¢ وٿىكرر ءلى طوال الرابن ذلك الراب الدی احدثته من قبل حرب 
الثلاثين ٠‏ وف ۲۷ وليو قتل ورين وهو يستطلم الأرض قرب سوازاخ فى 
ادن » ودفن باس لويس فی کنیسة سان س دی باحتمال أشبه بالاحتفال 
بدفئ الملوك » وهو عام ,أن تاك اليثة الواحدة تعدل عشر زام ٠‏ وحل 
کو نده المطم ¢ عل وران بعد ماحقق من أناصارات دامية فى الأراضى 
النخفضة » فطرد جيوش الامبراطوربة من الالزاس » ثم اعتسكف ذلك 
« الامیر» بمدأن دوخته سنون.من الشبوات واللرب » مؤثرا حياة الغاسيمة 


واكم فی شانتی . واضطام لو رس الأن ا فى الأراضى اأنخفضة › 
ذجاصر فانسږبن » وکامبری » وسانتومیر » وغلت * ویر » واستولی علیما 
کہا ( ۱۹۷۷ — ۷۸( . وهلات فرنسا لما-كما تادا مظغرا . 

ولكن العبء الذى أثقل به کاهل ش.ه دعف تملا . فنشبت‌الثو رات 
فی :رردو وبرتی » وکان الفلاعون فی جنوب فرنسا یتضورون جوعاً » 
والشحب فى الدوفينيه بقتات على الزالصنوع ٣ن‏ ھرالباومل والجذور(۲°١)‏ 
فلا عرض المولنديون على لويس الصاح وقع معيم معاهدة ( ١١‏ أغسملس 
۸ ) ردت مقتضاها للاقالم المتحدة جيم الآراضى التى استوات عليه 
فرنسا منما ٠‏ وخفمضت الرسوم الى اقصٽت النتحات اهو لندبة عن فرسا . 
وقد موض عن هذه التنازلات بإارام أسبانيا » الى فككت الان أوماهماء 
ان اتر ل ڪن فر أ نش ك وأثئتى عشرة مدينه دفعت مسدود 
فرنسا الشمالية الشرقية إلى داخل الأراضى المنخفضة الأسبائية . واحتمظت 
فر اسا مقتضى معاهدة م الام راطور مدینتین استراتیجیتین ها برا زاج 
وفرایورج - ام ¬ برايسجاو ۾ وبقيث الالزراس واللوران فى قضا. 
وكانت هاتان للأماهدتان e‏ )۱۹۷۸ ۷۹) وسان س جرمان س 
آن س لیه ( ۱۹۷۸ ) نصراً لول امتحدة » ولسكلهما م تكولا هزمة 
الوس » فلقد قار على الامبراطورة وأسبانيا » ووصل فى أماكن س هنا 
وهناك س إلى الرابن الى طالما اشتمى الوصول إليه . 

عل u‏ احتمظ بده الفح ۾ رغم ہد | الصلح ( وا ا اليش القام 
قوة نعزز الدباوماسية a‏ إلى تلك الةوة من وراه ا 
زيا لانصراف الامراطور إلى قتال المثائين الراحفين » معا فى الازاس › 
وفرااش س کو فته » و برايسجاو « غرف لإمادة الامحاد »> ۽ طالب مض 
مناطق المدود الى کا بت معتل کہا فما مضى » واحثل المحنود الفرفسون 
هب فم الناطق » وأغريت مدينة ستراسبورج المظيمة » الى لين موظفيما 
إغداق الرشا ليم » بان ءٌ تعترف باو لس ملا علیہا ( ۱۹۸۱ ) . وی نفس 
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الام » وبوسائل ماثلة » أغرى دوق ميلانو بأن زل لفرنسا عن مدينة 
کازای وح صما ٭ وکا نت تتحکہ فیااطریق ىسانرا ولاو :ولا کات 
أسبانيا فى تسام مدن الأراضى للنخفضة » أرسل لويس جيوشه من جديد 
إلى فلاندر ويرابانت » واتغلب عل المشاومة بةذفه اأبلاد بالمدافم دون میز» 
وابتلع فى طريقه دوقية لكسمبورج ( يونيو ٠۹۸‏ ) . واعترفت أسبانيا 
والامبراطورمفتامذه الفتوح مقتضى هدلة رجاسبو رج ٠١(‏ أغسعاس)ء 
لآن الما نيين كا وا محاصرون فيينا آأشذ . و بفضل اله م ناخب کولو نیا 
مد لويس فی الواقع سلطته إلى اران . فتحةق ذا جزء من طموح فرسا 
لوصول إلى حدودها الطيعية. 

ذلك كان الأوج الذى بلغه د املك االشس » فل محدث أن طفرت 
فرنسا ثل هذا الاآساع فى الرقعة ولا ممثل هذه السطوة منذ عد شار لان. 
وأقيمت المهرجانات الضخمة الغالية احتفالا باتتصارات املك . ولةبه مجلس 
باریس رمیا باو يس المطم ۰ ) ور مه لبرون فى صورة إله على أفبية 
رسای » وزعم لاون أن انتصارات لوس بات وجود ا ۲۱۲۷ . 
أما جاهير الشعب فقد مجدت E‏ وسط فقرها المدقع » وتاهت ارا 
بمنعته الواضحة » وأطراه حتى الأجانب > لانہم رأوا فی حلاته شیئا من 
المنطق ال جغرانفى » وحياه الفيلسوف لايرنز « ذلك الأمير المظم اذى هو 
مفخرة زماننا غير منازع » والدى ستتوق الأجيال القادمة إلى ظيره 
عبغا(٣" ١‏ » » وإلى الشمال من جبال الألب والبرااس » وإلى المرب من 
المستولا » بدأت كل أوربا المثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلامله وفنونه 
شالت . لقد بلغت الشمس الأوج . 


(*. لمل« الرجلذا القناع ال دیدی » هوالکونت ماتپول الذی‌باعلاسبانيا )۱٦۲۹(‏ سر 
امغاوضات پین لرېس ودوق میلانو ۰ وقدتکېن الهش پأنه هو ذات ما رکیر لی » ال جين 
الغامض الد ى حى وجه لف قناع من المخمل ( لاالمس ديد ) ١‏ والذى مات ى 
الباستل فی ۱۷۰۲۴ ( ١٣۲١‏ ) 


الفسّلالتان 
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يزع المؤرخ س كا يزع المحنى س إلى فقدان اللفية المادية 
العصر وسط الواجبة المثيرة للصورة التى بر "ميا » لأنه يمل أن قراءھ 
سيستطيبون الشاذ ومحون مسيد العمليات والأحداث . ولكن وراء 
کم فرنسا » ووزراما » وحاشہتہا ء وععحظیامما » وم‌قاتلیہا » کان هناك 
رجال ولساء يتنافسون على الرزق والرفقاء ؛ بزجرون أبناءم وبومم > 
ياغون ویعترفون. با ېم » يلون ويتشاجرون ۾ يذهبون إلى أ اهم متثاقلين 
وإلى المواخير متسترن » وإلى الصلاة متواضمين متذللين. وكان طلب‌الخلاص 
الأبدى بقطع بين الین والین كفاح البقاء اليوعى » والحل بالنة ينتعش 
كلا ذبلت شموة الياة » وصحن الكنيسة الظليل ريح هنيهة من وطيس 
الصراع . وكات أساطير الممجزات شمر الجاهير » والقداس مسرحيةخلاصم 
المعزبة ۾ وسمت الرسالة التى ماما الكاهن بة لون النمةراء المزومين ولو 
کان هو ذاه رجلا دنیویاً )ا . وظات الدكنيسة المنااس لدو وة 
لمجتمع والسلطة ٠‏ لأنه بالرجاء أذعن الناس فى مبر لاعمل الشاق › 
والقانون » والحرب 

وعرف کا الا كلبروس السكاثو ليك يتمم فی د زة الظام»وشاركوا 
الثرلاء واللك موارد الأمه و اء اللامل . وخالط الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة فى ألفة مذبة أعلام القوم من طراز كو نديه » ومو لباسييه £ 


۷۷ س 


وسفينييه » وداعب الثات من الآباء س أنصاف المكرسين ٠‏ أنصاف 
الأزوجين س داعبوا النساء والأفكار . على أنه هكن القول بو جه ءام أن 
عقلية رجال الأ كليروس الكائو ليك وأخلاقم كانت را غا ناء لال 
قرون قبل ذلك » ر عأ بمحافز من منافسة القساوسة الميجونوت' . 


م تاکن أدیار الراهبات < سراتع الرذيلة » الى صورها جنون خاق 
:الأساطير » النبعث من الكراهية للدن . فالكثير مني کان صوامم الو رع 
الصادق » الراهسد أحياا ٠‏ كدر الكرمليات الذى اعتكفت فيه 
لويزدلافاليير » وبمضما الآخ ركان ملاذا لشابات الأسرالكر عة اللاي لم ميد 
آ باؤهن هن أزواجا أو مهوراً » أو اللالى افترفن إا » أو أسأن إلىسا ‏ 
او ملاب . ف ادیار کہذہ م ر ازیلالما حرجا فی استقبال زار من الما 
الحارجی » أو فى سراقصة بعضهن البعض » أو فى قراءة الأدن الد نيوى » 
و فی خفیف سأمہن بلعب البليارد أو الورق . وباملاح در من هذه 
جعلت جا کاین آر نو در ااہور س رویال شمر در ف تاريخ فر فا . 


على أا لا نستطيع مثل هذا المديث المغرفق عن الطرق الد رية ٤‏ 
#الکكثر ممپا ارش مه › وماش‌حياة التطل »و الماد ةالصو ر ية والااف 
ف‌التسول . وقد أصلح « أرمان جان درالسيه) در نو ردام دلا ران 
پنورمنديا » وأسس الطريقسة الترابية الصارمة التى مازالت حبة فى 
صمت ٠‏ ودخل اليسوعیون دخولا انط فى حياة فرلسا وتار نبا . انوا 
ف بداية الةرن السايع عشر موضم توجس وريبة باعتبارم مدافعين عن قتل 
اللا » أما ف نهاية القرن فقد کانوا کہنة اعترافی ومرشدین ملاك س م 
امم كانوا خبراء فى علي النفس . ين أسست الراهبة مار جريتمارى ألاكوه 
ڊو حى من رؤا صوفية براءت ھا( ۱Y0‏ ( ہہ منقطمة للسادة السلشة 
ل < قلب لسو ع القدس » » ج السو عون ارک باعٌمار ها ae‏ 
وحافرا لتقوى الماهير . وف الوقت نفسه يسروا الدان الخطاة إذسلموا بان 


الحطيثة فى طبيعة البشر » ووضعوا عل « الإنتاء» سبيلا التخفيف من عسر 
الو صايا المشر وظتلطيف من ءصاب تأ تيب الضمير » وما لث أن اشتدالطلب. 
عليہم آ باء امتراف للخطاة » وا كتسبوا سلطة «مرشدى الضمار» » لاسبا 
بين النساء اللانى سدن الجتمم الفر سى ٠‏ واللالى أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للىلاد . 

و يكن لكامة « الافتاء > ف القرن السابع عشر ذلكالمدلول المبين 
الذى الصبقته ا رسائل إسكال الأقليمية . فقد کان بفترض فی کل فسیس 4 
بوصفمه أب اعتراف أو سرشدا روحياً » أن يعرف بالضبط ما الذى جب 
أن دمتیر خطیگة ميته »أو خطةه هينة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وكان 
عله أن لستہد اشطسيق علمه » والملاهمة بين حكه ٠‏ و نصحه ٠‏ والمقو ية 
الكنسية النى بشير اء وبين المالة للمائلة مامه )١٠٠(‏ . وكان معلمو 
الناموس اليمود قد طوروا هذا الفن » ف التميزات الللقية » بتفصيل 
مستفيض فى الأ جزاء القا لو لية من التلمود ؛ وحذا حذوم التشريع وااطب 
النفى الحعصريان . وقبل أن تنهاأ جاعة اليسوعيون بزمن مديد“ وضع 
اللاهو تيون الكاثو ليك الأبحاث الضخمة فى الافتاء لإرشاد النكاهن فأ 
للبداً اللتقى والتطبيق الاعترافى . فى أى الحالات مثلا جوز أن يبدى على 
حرفية القانون املق روحه أو قصده ؟ ومتى جوز الانسان أن يكذب أو 
بسرق أو بقل »أو محشث بوعد حثها معةولا ٠‏ أو ينمك عميناء أو حى 
يثكر العقيدة ؟ 

وطالب بعش المغتين بتفسير القانون الاق تمسيراً صارماء ورأوا أن. 
الصرامة أجدى ف للمدى الطويل من التساهل . ولكن غير هؤلاء س 
ولا سا اليسوعيين مو لينا › و|سکوبار وتو لیدو» وبوزباومسحېذوا 
دستورا أخلاقيا متساعا »و حضوا على ضرورة افاس المذر للطميعةاابشمرية » 
وم رات اليثة » والمل بالقانون » والمشقة البالعة فى الامتثال المرف, 
القانون » وعنف سورات العاطمة .عنما شبيها بال جنون » وسار الظطروفه 


ص ۷۸ س 


التى مطل حربة الإرادة.وتيسيرا لمذه الأخلاقيات اللمينة»وضم اليسوعيون 
ميدأ الترجيح کد ومۇداه أله إذا اي دة معروف فى او 
اللتی رآیا بمینه » جاز لکاهن الاعتراف أن حك لبقا هذا الرأى إذا 
اوت ذلك » ولو مارضته کثرة اراء 1 ) وکات کل Probnbilis‏ تعني 
فى ذلك الوقت للستحسن » أو الذى سمح بالاستحسان") ) . يضاف إلى 
هذاء فى رأى بعض المغتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذب 
الإسان »أو مسك من قول الق ب < تحفظ عمقل > ء مثال ذلك أن 
لمسيحى الأسير » إذا أ كره على الميار بين الإسلام والموت »أن يتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن بحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية مل ما 
ف رأى إسكوبار » ليست فى الهعل نفسه » الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق » بل فى نية الفاعل اللقية » فليس هناك خطيئة مام يكن هناك 
خروج واع ۰ مختار » عن القاغون الاق . 
والكثير من إفتاء اليسوعيين كان اوفيةا ممقولا رحبا بين القوا مدالفى 
يغلب عليما زهد العصر الوسيط ؛ وبين مجتمع | كلشف مشروعية المذة. 
ولکكن اليسوعيين فى فرنسا بصفة خاصة » وفى إبطاليا بدرجة أفل » طوروا 
الافتاء حت لوا به من التسامح مم ضعف الطيحة الإشرية مها حمل ر بالا 
جادین کېسکال ف باریس ٭ وسار ی ف البندقية » وکثیرا من اللاهوتیین 
الكائوايك ۽ ومنېم عدة یسو عیین۳) - جل هو لاء جیما ءل الاحتجاج 
على ما راوا فيه استسلاما من المسيجية لاخطيئة . وسدم هذا التراخى 
الیسوعی مم العام والجسد مشاعر هيجواوت فرنسا الان وروا دستور 
كالفن الللقى الصارم . وقامت حركة قو بة داخل ااسكاوليتكية ذالبا سوه 
الجاسنية ~ فرفعت ف در البور س رويال لواء أخلاقية هبه كالفنية ‏ فى 
حرب مناهضة للدسوعبين هاجت فراساوالادب اامراسى قرلا كاملا . ورت 
هذه الحرب اويس الرابع عشر إلى ال معركة » لأ كمنة اعقرافه كالواي وعيين 
وتطبیقه للدن م ینکن مامتا . وفی ۱۹۷4 اضطلم الأ لاشبز بالأشراف 


على ضمير اللاك » وقد وغه فولتير بأنه « رجل هادى* الطبع يسبل عنده 
رفوو n‏ شل ال مرك اين وثلاثينسنة › غفر خلاها كل شىء 
ی ا . وقد قال لو(س عنه < بلغ من طیبته انی کنت 
أحيانا ألو مه عليہا(*) > . واسكنه بطريقته اطادثة الصارة کان لہ تآثیر بالغ 
على الملك » وأمان على توجمه إلى الاقتصار على أفراة واخدة آخرالطاف « 
وإلى طاءة البابا. 


ذلك ان لو یس م یکن داعا « بابویا» صادتا . کان متدينا ءل طردقته 
الرمية » وندر أن قصر فى حضور القداس اليومى() . قال لولده فى 
مذ کراته: 

٠ ٠ء ٠‏ واصلت #دريمات التقوی الى نشاتی علا ای ٠‏ من جبة 
لأشكراله عل كل الحظ الطيب الذى نلته » ومن جبة لأ كسب عبة شعى ٠٠١‏ 
والق یابنی أا لا نفتقر إلى عرفان اليل والأاصاف خسب ء بل إلىالمكة 
والفطنة اطا »> حن نقعم فى عبادته تعالى » الذى لسنا إلا بوابا له. وما 
خضو معنا له إلا القاءدة والمثل خضو ع الذى نستحقه(") > . 


على أن هذا يشمل اضوع للبابوبة . ذلك أن لويس ورث التقليد 
« الغالی > عقتضی ته ویض بور ج البرجماآی ( ۱٤۸۳‏ ) وگونكوردا فر سوا 
الأول ٠١١١(‏ ) - ذلك التقليد الى أقر حق ملوك فراسا فىتعيين أساقفه 
فراسا ورؤساء أدبارها» ومحديد دخوطم > والتعيين فى جيم الوظائف 
الكنسية ذات الدخول فى الفترة بين موت الأسقف وتنصيب خلفه . وقد 
آمن لوس أله خليفة لله أو مثله فى فرنساء وأن خضبوعه تلاا ( ڊو ممه هو 
أيضا خليمة له ) جب أن يقم على شون المقيدة والأخلاق» وأن 
على رجال الا كليروس الفرنسيين أن يطيموا اللك ف كل أص يتصل 
باله ول الفر لسبة . 


واستد-كر فريق من الا كليروس هذه الدموى- وه المناصرون لسيادة 


سب +ر ج 


البابوية المطلقة - وأيدوا سلطان البابوات المطلق على الملوك والجامم 
وتعيين الأساقفة » ولك الغالبية — وم المرب الغالى س دافعوا عن 
استقلال الملا الكامل ف الأمور الزمنية »وأنكروا عصمة اانابا إلا [ذاوافق 
علا جمم سکوی »ورأوا ف‌الروفان من سيطرة روما منفمة للا کلیروس 
الفر نمی ٠‏ وصر ح امیر کو ندیه أن من رأیه أنه لو طاب ټلملات أن ډتحو ل 
إلى المذهب البروتستنتی لکان‌ ر جال الا کايروس رنت أولمن بتبمه(۸). 
وف ٠١۹۴‏ أصدرت السوريون -- ؤه ى كلية اللاهوت ف جاممة باريس 
ست مواد و ةا لوقت الال وا عدت د الر مانائ > اافراسة دات 
الموقف » وأيدت لويس فى دعراه بحقه فى أن يقرر أًى المراسي البابوة 
ینبتی اشره وقبوله فی فرنسا . وفی ۱۹۷۸ احتج البابا انوسنت السادس ملى 
هذه المزعة الغالية » وحرم ريس أساقفة تولوز لاله عزل أسةنما قأوم هذه 
النرزعة ودعا الك مما من الأ كليروس » كليم تقريبا من اختيارء ٠‏ وف 
مارس ۱۹۸۲ عاد المع تا کید مواد السو ر بون الست » ووضع سه 
ا مواد الأربع الشبيرة »اى كادت تفصل السكنيسة الفراسية هن روما: 

١‏ - ابابا سلطان فى الأمور ااروحية » وايس له سلطان عزل الأمراء 

- للمجامم المسكولية سلطان فوق سلطان البابا . 

۴ س الريات التفليدة السكنيسة الفرسية لا جوز اتا كبا . 

. لا عصمة لابا إلا بموافقة مجمم الأساففة‎ = ٤ 

وأعلن أ نوست بطلان قرارات امم ء ورفض ااقنصاب القاو فى یح 
الأأساقةة الجدد الذن وافقوا على المواد و|ذکان اولس لا يەن إلا ٠‏ 
ھۇلاء المرشحان » فقد شرت فی ۸ و جس وئلاژین أسقفية من 


أساقفتها القانو نين . > على أن الشخوخة ومدام دمابتئون کا قد الا 
جانب الملك ء م ار راحه الموتمن ذه البابا المنيد . وى ۱۹۹۳ مح لوإس 


د ا س 


لمرشحيه إن ينسكروا الماد » وأقر البابا انوسنت الثاهى عشر حق لأللك فى 
اقيينات الأسقفية » وأمبح لويس من جديد <« للك المسيحى جدا» 
Rex Christianissimns‏ .„ 
۲ - الور - روب ال : ۱۹۲۹-۱۳۲۰۴ 

كا نت المرب القد عة بين الكنيسة والدولة هون الدرامات الدينيةالثلاث 
التی اضبطرم مہا حکم اويس . فقد فاقيا مقا ذلك ااصراع الذى احتدم بين 
السكاثوليسكية السنية الى دانت بها الدولة وال كليروس » وكاثولركرة 
اجازسفميين واابور س رويال القريبة من البروتستنتية » وكان اصق هذه 
المسرحيات وأشدها فحيءة هو القضاء على اليجو نوت فى فرلسا . ولكن 
ما هو البور س رويال هذا ء وم هذا الضجيج الكثير من حوله فىالتاريخ 
اله نسى ؟ لقد كان درآ لراهبات الطريقة السترسية ١دا٣٣ء#هاC‏ على حو 
ستة عشر ميلا من بأرلس وستة اتل من فرسای ؛ق مکان وطلی ۶اس کتنغه 
المستنقعأات » وصفته مدام ف ساره با نه « واد رهت » هو باالضط 
المىكان الذى يبد فيه اللإسان خلامبة(١)‏ » . سس حوالى ٠١١٠١‏ » وجا 
لدق الا تمس من التقلىات اة الى اتعرض ما فی حرب ما السام 
والجروب الدينية . وقد اضمحل نظامه وتنافصت راهباته » ولل الد ر كان 
حت عن الاشار لولا أنه خضم لرآسة غا ن ارا » وجرد لادا ع عنه 
قل پیز بکال . 

لقد صنم أنطوان آرنو الأول ( ۱۹۹١ ٠١۹١‏ ) التاريخ ببلاغته 
ووفرة ذریته . فی ٠٥۹۴‏ › بعد أن حاول باربیر افتیال هنری الرابع › 
وجه آراو إلى ران بارس خطابا غاضبا طالب فيه بطر د اليسو عیين من فر اسا. 
وم دمب نمحوا منه بعدها » وكانوا ينظرون بعين نقادةمنذرة بالثمر إلى مات وم 
به أسرته فى البور س رويال . وكان لأربعة على الأقل من بين أبنائه ‏ 
البالغين نما وعشربن - دور فى قصة ذلات الد . فقد ميت جاكلين أرلو 

٩‏ س قمبة الأضارة 


مسامدة ارئيسة دارالبور س روال وهى ف المابمة ( ٠١١۹۸‏ ) وإمد عام 
أصبحت شقيقنها جان » البالغة ستة أعوام ٠‏ رئيسة لد بز سان س سير . وكان 
التعيينان بس هنری الراب » ویتہما مرسومان بابويان أمسكن المصول 
عليهما بزييف عر الفتاتين( ٠‏ . ولعل أباها المس لابنتيه هاتين الو طيفتين 
بدیلا عن المثور على زوجین ومرن هما . 


فلا مسحت جا لين 6 بوصفبا الأم آ مجليك »> رئيسة إمية لور 
رول ( )۱٩۰۴‏ جد غير أرخى النظم بين راهباته الثلاث مشرة ٠‏ 
فقد کات کل مهن محثفظط شرو تما › وتکشف شع رها » ولستعەل 
مستحضرات التجميل » وتتبع أحدث الأزياء . وقل أن تناولن الأسرار 
المقدسة » وم يتمعن لأ كثر من سبع عظات خلال ثلائين ماما( )١‏ . 
فلها ازاداد وعى الرثيسة الشابة بالخياة التی آلرمپا إباها أًبواها ۽ سخطتو لوت 
المروب )۱١٠۷(‏ . <« فكرت فى مغادرة البور س رويال والمودة إلى 
العام س دون إحاطة أبى أو أ بثيتى » لأهرب من‌هذا الاير الذى لايطاقء 
ولاازوج » . ١‏ ومرضت » فمات إلى بيتبا » وهثاك مرضتا آمپا كدير 
من الرعاية المانية حتى مادت إلى البور س رويال عقب إبلاها وهى مصمة 
على الوظاء بنذورها الد رية حبا فى أمها. على أا أوست #شد من عقام 
الحوت لتحفظ لقوامما محافته(١)‏ . وظات نى نفورها من المياة الدينية 
إلى ان معت فی عید القیامة ھام ۱۹۰۸ مطة ألقاها راهب کبوشی من لام 
السيح * وكات يومما فى ميعة الصسبا ‏ قالت روي المدث فما بعد < خلال 
هذه العظة مسي الله لمسة جملتى أحس منذ تلك اللحظة بأنى سعد سال 
فی حیاة اارهہنة۰۰۰ولا آدری أی شىء كنت أحجم من فمل ف إذا وامل 
قمالى هذه الركة التى منحتني إياها تممه( » . ذيك » فى لنبا » کان 
« أول مل لانعمة » ( أىاللطف الإلمى ). 


وف أول لوفبر من ذلك العام ملأنما عظة أخرى س هى < ثالى اعمال 


الدعمة » شمورا بالحزى من شدة تراخما وتراخى راهبامم) فى الوفاء ما 
درل من فةر وعزلة . وإذ کا لت مزفة بين حا لارامبات ورغیما فی فرض 
#ظام الطريقة المسترسية » فقد رابت علا اللكاية » ومارست ألوانا ٠ن‏ 
الاعف دقو عاما سد ھا 6 فاصا بسا ای : ولا بد ا کات لطيفة مة 
إلى الوس ٠‏ وآية ذك أنه حين اها ااراهبات من السر ف حزلها > 
وصارحتین برغبما ف أن يرجمن إلى الترام نظام رهبتمن محذافيره 6 ار تطين 
حكا » وجعن كل متلكاتين الاصة » وأخذن المد على أنفسين 
بالفةر الداثم ٠‏ 


أما ا وة الا نية » وهى اعترال المالمء فكانتأشد إيلاما . فقدحظرت 
الام أنجليك على الراهبات أن يغادرن الدير ٠‏ أو لستةبان الروار س حتى 
أقرب الأقرباء - دون إذن صريح » فإذا استقبامم فى قاعة الاستقبال 
دون غبرها . وشکون ما سیکافین هذا من عت شدید . ولىک تمطن 
القدوة الحسنة المشددة لعزا مهن صممت ألا ترى أبوما فى زيار مما الثالية 
إلا من مافذة ذات شباك أو « شيش » فى الماب الفامبل بين قاعة الاستقبال 
وححرات الدير . فلا حضر أبواها راعمما ألما لاتريد التحدث إليہما إلا 
من خلال هدا الشاك .. وأ صح «» gy‏ ك ¢ journee du guicheê‏ 
( ۲۵ سبتمیں ۱۹۰۹ ) یوما مشپورا ف الأدب الداثر حول الور س 
روال . 

وهدا غضب الأسرة المتقصاة » وتأثر أفرادها بورع الام امجليك (التى 
بلغت الان الئامئة عشرة ) تأثرا هل الفثاة تلو الفتاة من بيت أر نو على دخول 
البور = رویال . فی ۱۹۱۸ء أخذت شقيتتا آن اوجى على تسا عد 
الرهدة . وللقتما شقيةات الات بعدفلیل س کاترن ٭ وماری؛ ومادلیز. 
ونی ۹۲۹ » جثت أمهن الأرملة عند قدى الام أنجليك ملتمسة قب وها مبتدئة 
ى الرهنة ثم اخذت المد فى الوقت المناسب ٠‏ واشت فى تواضم وسمادة 


س A٤‏ س 


حت راسة ابنتما » وراحت #دعوها منذ الآن بالام . وقد جمدت اه و 
محتضر ( ۱۹٤١‏ ) لما قدمت ستا من بناتما للحياة الدينية . ودخات هس 
من حفميدا تا البور س رويال فى فترة لاحقة ٠‏ وأصبح الها روبين وثلاثة 
من حدتما 2 متو حدین > هناك » امح ألم اپناا ۽ وهو أنئطوان 
رى الف اف غو الور تون 6 ف لوق اليو ك ولغوا وا 
ليا خذ ٠ا‏ العحب هذه الحصوبة » ولا ملك غير الاحتر!م ثل هذا الق فى 
التعبد والولاء وإلإعان( . 


وقاذدت الأ ابلك فطيمپا خطوة خطوة ع ودا 0 انلام الرهمنة 
السترسية اللكامل نظت الراهيات › اللای بلخم دد دهن ا و الاين ؛ 
جيم الأصوام بدقة تامة » ومارسن الصمت فترات طويلة » واستيةظن فى 
الثإتية صبباحا لتر تيل لسسحة الصاح » ووزعن الممدقات على فقراء اليران 
من مان المعترك٠وسرت‏ الإصلاحات من امور“ رويال ء وأرسات 
الراهبات اللالى دربن فيه الذديار فى جيم أرجاء فرنسا لحضما على المودة إلى 
سابق فظمہا ٭ مس ذلك أن دیرا ئی موبو یسون کان شدبد الإمحلال › 
وقد استعمله هری الرابم من قبل مکان لقاء مع خلیلته جابریږل دستریه » 
وکااٽ رئیسته عماطة بہناتما غير الشرعیات » وکان ااراهبات يمادرن دبرهن 
دون قي د ليلةین و راقمین رهبان در عماو ر۱ ۰ و ی۱۹۱۸ طاب رو سام 
الام اباك إا أن مدل رليسة دور وو ون وت هناك مس 
سنوات » فلا مادت إلى البور س رويال يما اثنقان وللالون راهة إلى 
الددر الام الذی أنیعث مله لور لالاح 


وف ٠١۲١‏ ظمر وباء اللاريا فى لبور ~ رويال. وإذ به بمضمم أمبايك 


(۴) لاحظ سانت ۔ بیف آن « هدء شابات ممن پپئېن راهبات ااہور - روبال کن 


ّ مین بالجدری فتشوهت وجوهین فی سن مبکرة > ؛ وأشاف لی رث و لا آریدان 
اقول اا لا نہ ابت إل مافقد قرمته فى هله ألدنبا » )١٥(‏ . 


k0‏ س 


إلى ماق جوالدر الرطب من خطر ء فما انتقات مع راهباتما إلى. مزل 
ءارفس . وهناك ۾ وت از الما سنرة » دخان ا مم 
اليسوعيبن والملك . وسرطان مااحتل « المت وح دون » المافى المجورة 
المتہدمة فی البور = رویال = دی = شان » وکانوا رجالا رغبوا فی أن 
يوا حياة قرب إلى الياة الدبرية وان م ينذروا أ نمسم امرهينة . ووفد 
عل اکان تفر من آل آرنو - أ نطوان‌الٹانی ه ووه روبیر آرنوداندی» 
واا ا خده أ نطوان لو ممتر وسيمون لومم ونش نکر » وده ساق 
لوی سامى ٠‏ وانضم إليهم بعض رجال الكنيسة » أمشال بيو اكول 
بوأ#طواق ساملان » لأبل يعض التملاء أمغال الوق دلون والبارون 
٬د‏ ولاو . وراحوا رصرفون معامياه المستنقمات » ومحفرون المنادق « 
.و ومون المبالى ٠‏ یمون ٻالساتین وا دای . وکا اوا جماعة أو فرادی ۔۔ 
تعارسون ألواها من الهنون * ويصومون » ويرتلون » وبصلون » ويلبسون 
لباس الفلاحين » وعتنعون عن تدفثه غر رفم ف فى الردالةارس . وکانوا 
ترون الان ادص ,کا بات آباء اة “وفك الفوا كشا فسا 
ا وا ك ۳ ااکتب > وا"مه 2« فن التسكير ) ٩‏ وهو دن 
اليف تنكول وآرلو المخیر > فال کتيبا یبا فی المنطق حش 
القرل المشرين . 


وف ۱۹۳۸ افتح المتوحدون « مدارس مغيرة » دعوا إليها أطفالا 
'اختأروهم من سن الةاسمة أو الماشرة › وعلموهم المراسية ٠‏ واللاتبة > 
.واي وا رة » والنواحيى الساية فى فلسفة ديكارت . وطلاب الیب ان نوا 
:الرفصس والمسرح ) وکلا ما وافق عليه اليسوعيون ( 6 وأ بملوا کشیراً ٭ 
ولكن ليس للقديسين » و كن هناك مور دينية فى ااسكنيسه الصغيرة 
الى لسمعون فیما القداس . وف البور ۔ روبال ‏ دی ۔ شان ؛ والبور س 
ر ويال - د ری ١‏ اصبح اعتراض تقری أل آرو على قساد اللاز » 


س س 


اترا آخر من اللاهوت والاأخلاقا ل إجانسذية المارمة لى آي ير اليم ودرين. 
المسيحية حتى وام الطبيمة البشر ية . 


ج _ الجا نسنيون واليسوعبون 


کل کو فان اسن هو لديا » ولد فى ولاه اغ لأبوين 
کاو یکین ولكله ا تارا مقا باللاهوت الأوغسطليى الى دان به 
جيراله الكالفنيون . فما التحق مجامعة لوفان الكالوليكية )١٠١١١(‏ 
وجدها مضطرمة بمجدل عنيف بين المزب‌اليسوعى أو السكولاستى » وشيمة 
تثیع الآراء الأوغسطينية ااتى نادى بها مرخايل بايوس فى الجبرية والاعمة 
الإهية . وامحاز جانسن إلى الأوغسطينبين . وفى الفترة بين دراسه ااسابقة 
للتخر ج وعله أستاذا » قبل جالسس دعوة وجا إليه زهيل يدمى جان 
دوفرجییه دهورال ليعش معه فی پایون . وقد درسا الةداس پواس 
والقدإس أوغسطين » وائةتا على أن خير سبيل للدفاع عن ااكاث ولي كية 
ضد الك لفنيين اطولنديين واهي جر اوت اهر لبي هو الاقتداء ا ماجن 
فى لشديده على النعمة الإهية والبرة » وتأصيل دستو ر الاق مارم بین 
الا ايروس والم لما نين الكائولرك ٠‏ يضح الالال تدر فى .لاط 
والأديار » )ا يفضح أخلاقيات اليسوعرين اهينة الاينة. 

وف ۰۱۹۱١‏ بيا کان جانسن ریسا لریت للطلاں الول دين فى لران» 
هاجم لاهوت اليسو عرين فى حربة الإرادة وإشرببيورتالية ص ويه رة 
من التةوية الى كانت بسبيل التشكل فى هولندة » وامجلترةء وألمايا. 
ثم واصل الرس أستاذا لتفسير التكتاب للقدس لوان > وأسة نما لآير . 
ورك عند موته ( ۱۹۳۸ ) رسال کیرۃ = پنجڑها ماما س منو الما 
*اوخ ایو سن» مالہثت پد اشر ها فى ٠١١١‏ أن ميت البر نامج المقائدى 


لبور س وويال »> ومثار الجدل ف اللاهوتث الكالو لسك الفرنسى طوال 
هرن ةربا . 


ومع أن السكتاب اختّم بلفتة خضو ع لمكئيسة روما ٠‏ فإن كالفنيى 
الأراضى المندفضة رحبوا بهبوصقهلب الكالفنية وجوهرها() .فقدقل 
جازسن الجبرة قبولا تاما ا قباما أ وغسطين ولوثر وكالفن من قبل . فى 
فبل أن بخلق اله العام » اختار تعالى اولك الرجال والساء الان نی از أن 
خاصوا » وقرر من ينبضى أن ملسكوا ؛ وأعمال البشر المبالة » وإن تسكن 
ذات قرمة» لا کر ن إن ا الخلاص دون معونه من النعمة الامية ( 
وقاہلون ۾ الذ ن سيذامہون حتی بين‌الةلةالصب اة .اما ااسكئيسة الكاثو ليكية 
فم کن أ کرت صراحة جرية ااقداس بولس والقدس أوغسطين ۽ ¢ 
وکا رک ہا تتواری ف خلفية ا او القو ن م ون ر 
الإرادة» التى بدا أ شرط لاغبى عنه -~ مدطقيا ‏ للمسگولية َ 
ولفكرة المطيئة . وللكن إرادة الإلسان فى رأى جانسن ليست حرةء 
فقد فقدت حريما بخطية آدم ٠‏ وأصسحت طبيعه الإأسان الأن فاسدة 
فسادا يمجزه عن خليص لفسه » ولا كن أن بخلصه غير نعمة الله الى 
| کاتسا موت السيح . أما داع اليسوعيين عن حرة الإرادة فقد بدا 
جانسن أله يالى فى دور الأعمال المبالة فی فيل الاس ء ومجعل موت 
ا » ذلا الموت الذى فتدیٍ أطاة اما لاخرورة 4 رما اه 
إلى أا بب أل نأخذ المنطق مأخذ ال جد الشديد ؛ قالمقل ملكة ادى 
کشر م ن اعمان اراق الس » اما ٣‏ ًن لار سات ااطةسبة ضرب ٣ن‏ 
ادن دی من اصبال الس المباشر باله . 


وقد ومبلت هده الأفكار ال امور س وویال بطر دق دور جه 4 
مسو دسان س سيران ۽ ک) ى الآن » ملى باراس وهو بتقد غيرة ومسا 


س زام س 


لالاح اللاهوت والأخلاق ٠‏ وليستبدل التقوى الباطنة بالندين الظاهر 
وسرعان ما قبل مرشدا روحیا لاراهیات فی الور ¬ رویال س دباری »> 
ولامتوحدن نی البور س رویال دی = شان (۱۹۳۹) ٭ وغدت هدہ 
اة ال وة خوت ال الةو ودا الال ى كا اما راو 
فقد رای فى هذا المصلعح رجلا متعصبا مثيرا لتقلاقل ؛ فاعتةله فى فااسين 
(۱۹۳۸) . وف ۱۹٤١‏ أفرج عن سان س سيران ولکنه مات بالفاج 
جعک مده . 
وقد ظل یام الکثیرن من آل ارو حتی وهی فی سجنه . فنشر ار نو 
الذاى « آرلو الكسر» فی ۱۹٤۳‏ رسالةفق ۸5 اول الإمترار المقدسةة 
واصلت حرب أبیه م اليسوعیین . ولم بذ کر ام صراحة » ول كه 
فد بهكرة أحس بأن بعش الكهنة الاعتراف يتساعحون فما » وهى أن فى 
قدرة الاطىء أن يكفر من خطيئنه المتكررة إذا أ كش من الاءتراف 
اول بان و شر ا غر م المقصودون ذا اهجوم ؛ فشددوا 
النكير على آل أرنو ٠‏ وتوقم أنطوان المتاعب » فرحل عن باريس إلى الور 
رویال س دی س شان . وفی ۱۹٤۸‏ رحات ااراهبات أيشا عن العامة 
وقد رو هتن حري الفروند وعدن إلى مقرهن القدم . وأخلى المتوحدون 
لكان وانتقاوا إلى مزرعة فربية تدعى يچرا نج ١‏ 
كان البابا أوربان الثامن قد أدان ( ۱۹١١‏ ) المقيدة المامة الى انعلوى 
علبها کتاب جانسن « اوغسطینوس » . وی ۱۹٤۹‏ لطاب استاذ فی 
ااسوربون إلى الكلية أن تدین سبع قضایا فی الکتاب ر مم الما تی بر واج 
شديد » وأحيل الأمر إلى| دو سنتالعاشر ؛ وانتيز اليسوميون الفرمةليةنعوا 
البابا عا تنطوى عليه الإانسنية من أخطار بومنبا لاهوتاكالفنيا يتخي فى 
فی ثوب کاو لیسکی وأخيرا ارہ على |صدار Cam ocunslone «gm‏ 
۳٢ (‏ مایو ۱٦۰۳‏ ) » حك بارطقة على مس قضايا زعم ااا ن 
E‏ ۶ أوغسطبنوس » : 


۹ س 


١‏ س هناك تمالم المية يمجز الصاللسون عن طاعها عجرا مطلقا 
رم ارادم 

+ - لايستطيع إنسان أن بقاوم تأثير العمة الإية . 

س لک کون اعمال النشر هلد ا غر اهل لل افا ة والتقد ر 
لاشترط أن کون ځاوا 4ن الضرو رة الةاهرة؛ بل بسک ان کون 
بلا طہہ عل | : 

٤‏ س هذه المرطقة ٠‏ الشيمة ممرطقة بيلاجيوس » مؤداها الماح 
لارأدة الإلسان ان ج وة مأومة اللعمة 6 أو الامتال لايرها ن 


كل من زعم أن المسيح مات ؛ أو سفك دمه » للبشہر جیما » هو 
شر بسدلا چوس (۱۸) ٠‏ 


هذه القطابا م توؤخذ حرفيا من كتاب «أوغسطينوس » » وكا 
صینت بقل أحد اليسوعيين تلخيصا لتعلم هذا الكتاب . وهى كخلاصة 
فما قدر اباس به من الاأصافى(١١)‏ » ولكن الجاسنيين احتجوا بأن 
القضاياء هذا الومبف » لاتوجد عند جاسن س وإن كان آرلو قد المع 
فى خيث إلى أنه كن العثور عليما كلا عند القديس اوغسلين ٠‏ وف 
غضون ذلك لم يقرا الكتاب أحد فما يبدو . 

وكان أنطوان آر نو مقاللا بالفطرة . فأقر بعصمة البابا فى أمور الإعان 
والأخلاق » لاف الأمور المتمبلة بالةيقة الواقمة » ومن المقائق الواقعه 
أنه أنكر أن جاذسن قرر هذه الةضايا المعكوم بإداشما . وف ٠٠٠١‏ ماد 
إلى مقاتلة الي عيين فى عقر دارم بنشره <« رسال إلى دوق وتبيل “ ؛ 
وقد هاجم پا الأسالیب الت زمم انها أسالاب الیسوعیین فى كرمنى 
الاعتراف ورحبت السور؛ ن إافتراح بطرده . فأعد دفاعه * وقرأه على 
ابه فی الہور ~ روہال فلم یقح مس شو ہم موقا ذا بال ؛ وکا حدم 


سد ٭ س 


مریدا جدیدا بدعی بلز بسکال امه إليه آرنو وأهاب به 6ئلا : « انث 
بها الشاب ٰ لا تہکتب شیا( ۲ ؟ > واعتکف بسکال فی حجرته› 
ا اول «رسائله الإافليمية > وهومن عيول الأدب والغاسفة الر نسيين » 
ویدہنی أن نستمم إلى بسكال فى شىء من الإسباب » لأنه م يكن أمطام 
كتاب النثر الف رنسى خسب ٠»‏ بل المع المدافعين عن الاين فى ءعمر 
r‏ 


۽ - بسکال : ۱1٣٣۳‏ - ۲ 
| س کال الإنسان 


کان آبوہ تين بسكال ريسا لك المماو تین بکلیر مون - فران فى 
وسط فر سا اجنو ٭ومانثأمه بعد مولده بثلاث سين ؛ عة فطلا منه 
أختا ا کر مئه اندعی جلہیرت ا ا ندع جا کاین . و ا نةا ٽ الاسر 
إلى باريس حين بلغ باز الدامنة ٠‏ وكان إآيين يدرس المندسة والغزياء 
وقد ا#اح له توقه فیہما أن يصادق چاسندی * وه‌یرسین » ودرگارت . 
وکان بز إستر ق السمم لعش لھاءا م ¢ اسبح فى االمترة الأولى من حماته 
ماشة| للع ٠‏ فلما بلغ الاد مشرة ألف رسالة قصيرة غن اشرات الأجسام 
النذبذة ٠‏ وخيل للا أن ولم المبى باهندسة سيلحق الأذى بدراسات 
الأخرى ۽ ذظر مله حرا ان عى فی عکوفه على الرياضيات ٠‏ ولسكن حدث 
نوما س فما روی = أن تين و جد فت على اطاط بقطعة من ااغم 
الإرهان على أن زوایا للثلث الملاث تساوی زاو یتین تين( » وبمدها 
جح للغلام أن يدرس افليدس #٠‏ وقبل أن يبلغ السادسة عثرة كةب ممما فى 
القطامات الخروطية فقد أ كثره ء ولكن إحدى لطريات هكات مسامة ال 
ف ذلك العلل » وما زاات حمل اه ٠‏ وحين عرطت عطوطة الث على 
دی کارت اف ان یصدق انه من وضع الان لاالأب , 


فى ذلك المام ( ۱۹۳١‏ ) لعبت أخته الجياة جا كلين دوراً مثيراً فى. 
حياة الأسرة » وكات آ مذ فى المالمة عشرة . ذلاے أن الآ کان قد استثہر 
بعش للال فى السندات البلدة » وخةض ريشيو فسبة الفامدة قى تؤدى عن 
هذه السندات » فانتقده إتيين » وهدد ااسكردينال القبض عليه » فاختياً 
فى أوفرن ؛ ولكن اللكردمنال كان ب المثيايات والنات » وقامت بض 
المتيات - ومنهن‌ جا كلين - بتمثيل مسرحية سكودرى « المب‌الظام. 
مامه ١‏ فشح مشيلا مدره » واغتنهت هى اامرصة ونوسات إليه ان بمح 
عن ایا » فمعل » وعينه ناطرا ملکيا فى روان عاصمة لورمنده » و ليما 
اتقات الأسرة فى ١٤١‏ . 

وهناك اخترع بل اول لاله الجاسبة العديدة الحوظ بعغما إلىالآن 
ف لسرفتوار الفنون والص: ائم ببارإس » وكان بومما ف التاسعة عثمرة . 
ما المبداً الذى قامت عليه فهو ساسلة من التروس ينقسمم كل منما إلى أسمة 
أرقام وصةر * ومحرك كل منما يدور عشر دورة اظی ر کل دورة كامس ل 
للترس الذى إلى عينه » وإظمر كل منها رقه الأعلى فى ثقب مندالقمة . وم 
سکن الآ لستطيم غر اسع ۾ ولا كات صملية من الناحية التجار به » 
ولكنماقربت من بدابة تطور بثيراليوم دههة العام . وأهدى إسكال إحدى 
آ لاته الماسبة إلى كرستينا ملسكة السويد» مشغوعة بخطاب اطراء بليسغ 
جداً » فدعته إلى قصرها؛ ولكنه أحس بأله أشعف من أن تمل ذلك 
للاح اارهيب . 

وكان ااما) الشاب المتحمس ش ددد الاهتام بالتجارب التى مرها 
وراش لل عن وزن الواء » وطرأت على خاطر بس کال فکرۃ کان فیہا 
مستقلا عن تور تشیللی » ولکنر عا استوحاها من افتراح لدی کارت( ۲)ء 
ومؤداها أن الزئبق فى وة تورلديلى برتغم إلى مستويات ختلفة فى 

ماكن مختلفة ۾ حسمب اختلاف الضغط الإوى . فطلب إل زوج أخته فى 
أوفرن أن حمل أ لبوة زثبق إلى قة جل ء وب لاخظ أىفرق = على عختاف. 


المستويات س فى ارتفاع الرئبق ف ال جز المقغل من أدوبة فتح طرفما الأدر 
لبط المواء. وفعل فاوران بیرییه ) طلب إلیه؛ ففی ۱۹ سبتە‌بر ۱۹٤۸‏ 
ارق م ڊمض اماه « بوی ددوم ) ؛ الذى برتغم ىة آ لاف دم فوق 
مدينة كليرمون س فيران » وهذاك ارتفع الزئبق إلى ثلاث و مشر إن !وص 
فى الأنبوبة » بيا ارتفع عند سفح الجبل إلى ست وعشربن ٠‏ وهلات أور با 
كلما لاتجربة لآاہا أثبتت نمايا مبدأً البار وم تر وقيمته . 


وتلق لسکال بفضل شهرته Lhe‏ ) ۸ ) نداء ا من مقامی لاب 
إليه أن يضم انوا ارياضيات الحظ أ والممدنة فقہل القحدى » واشترك مع 
غپرما فی وضع حساب الاحتالات » الذی بنتةم به الآن کثیراً فی جداول 
التامين من ال مرض وال موت . ولم بد عليه ف هذة المرحله e‏ رة 
بأ نه سينقل بوما ما ولاءه ن إلى ادن » أو یفقد |٥انه‏ فی المنططق 
والتجريب * وواصل العمل عشر سين فى المعضلات الملمية لاسما اللياضية 
منړا » وف تاریخ ماخر ( ۱۹۰۸ ( «رض حاار ة من پول ف ا 
الدورى وهو الل المنحنى الذى د نقطة على ار حرج على 
خط مستقيم فوق سطح مسةو . وتقدم بالللول واليس ؛ وهو يجنز » ورن › 
وغیرم ٭ ولشر بسکال بعد ات حل » حت امم مارا واخ داف 
جدل سلك فيه المتتادسون ° وم اکال » مسا بم آل 
من الماسغة , 


وتساط على حياته خلال ذلك مؤأران أساسيان » المرش وا لجان ذية . 
ذلك اه مذ كان فى فى الثامنة ءشرة عالى من مله مصبية قل أن ركت 
ا 3 . وف ۱۹٤۷‏ قدت إسا بة بالشلل إستطم لسو. ما المشى 
إل ذا توکاً على عسکاز ن ا يدع » وأمعاؤء تلتهب » وساقاه 
وقدماه داعة البرودة واللاجة إل الوسائط المرهقة لانهرط دورته الدموبة 
۔وکان پلبس الو ارب الطويله المىقوعة ف البراندى الاس لافء قدميه . 


وکان ما لہ ل الانتةال إلى باریس مع جا کلین أن جد لاجا طبیاً 
أفضل » و #سلت مبحته » ول جپازه العصبی کان‌قد ق به اذى مستدے. 
فأصيج منذ ذلك اين عرضة لأوهام ازداد صمقبا على الأيام حتى أثرت ف 
خلقه وفلسفته » فبات سريم الإ نال » فرإسة لنوبات من مضب المتسكير 
العای » وقل أن أشرق وجه بابتامة(۲۳) . 

وکان أ بوه طیله حياته کاو يكيا تقيا بل صارمأو سل شواغل العمية» 
وقد عل | بناءه أن الإعان الديي ا ماعلکون 6 وأ 4 شی بعید کل 
المح عن متناول أو عن حکم قوى الته سكير ااضعيفة الى ملكا البشر . 
وف روان أصیب الاب جرح خطیر فعالجه طبیب جالسنی بجاح » ومن 
هذا الاتصال امخذ | مان الأسرة مسحة جانسنية ٠‏ فاما أنتةل بزو جا كاين 
إلى العامة کر اختلافھما إلى القداس ف الور س روہال سہ د س بارىء. 
ورغىت جا کین ق دول الدیر راههة» ولكن آباها ۵ استطم ُن دروض 
تفه على ااسماح ها باروج من حياته ارو مية ؛ واسکنه مات عام 4٠٠۹٩۱‏ 
وا ت کن ان رق اورت روالد فى = هان مد أن 
lê RE‏ 

وتلازعا حا 1 تقسم میرا مما » فلما سوی اابراع وچد بيز ته 
رجلا غا حرا - وتلك حال عجافية لياة التةوى » فامخذ لنمسه بيتافا خر 
الأثاث » واسشكثر من اللدم » وجاب باريس فى مركبة مجرها خيولأر به ة 
0 اا 2 خداعا بالنشاطل والمة حرذه 
من التقوى إلى اللذة . وعليا ألا تسه على تلات السنوات القليلة التى قضاها 
2 ف العا «) ۸ ¬ (e4‏ استمتم إصحہة فارفاء بار اس و الاما 
وحسالما » وبطارد ف برهة مثيرة بأوفرن سيدةذات جال وثقافة » وصثما 
واو وول عا ا کے دد ق 
آ لام المب » ویاوح أله فسكر فى الرواج س الذى سيصفه فى تاربخ لاحق 
أله حط روف الحياة المناحة لمسیحی٣۲)‏ » . وكا بعض أ محا به 


ا 


رة جموا بين الريتين » حرية الأخلاق وحرية الفسكر » ولملهم م الین 
آثاروا اتام إىکال عونتینی » الذى تغلغلت الآن د مقالاته » فى حياته . 
وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول مطفه معو التد-كك الديى . 


وو يته جا کين حين ھی إلیہااً مده الجدد ل ملاح حاله. 
وکان من خصائس طبيمته ااحاطفية أن تستجيب لماواتما إأر حادث وقع له. 
ذلت آنه پیا کان ذات يوم رکب عر بته فوق البوند و ی جسر آیلای ٭ جحت 
:اليل واندئعت فوق الخحاجز إلى نهر السين . وكادت الءر به أن 1 تتبم ايل 6 
ولدکن العثان ا سن اظ » وتعلقت المركة کک فوق الافة . 
وخر ج ما ال وااو ن الفيلسوف للرهف الس أغیی عله 
لفرطل خوفه من الوت الدام » ول برهة فائبا عن رشده . فما افق شعر 
بانه رأی الله فی ریا .وف شو ةمن الوف والندم وعرفان الیل سجل ر ياء 
على رق رأح محمله من تلاك اللحظة عفيطا فى بطالة سثرته : «السنة ٠١٥4‏ 
بعد الميلاد ٠‏ الأثنين ٠۳‏ نوير ٠٠٠١‏ من مو السادسة والنصف مساء إلى 
الصف بعد منقصف الليل . أن الاله القدم ءإله إإراهم » وإه إسحق ء وإله 
يعقوب ٠‏ لا إله الفلاسمة وااعلماء . اليقين » اليقين » الوجدان » الفر ح > 
السلام . إله إسوع المسيح ٠ ٠ ٠‏ لن مجده الإأسان إلا بالطرق !لى يعلمما 
الإ جيل . ياو الس الإنسانية » أمما الأب المادل » أن العام ل يمرفك 
دط » ولىکنى عرفتك . | له الفرح ؛ الرح ۾ دوع الفرح ۰ + + إهى ( 
ھل أ ات رگ اسو ع اسح ٠١‏ لقد فصلت عله »وهر بت مله »و لیت 
عله 6 وصامته . لیتی لا أفارقة ادا » إا الم اة الللوع الكامة ۲> . 


وماود زیاراته للبور س رویال ولا کاین 6 وشرح صد رها عالت 
النغسية الجديدة» حال التواضع والتوبة . واستمم إلى «ظات أنطوال 
سامجلان > و دۈسمر ۱١٤‏ أصبح عضوا فى جماعة الور س رو ال ۲۸), 
وف ينار کان له هناك حدیث طول مم سامی ؛ الذی آل على نفسه أن 


وھ سے 


يقنعه بسطحية العل وعقم الفا نمة . وآنس آرنو ونركول من العضو الجديد 
اسة فى الاهتداء وعامة فى التعبير الأدهى تبدوال وكألما اداة وضعتيا 
المنانة ف أيدى الماعة لادفاع من البور س رويال ضداعدائه . فطلبا إليه 
أن بخص قلمه لارد على اليسوعيين ادبن كالوا بحاولون تصوبو الجاسنية 
على الها خطيةة . وأستجاب للطلب فى ذكاء وقوة بلغا ميلغا جمل جاعة 
اليسوعيين تكو إلى اليوم من وخزبسكال الألم . 
پ. ‏ الرسائل الاقلمة 

فی ۲۳ و ۲۹ ينابر ٠۹۵١‏ نثر إسكال الرسالتين الأولى والثانية مما ساه 
» وال کک لوی دمو نتاات » ( وهو اسم »ستعار ) « إلى صدبق ف 
الأقالم ٠‏ وإلى الا باء اليو عيبن المبجاين » عن أخلاقيا مم وسياساتمم». وكان 
إطارها ذ كيا ٠‏ فقد زعم إنها ترير من باريس إلى صديق فى الأقالبم عن 
الأسائل الخلقية واللاهوتية الى كات يوذ تشير الأو ساط الفسكر تة والدينية 
فى الماصبمة . وقد زود آ رلو ونيكول بسكال بالتقائق والمراجم . أما هو 
فقد أبدع ذلك الأساوب الآدبى الذى استشرف مستوى جديداً فى النثر 
الةرنسى » فق#د توافرت لبكال حماسة المؤمن الجديد وذكاء رجل 
ادنيا ومېدیبه . 

أما الرسائل الأولى فة المت التأبيد العام لأراء ال جاسنيين ف النعمة 
الأ ية والحلاص e‏ وش الآراء الى دافم اپا ا من قبل ٠‏ وقد قصد ما 
أن تۇ ار فى السو رون لتعارض الافتراح بطرد آ رلو . وفد فشلت ف هذا »> 
إذ جرد ارو رسميا من لقبه وطرد ( ۳١‏ يثار ) . وحفز الفشل بكال 
وآرلو إلى البجوم على الي-وعيين لالم يقوضون المضيلة ما يعيب آباء 
اتر افم من محال » وما إشوب فثاوام من ثعرات . وقد نةا فى مؤلفات 
إيسكو بار وغيره عن اليه وعيين ولددا مبادىء « الاحتالية > و «التوجيه 
بالنيه » و «التحفظ المقلى » » وحى بتوفيق المرسلين اايسوعيرين بين 


س 


اللاهوت السیسی وعصاده الصينيين ا سلاف (۲۹) - وإ ما اايسو ءيين. 
صراحة لتر ر الوسائط لباو غ الغايات . وكان هذا ادى زداد حماسة كا 
توالت الرساأل وكهف 4 آرنو عن المزيد من فثاوي إلسكو بار ٠‏ و بعد 
الرسالة العاشرة أقلع عن أ کذو تة الباريسى كاتب الرسائل للافلیمی »و أماط 
اللثام عن شخصه » ووجه الطاب إلى اليسوعرين اشا ف باأغه ا 
سیخطا » وذکاء یقیض کا . وان بنغق أحيانا فشر ن یوما ف ررر 
رسالة واحدة » ثم رع ممأ إلى المطبعة قبل أن بفتر اهام الجممور . وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فريد فى بابه ۾ إذ قال «ل بتسم 
لى الوقت لاختصارها('") »> . وف الرسالة الاامنة عشرة والأخيرة ( 4 
مارس ٠١١۷‏ ) دى البابا ت#سهء ذلك أنالءابا الإسكندر الاب أصدر ۱٩)‏ 
او ۱110٦‏ ( ت بدا آخر بالمجالسنية » فد كر اسکال ذراءه أن کم 

المابا عرضة لطا کا خط فی حالة جالیدو (۳) ( وذلك شعور لیا ل( 

وأدان البابا اارسائل ( ٩‏ سبتمير ٠١١۷‏ ) وأسكن فر اسا المعقغة كلها فر ترا 


أ کات الر سائل منصفة لايوعيرين ؟ ألقلت الختارات عن اتان 
اليسوعيين نقاا أمينا؟ ال عقلانی مثقف « صحیح ولا روب أن بش 
المارات العدلة حذفت أحيانا دون م وجب » وأن عبارات أخرى ر ج تار جة 
» وأن ضط الفةرات الطويلة فى جل قصيرة إشعرك فى بعش الالان 

بان فی هذا إجحافا بالؤ لف > م يةول « ولكن هده االات فة وش 
هامة لسييا»(۴) وهناكالان ۴ع علىآن انتا رات دقيقة ق جو هر ها (۲۴) 
على أنه لاد من الاسام بان إسکال ازع اشد بض المفتين إزماجاً 
وش من افا » وقاد 2ا ا الور إل el)‏ غلو کشر مو دأو 
أن هو لاء الفةماء اللاهو تين تارود على هدم الاق 2 اجى ٠‏ وقد 
ا فو اتير إراعة الرسائل بو ميا أدبا » وللكنة رأى أن « الک a‏ 
می عل اشاش زاف ٠‏ ةف زب اأؤاف فى حدق إلى الاءة اليسو عة 


er 


كلا الرام المتطرفة التى قال مها بمض اليسوعيين الأسبان والف منك )> » 
الذرن خالفبم كشي من اليسوعيين . وأسف دللبير لن بعال م يكم 
با جا نسنيين أيضا + لأن < تمالم جاذسن وسان سيران المرومة كات تتيحج 
مى الأقل مجالا السخرة لا يقل عما أتاحته التعالم الطية اتی نادی بها 
مولا وتامىوران وفاسکو بز(*۳) € 


وكان تأثير « الرسائل » هائلا . صحيح ألا م خضد لتوها شوكة 
اليسوعيين س ومن المؤكد أا ل نةس من سلطانمم على اللك — ولكنما 
فضت شططل المفتين فضجا حمل الاسكددرالسا بم امه لى إدالة «التحلل) » 
رغ مواصلته معارضة ال مانسنية » وعلى الأمر مراجعة صوص الفتاوى 
۳)٩٩ -- ۱۹۰ (‏ . و «الرسائل »> هى الى أضفت على كلمة الافتاء 
الدينى < رادا» به » مدلول التشقيقات الداعة ,لطر الى تدافم عن 
الأفعال أو الأفسكار المالئة . ثم إما أضافت آية من آيات الأسلوب إلى 
ات ایوا ق ق و ل ا 
ذكاء فولتيرا مرح » وتهكه البتار » وضكاهته الفا كة ء وقدحه المنيف »> 
وف الرسائل اللاحقة ذلك الاستنكار ال حار تلقال » الذى أنقذ فولتير من 
ان وو ف ومکم . وقد وص فولتير تفسه النكتاب 
انه « حیر ما کتب وظہر ف فرلسا إلى الآن e‏ وکال رأی أ نف النقاد 
قاطبة وأ كثرم رهافة وتمييزا أن بسكال « ابتك النثرالرائع فى فر )> 
وحین سثل هوسوبه ی کتاب کان بور أن بژاف لو م بؤلف کتابه قال » 
إنه رسائل إسكال الإقليمية(۹*) . 


ماد بسکال إلى باریس فی ۱۹٩۹‏ لرشرف على شر « الرسائل » » وماش 


هناك طوال السذوات الت الباقية من مره . على أله م مجر الما » ففى سنة 
۷ ب فة المسارة 


موته ذانپا شارك ف تنظمم خدمة منتظمه بالمرکبات فى المأاصمة۔ وه 
البذرة لشبكة الأمنوبيسات الحالية . ولكن حدثين وقماله -جددا تةواء > 
وحملاہ على أن یتو ج اعمال بکتاب جدید اسم به فى الأدب والدين . ذلك 
آنه فى ٠١‏ مارس ٠٠١۷‏ حمبل اليسوعيون من الملكة الأم على أمر بإاعلاق 
مدارس الموحدبن وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور - رويال. 
وأطيع الأمر فى هدوء ء وأرسل الأطفال ‏ وكان من بيهم راسين - إلى 
بيوت الأصدةء » وتفرق المعلمون #زولين . وبعد لسمة ابام ( وهو تاريخ 
صدور آخر الرسائل الإقليمية ) وقع مادا ممجزة فى كنيسة در الراهبات 
الى كدر صنموء . ذلك أن ابنة أخت بسكال البالغة من العمر لسم سنوات؛ 
وا پا مار جریت بیربیه ء کا ني تشکو من ناسور دممی مؤل ار شح صل يدا 
كرما من العينين والأنف . وأهدى أحد اقرباء الام اليك لبور رول 
شوكة زعم هو وغيره ألما أخذت من كليل ااهوك الذى عذب به اأسيح . 
وق ۲٤‏ مارس وضعت الراهمات الد وک على مد ین فی احتفال مریب وم عل 
رتیل المزامير . وٹ کل منهن الأئر المةدس بدورها» ولا ا إاحداهن 
مارجريت يبن العابدات أخذت الشوكة ولأست ما قرحه الفتاة . وروي أن 
ما جردت أربت ذلك لاء عن دهشا لان عا : تمد ٣و‏ لما › وأدهش 
أمها ألا ترى آثرا للناسور » وقرر طاب دعى لفدس الفتاة أن الصديد 
والورم قد اختفيا . وأذاع هو » لا الراهيات » بأ هذا الذى ماه شىء 
معجزا . ووفع سد هه اطباء آخرون انوا على ع سابق بناسور مار جرت 
بيانا قرروا فيه أن معجزة ‏ ف رأمم - قد حدثت. وبحت موطةو الاسقةرة 
الأمرء وأنمسوا إلى نفس النترحة » وأذرا إقامة قداس er‏ اله 
ف البور ‏ رويال . وتقاطرت جاهير المؤمئين على الدر ليروا الدوكة 
ويقبلوها » وهلات باريس الكائوليكية كا للعحزة » وأمرت الماك 
الام بالکف عن كل أضطباد لاراهمات . وماد المترحدون إلى ليحرانج . 
( ف عام ۱۷۲۸ أشار البابا بندكت الثالث مشر إلى هذا المدث مل أه دليل 


TT 


على ان اهر المعجزات م ينته ) . ما اکال فقد مانح لنفسه شمار نبال 
كان عبارة هن مين حيط مسا | كايل من الشوك » وقد كثب عليه 
y — Scio cul credid}‏ اف من صدقت(“ C٤‏ 


وعمكف الآن على كتابة دفاع مفصل عن الإعان الديني يكون عثابة 
وصيته الأخيرة . ولكن قصارى ما وجد فى نفسه القدرة عليه هو أن 
يدون فى إبجاز خواطر منفصة جم بیہا فی ترتیب اجنہادی ولکاه‌قوی. 
تم عاودته أوجاعءه القدعة ( ٠٠١۸‏ ) » فى شدة أعجزته إلى الماية عن أن 
بضنی عل هذه للذ کرات سلسلا متاسکا أو سكلا بثائيا . فلها مات قام 
ص ديه الدوق دروانيه وملماء الور - روپال بعر ار ولشر هذه الأدة 
و*#وها < خواطر المسيو بسكال عن الدن وغيره من المسائل ( ۱١۹۷١‏ )» . 
وقد شغوا أن تفضى هذه «اللواطر» الميثورة الى خلا بتكال إلى التشكف 
لا إلى التقوى » ومن م أخموا الأ جراءالمنشككه ء وأدخاوا تعديلا على 
يعض ما بق عافة أن يسىء إلى اللاك أ والسكئيسة لان اضطاد المور -رويال 
كان قد نوقف فى تلات الفترة > وكره الحررون دد الجدل . ول تنشر 
« خواطر > بسکال ٠٠۲٠۵٠٤١‏ فى نصا الكامل المولوق إلا فى الةرن 
الاسم اکر 

ولو شنا أن نغامر غرض رتيب عاما لجملعا نقطة بدايتما فلك كو بر ئيق. 
وحن لشعر ثانية - إذ صمي إلى إسكال س باياطمة اهاثلة الى كان فلك 
کو ريق وجاليليو يكيلما لامسيحية النقليدة : 


ليتامل الإاسان الطبيمة ابا فى جلاها الكامل الساعى » يقس عن 
بصره الأشياء الوضيعة تى حيط به ٠‏ ولينظر إلى ذلك الور للتوهج الذى 
وضم کأنه مصہاح ابدى بير العام » ولتبد الأرض له جرد نقطة داخل 
الدا'رة الشاسعة اأتى إر "مما ذلك النجم » وليأخذه اجب من أل هذا الحرط 
الهائل إا هو نقطة ضئيلة من زاوية النجوم النى تحرك فى قبة السماء . 


سب ۵مھ لپ سس 


كير أن عتد إلى هذاالمدى ٠٠١‏ إلا كرة لانمائية م ركز ها فى كل مكان » 
ومحیطہا فی غير مکان( ٠١١٩‏ هذا أ كث مظهرقابل للادراك من مظاهر فدرة 
الله » حتی أن خیالنا بتوه فى هذا الماطر» . 


ثم بضیف بسکال فی سطر شہیر مطبوع مساسیته الفاسفیه » ۵ ان 
الصمت الأبدى الذى ياف هذا المضاء اللالالى يى "۳ ) )> . 


ولكن هناك لالبائية أخرى س وتلاف هى لا بائية مغر الذرة « الى 
لاتةبل الاأهطار ٠‏ وة. وها النظرى للانقسامقمولا لاحدله ۽ شماكانت من لة 
المد الأدنى الذى خبزل به أى شىء ء فإشا لاأعلك إلا الاعتقاد باه هو 
أيضا له أجزاء اصغر منه ٠‏ وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين ااشاسم غير 


ادود والدقق فر الدودء 


2 إن من يتأمل تفه على ذا النحو يه نفسه ؛ وإذا أدرك أنه 
معلق ٠۰٠١‏ بين هاويتى اللالبائية والمدم » ارتعد فرقاء ٠٠١‏ وبات أميل إلى تأمل 
و ا ی ق ور 
بعد کل شی ۰۰۰۶ | نه المدم إذا فاس بير العدود؛ وهو کل شی إذا قوس 
بالمدم » له وسط بين العمدم واأسكل ٠‏ وهو بعيد كل المد عن إدراك 
الطرفين » فنهاءة الأشياء وبدايتما أو أصلم) > يلقهما مر لاسبيل إلى 
س و س عاجز ءل ااسواء عن رة اامسدم الذى أخذ مله ء 
لاان الى 60 ::) 


٠ )‏ ) پقول ساف امف 3 ابس فی ألاة الفر ية سیا ت آروء ن4 اطوط 
البسيطة الصاومة التق حتوبما حط السورة التى لائظير هما «(ه) . 


nh eh Geen 


فالمل إذن ما هو إلا ادماء غى . فمو مى على المقل ٠‏ الى على 
ار انی ٠‏ الى دعا راتا ن ٠‏ وهو عدو ونا دود اة ى 
تعمل حواسنا داخاہا ۾ و قر مر اك فا قا بلا لامساد ٠‏ وإذا ول 
الأسرة ء أو الدولة ۾ فكيف بادراك طميعة العام ونظامه القيقيين » فضلا 
عن فيعة لله وق المرف لا بل فى أليال والأسطورةة حكة | كر غا 
فى المقل و « أحكم العقول يتخذ تلك المءادىء » الى أدخلما خيال الإأسان 
بتعجل فى كل مكان * مبادىء 4(“)» وهناك توعان من الجكة : حكه 
ا لجاهير اليسيطه « الجاهلة » » انى تعيش كه التقاليد المورولة واليال 
Ns EEN)‏ وحكة المحكم الذى تقذ إلى صميم الع 
والفلسه ليدرك ج له(" ٠‏ إذن «لاشىء أروح للعقل من أن بنذ المقل > 
ود الاستحماف بالهاسفه ملاك الفيلسوف الأصيل0٤))‏ . 


Ê‏ لیس 

و*ن 3 رای اسکال | نه ن اة إقامه الدن على العقل e‏ حاول 

ی بعص ا 6 أن لوا ۰ فالعةل لا (سة ايم أن دات و جود الله » 
ولا الاود » لأن الأدلة فى الالين شدىدةالتنافض . كذلاف لا يصلح 
اللكتاب المقدس أساسا نماي] للاعان » لأنه حافل بالفةرات اللتبسة أو 
الغامضبة » ور ما كان للنبوءات التى يغسسرها الأتقياء على ألما شير إلى السيح 
دلالة عختلفة(1) . أضف إلى ذلك أن اله ف الكتاب المقدس بتكام 
بالأرقام » التى يضللنا مدلو ها ارف » والتى لايدرك معناها الخةيق إلا من 
وهبواالنعمة الآلمية . « اننا أن فم شيا من أصال الله مالم نؤمن بهذا 
اعدا 6 وهو اه مالي اشاء أ اہی المحعض و ہیر رصاتر ا " 


) وهنا يدو أن لسکال يقل حرفا قصة و وهو بقسی فلب فرعون ) ۰ 
ولو اعشد ا ع ألعقل لو دتا ویر ا لموم انا O‏ فا الذى 
إسقطيم ُن يفم ٤‏ ئی الا نان ¢ ذلك الماد والتماعل دان سد واضح 


س د سسس 


للادبة وذهن واضح اللامادة ؟ «فليس هناك شىء أشد استحالة ءلى التصور 
من أن تعى الادة تسما() » . إنمم الفلاسفة الذين ملكو! هوام س 
« وأى مادة تستطيع أن تفمل هذا (۲)؟› . وطبيعة الإنسان ٠‏ الى عزج 
فما الملاك بالوحس امبزاجاً شديداً ء سكرر التناقض بين العقل والجسد» 
ويد ا الكو الى فن السا او اة اه عر اراس اس 
وذيل ثعبان . 

< با هذا اسان e‏ ياله من بدعة » ووحش »وفوضى «وتناقض» 
ومحجزة ! هذا الجسكم فى كل الأشياء » وأعوذج الغباء ف الأرض ؛ مستودع 
احق » وبالوعة الضلال والشك + مفخرة ااتكون وشايته . فنذا الذى عل 
لنا هذا اللعز المعقد( ° » . 

ان الإ نسان - من الناحية اللقية -- لغذزفامش . فكل ضروب الوم 
لدو مستترة فره ٠‏ «ما الإاسان إلاعارق خداع لامر ۶ کذوب » مساق » 
مع نفسه ومع غير ے(°٩»‏ ۰ کل الناس بطبیم ممم یکره ممم 8 “وان 
جد أربعة أصدتاء فى العام( > . د ما أفرغ قلب الإلسان وما أحثله 
بالقذر»(۷٥)‏ نم يا لغروره الى لا قرار لهولاشبم aS‏ 
ادا لولا حلینا بأ ننا سوف ړوی قصتنا ٠ ٠ ٠‏ أننا تقد الراة ماين 
شردطة أن يتحد ث الناس عا فعلنا ٠٠١‏ و كل الاس »حى الفلاسفة 2تون 
أن يكون هم معمجبون(°) > . ومع ذلك فإن من جواب عطمة الإلسان 
اله من شره» وکرهه ‏ وغروره أا دستورا من القوانين والاعلاق 
لیسیطر علی شرہ ؛ واشتق من شہوته مغلا اع ی الس , 

وشةاء الإسان لر آخر فل شتی ااسكون هذا الشةاء الول اياب 
نوما من الليقة شديد المشاشة ف سمادته > كثير التە رض لمم فى كل عمب» 
وللحزن ف کل حب ٤‏ ولاءوت ف کل حپاة؟ ومع دلت فإن چلال ا لاان 
عم فى عر فته اله شی( 7 » , 

«ما اسان إلا قصبة »وهأ وهى ماق‌الطبيمة » ولسكنه قصمة مفسكرة , 


س ا س 


وال کون کله لا حاجة به لأن يتسلح لكى لسحقه ٠‏ فثفخة بخار ٠‏ أو 
قطرة ماء » كى لقتله ‏ ولسكنه » بعد أن إسحقه اللكون » لا إزال 
نسل من هذا الذى يقتله » لاله يعرف أله مفارق الياة + أما الكون فلا 
يعرف شيا عن انتصاره على الإسان(٦))‏ . 
وليس من هذه الألغاز لغز جد ف المةل جوابا له .ولو ركنا إلى العقل 
وحده كنا على أنفسنا ب < برووية » تتشكك ف کل شىء إلا الل 
والموت » والفلسفة لا تستطيع على أحسن الفروض إلا أن تسكون تبررا 
عقلاييا للهزعة . ولكنا لا نستطيم أن تومن بان قدر الإسان هو ج 
براه المقل س أن وکافح » ویتعدب » ووت ٤‏ بعد أن يجب آخرین 
لیکا-غوا ؛ ویتعذبوا» وعو توا ۾ جیلا بعد جيل » فى افتقار لاہدف > 
وغءاوة » وحقارة هاثلة . فحن فى فرارة نفوسنا نشعر أن هذا لا E‏ 
آ و ما وا 2 ا د ت ا ن ان ا 
واللكون بلا معنى . فالله ومعنى الياة جب أن شمر مما لقاب لا المقل . 
« فإن للقلب مبرراته التى لا يعرفما المقل(") . > ٠‏ وخيرا ممل أنأصخينا 
إلى قلوبنا وإن د وضعنا | عاننا فى الوجدان(") > . ذلك أن كل إعان » 
حى بالأمور العملية ٠‏ | اهو ضرب من الإرادة» وتوجيه للانتباه 
والرغة» ( إرادة الإعان ) . والتجربة الصوفية أ#ق من شادة اواس أو 
ججج المقل . 
اى جواب إذن عند الوجدان جيب به عن الغاز المياة والهسكر ؟ 
الجواب هو الدن . فالدان وحده يست طم أن رد لاحي اة معناها » والاسان 
نبله » وبدوله نتخبط أعمق حتى من خبطا الأول فى إحباط عةلى وعةم 
غيت . فالدن يمطينا تابا متقدسا » وااسكتاب ينبگنا بسةوط الإسان ٠ن‏ 
اللعمة ء وهذه الطيئة الأصلية هى دون غيرها التى اسمطيم أن تسر ذلا 
2 فى الطميعة البشرية بين الكره والب ون الق ادى 
اقتا للخلاص و لله . اذا مجنا لا تمستا بان امن ( مما بدت سخافة 


سس د .~~ 


هذا" الإعان اافلاسفة ) بأن الإنسأن بدا بالنعمة الإلبية > وأله فقدها 
اع راه لاخلا 4 إل بالهة الاي فن ط يق اليح الغارب: 
وا ا و و و لايستطيم 
العان ملعون » لاله یعلن بکفره أن الله 3 نها أن يده النعمة . 

والإعان رهان حکم وب الإعان ٠‏ سکن إشاته » فای طبار 
إن قامرت على حقیقته م اتضح بطلانه ؟ < ارام عليك أن راهن ۽ ولاس لات 
هذا خیار ... فلتوازن بین اا واللسارة فىاارهان عل وجودالله ... 
ا کت کف کے وار کر کی کے ر کی ان 
دون ردد عل اله مالي مو جود( )١‏ ۆل الاس أن الإعان 
صعب عليك فايع مادات وطقوس اللكنيسة كأنك تمن حةا . < برك 
بالماء المقدس » واطاب تلأوة القدادس »› ٤‏ وهل اوا ا 
لجعلكت تومن بطريقة إسيطة طميعية * و؛ أن بدك € س سی دی ۶ون عقلاف 
ا برا E O‏ 


ون " هذا الافاع القارى إذا ركاه متم على هذه اة غير 
البطولية . فلنا أن شق بأن إسكال حين آمن ۾ 0 ن کا مقامری لکنذر 
حير ما ود وخا اة » کا اسان درل ف وا ضح ان عله الذى اذهل 
ذكاؤه الصديق والمدو » ليس كما للكون » ووجد ف الإعان السيل 
الوحيد ليضف على أله المعنى والمغفرة . بقول ساات س ييف دان كال 
رجل مریض » وعلینا أن بذ كر هذا على الدوام وحن نقرۇ,(۷)» ولک 
ل وو ذا الرای لجاب : السنا كانا مرضى ؟ فليرفض الإعان 
کل من ١‏ کتمات له اأسعادة , لیرفضه کل من بقنم عەى فى اة | دم 

من انپا مسار عاجز من ميلاد قذر إلى مون ٣‏ 


« تصور نةرأ من الاس برسفون فى الأغلال و حک علیہم جیما 


س ی ہ) سے 


باوت ؛ وی کل یوم شق بعضہم على مریم الباقین». والباقونتبینون 
عالہم ف حال زملامم » وبتبادلون نظرات المسرة واليأس وینتظر کل ٥م‏ 
gE ONO SS‏ 

سكيف السبيل إلى التعوبض عن هذه المذيحةالبشمة الى أسميما التارح 
إلا بالإعان أن ايش سيصحح الأخطاء كلما ف الهابة + سواء استند هذا 
الإعان إلى دليل أو م إستند؟. 

وقد حمس بسكال فى محاجته لاله م يق قط إفافة حقيقية من الشكوك 
'التى أوحى ما إليه موتتينى » وم لمحدو « السنوات الى قضاها فى الما » > 
وحياد الطسيعة القاسى بين « الشر > و «الير› . 

< ذلك ما أراه وما يقض مضجمى . فأيث] تلفت م أجد غير الْموض 
والا مام . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما محتمل الشك والقلق . فلو أنى م أر 
علامات على وجود إله لثیت على الإسکار . ولو ریت آثار الالق فی کل 
مكان لسكنت إلى الإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولكنى ف حالة رى ها لانى 
آری أ کش کثیرا عا پہرر إنکار وجودہ تعالی ٭ وآفل کیا ما پطلمگئی 
و و ا ا ف وود دون ا اه 
غموض ما دام هذا الإله حانطپ ا(۹ 1)› . 


وحالة القلق العميق هذه »> والقدرة المعطلة على رؤبة ال جادين » هى الى 
2 و والشکا کین على السواء. فلقد شعر هذا 
از ا ا ر وه ارقن ى قارا اود فر 
من تدو عات موتتينى وشارون الدهنية إلى التواضم للغتبط الذى أحس 
به القددسان فرا:. وس الاسيسى وتوماس اش . وهذه الصرخة الأعثة 
من أعماق الهك » وهذه الصياغة لإعان ضد الموت ء ها اللذان مجملان 
2 خواطر > بسكال أبلغ الكتب قاطبة فى النثر الفراسى ٠‏ لةس د صخت 
الملسفة أدبا للمرة الثالةة فى القرن السابم عد ر »ل فی رکز FR‏ اهادیء 


سس ۰ سس 


ولا فى ألفة ديكارت السارة » جل فى القوة الماطفية لشاعر مس بالفاسشة » 
ویکثب لقلىه بدمه . فى تة المصر اللكالاسيكى علا هذا النداء الرومائى› 
وبلغ من القوة ما تاح ه أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأ اسمعه عبر 
قرن من الزمان روسو وشاتو ریان . قہنا؛ فى صبيحة عصرم اأمقل » وف 
عقو د ھو٬ز‏ وسبينوزا ذا ما » وجد العقل منازلا له فى رجل عتضر . 


روت مدام پیر یه ٩‏ شقيقة سکال » أنه کان فی سنه الاخبرة ا 
من < علل مستدعة متفاقة(' ٠١‏ » واتى به الأمر إلى الرأى بأن د لأرض 
هو الالة الطبيمية للمسيحيين() » . وكان أحيانا رحب با لامه لآلا 
تصرفه عن المعريات . قال « إن ساعة من الم عل أفضل من كل الفلاسمة 
عشممین(۷۲) ۰)۲ وقد هحر کل الاداٹ ۽ وعکف على ممارسة النسك ء و جلد 
تسه زام متت فيه مسامير من حدید۷۳) ووب مدام بیریره ل 
سمح لا يناما بعناقپا . ومارض فى زواج اباتما قاللا : « إن حالة الزوجة 
ليست خيرا من الوئنية فی نظر اله( ۲) » , وم سح لإسان فی حضرته أن 
بتحد ٿث عن جال المرأة : 


وف مام ٠۱۹١۲‏ آوى أسرة فقيرة فى بيته صدقة من صدقاته الك برة. 
فلها اصیب أحد الأطفال بالجدری انتقل بسکال إلى بيت شقيقته بدلا من 
أن يطلب إلى الأسرة أن تادر بيته٠‏ ولم عض طويل وقت حت ارم فراشه 
وقد حطمته الالام المءوة : وکو فترك لصف روته تقردا 
لافقراء٠‏ واعترف لكاهن » وتناول القر بان الأخير » ثم لفل أنقاسه إثر 
تقلصبات ءلينمة » فی ۱۹ أغسطس ۲ وهو لا جاوز الأ ر بین و طا شرت 
جئته وجد أن معدته وکده مریضتان » وأن فی أمعائه قرسا( )ء۰ وقال 
الأطباء أن بخه « ضحم المجم جداء وأن مادته جامدة مكثمة > ولكن 
خطا واحدافقط من خطوط الاتصال بين مظام اجمة هو الذى كان مقدلا 
ملا سليا » ولمل هذا هو السر فى نو بات الصداع الرهيبة الت ابتلى با٠‏ 


— ۷ء‎ wm 


الشمع (١)‏ وقد دفن فى كئيسة ا برشیه سات اتیین = دومون . 
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شددت و اارسائل الافليمية »> من عزم اليسوعيين والأساقفة على ف 
ا جانسنية باعتبارها برولستنتية مقنعة . فأصدر البابا الاسكندرية السابع 
٠١(‏ أ كتوبر ٠١١١‏ ) استجابة لإلاح الأساقغة الفرنسيين مرسوما بويا 
ازم جيم رجال الكنسة الذر سين بالنوقم عل الميغة التالية : 


إلى أخضم باخلاص لدستور الما أو سنت الع اشر ءالمۇرخ "١‏ ماو 
۰e ۴۳‏ حسب معثاه المقیتی الذی حس دده دستور آبینا الأقدس الما 
اورا الۇرخ أ کتوبر ٠٠١۹‏ ۾ وأقر ات ملازم فی یری 
بطاعة هذان الدستورين › ودن بقلی وق ا الوارد فى قضايا؛ 
کرای افوا را ی تابه العنون « أوغسطياوس » . 


وامتنع مازاران عن فر التوقيع على هذه الصيعة » ولکن فى ١۳‏ 
ا بریل ۱1 * عقب موت مازاران › أذاع لوس الرابم مر الامرء وقدم 
وکیل ا اسقفيه من أصدتاء الجاعة هذه الصيحة بيان توفيتى » فو قبا و 
وللتوحدون فى هذه الصورة » وقصحوا راهبات انور - روبال 
بالجذو حذوم ء ولكن الام أمجليك - التى كات طريحة الفراش اإمابما 
بالاستسقاء س رفضت التوقيم ولبآت على الرفض إل أن ماتت فى السەين 
فی ٦‏ آغسطس ۱۹۹۱ » وكذلك رفض بسكال وشقیقته جا كاين ٠‏ التى 
أصمحت و كيلة الدير . وقالت جا كلين : مادام الأساقفة لا علكون 5 
الجاعةإلاشجاعةالمتيات » فلابد أن يكون لفتيات شجاعءة الأ ساقفة(' )> 
وأخيراً وقعت كل الراهبات الباقيات على قيد الياة ٤‏ ولسکن جا كلين 


— ۸ 


تى أضاتيا مقاو مما الطويلة مات فى ٤‏ أ كتوبر وهى لا مجاوز ااسادسة 
.والثلاكين ة وتلاها إسكال اعد عام وأحك. 


واستنكر اللاب خلال ذلك الديباجة الموفةة وأصر عبيى أن بوقع 
الراهبات الصيغة دون أى إضافة أو تغيير » ونقل القليلات اللافى وقعن إلى 
البور ¬ رویال فى باريس » ولكن أغلبية ااراهہات رگن الام آايوس» 
رحن انه لس قو سحن التو فیح إضمير خالص عل و يةه تناقض مم تة دامن 
أشد مناقضة . وفى أغسطس ٠٠۹١‏ حرم رئيس الأساقفة الراهبات السبمين 
واا العلمانيات الأربم عشرة من تناول الأسرار المقدسة » وحطر 
عليهن أى اتصال بالعام المارجى . وخلال السنوات الفلاث التالية » كان 
أحد الكهنة المتعاطغين مم الراهبات بتساق أسوار البور ~ رويال س دى 
شان ليناول الراهبات الحتضرات قر اہن الأخیر ۰ وف ۱١١٩۹‏ فض على 
ساسى » ولوميتر » وثلاثة آلخرن من المتوحدن بأمر املك أما آر نو الذى 
نكر وراء شعر مستعار وسيف » فقد آوته الدوقة لو مسل ١ء‏ اى کا بت 
مخدمه بنفسما أثناء اختبائه ( . وتبيت هى وغيرها من الاميلات قضية 
اراهبات » وأقنعن لوس بان يلين ۽ وى ۱۹۹۸ أصدر البابا كنت التاسم 
مرسوما جديداً صيغ ف لبس حكم يسمح ميم الأطراف بقبوله ؛ وأفر ج 
عن السجناء ٠‏ وردت راه ات المندقات إلى الور ~ روبال س دى شان › 
وعادت الأجراس تدق ف الدير إمد أن صمتت ثلاث سنين . واستقمل الملا 
ا است تالا ودا ( a‏ ددا a‏ صد این » ولسکن یکول 
کا رک صد اأدسو عمين , 


ودام «سلام السکئوسة) احد عشر ماما ٤‏ تم مات مدام لو رل »و مات 

a 1‏ 
معا الام . وذ بل | اللا اشح ه وانةلىتث أ تصاراته هرام مسالب 
دینه خليطا من ااثعصب والاوف » وساءل سه ۱١‏ کان ابه اماق على لاض 
مع الهرطقة ؟ وامخذ إمضه لاءجانسلية طابءا شعخصيا ٠‏ ومن الأمثلة عل هذا 


= ۹ | س 


القحول ان لولس رفض تمیبن رجل یدعی فونیبرتوی فى احدى الوظائف 
لته فی أنه حا نسنی »و کله وأفق على التعين خا کا له ان الرحل 
ماحد فقعل( ).وم يستطع قط أن يغتفر لاراهبات محديمن لمر بالتوقيع 
على الصيعْة المهددة . وضانا للقضاء عل م ركر سيخطه هذا فى وقتمىكر حظر 
عله فول أعضاء جدد . ووحه ندأء لابا كانت الادی عشر اسک يصدر 
إدانة صرحة لاجانسنية . وعد مامين من الإلماح أطلق البابا مرسوم 
Vineam Doriini‏ ) ¥0( ) و ا باقہا على قد الخياة فى امور س 
رویال آذ سوى مس وعشرن راهبة » أصغرهن ف الستين . و رقب الك 
مومهن بفارغ الصبر . 

وف مام ۱۷٠۹‏ خلف الأب اليسوعى مدشيل ياييه البالغم من اأعمر ستة 
و تين ماما » الأب لاشبز » كاهن اعتراف لاملك . فأفر فی ذھن لوس س 
وكان اللات قى بلغ الخادية والسہہہین ا مصر روه الأ بدى رهن 
بالإبادة الناجزة اللكاملة لاور - رويال.وقد احتج کثیرون من‌الا کایروس 
العلانيين على هذه العجلة وفيم أنطوان دنوای » رئيس أساقفة بارس › 
وا-كن اللك تعاب على معارضم . وی ۲۹ اغسطس ۱۷١۹‏ أحاط اللند 
بالدبر » وأطلم ااا اا ی ق را 
وح هن مس عشرة دقيةه معن فيا ا ٠و‏ 1 جد بكاؤهن 
ولا دموعین . فدفعن داخل م کات وشثتن فى سلف الأدار متف الى 
بعد من ستین إلى مائة وسین میلا . ونی ٠۷١۰‏ هدمت مبالى الد ر اأشرير 


وللكن الجانسنية ماشت . لقد مات آر نو وایکول فی متفاما بفلاندر 
۱۹۹٤ (‏ = ۹۵ )ء ولک ن کاهنا فی مصلى باریس یدمی باسسکییه کیلړل › 
دافم مام ۷ حن اللاهوت الجاسي فی کتابه « تاملات أ خلاقرة فى اامبد 
الجدید »> . وقد زج به فى السجن.( ۱۷١۳‏ ) . ولنكنه هرب إلى أمستردام. 
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خت اس کا عا اوا کات ا د ا 
الا کلیروس الملا الفراسى » فقد أقنع لوس البابا لنت المادى عشر 
1 در مرسوم Y Uuigenitus‏ ۸ ہشیر ۳ ) الذی 5 ٠١4‏ قضية 
ات إل كنيل . وقك استاء ا من الأحبار الفر نسيين ٣ن‏ المرسوم 
دل باون ف فقون اکس وا عدت الجا سني ة مم أحياء لاحر ك 
للغالية . فللا مات لويس الرابم عشر » كان فى فرنسا من ال جانسنيين أ كثر ما 
کان فیہا نی ای عد مضی(۸) . 

ويصعب علينا اليوم أن تفم م انقسمت أمة » وثارت ثارة ملك حول 
مشا كل عويصة تتصل بالنعمة الآهية 8 واللبرة ۾ و جره الإرادة اولكندا 
ئ اق ادن كان له وما ما للسياسة ٠لأن‏ ن اة وخطر . وكات 
'الجانسنية المد الأخير الذى بذلته النهضة الأو رة فى فرنسا » والانتماضة 
الأخيرة للعصور الوسطى . وحن إذا تأملناها فى منتاور التاريخ بدت لا 
.ر جعية لاتقدماء بد ان رها فی عد نواح کان ا فد كاذت حجنا 
ف سيل قسط من المربة - وإن کنا سنجدها فی أیام فولتير أشد تی 
من البابوبة(۹) . وحدت من شطط الإفتاء الدینی . وکات غير ما على 
الأخلاق قلا بائ أمام سياسة التراخى فى أمور الامتراف » تاك السياسة 
اتی رعا شا رکت فى تدهور الأخلاق الفرنسية . كذلك كان تأثيرها التملسى 
ليبا ء وكانت « المدارس الصغيرة » التى أسستبا خير للدارس فى زمالما . 
وظېر تأئیرها الاد لاف بسکال وحده بل فی کور ای باعتدال؛ و ف راسین 
بحيوبة » وهو تلميذ البور س رويال ومقرخه . أما تأثيرها الفسان كان 
غیر مباشر وغیر مقصود» ففکر تما عن الله قايا بالمذاب الإ بدى على 
ااشطر الا كبر من النوع الإسافى س جا فيم جيم الأطفال فير المسدن ٠‏ 
و جيع للسلمين و جيم اليہود س لمل هذه الفسكرة شاركت فی دفع رجال 
کفولتیر وديدرو إلى المرد على اللاهوت لأ حى ا 


- |۱1 س 
- الاك واھ جونوت ۱۷۱٥-۱1):‏ 


م يكن الماك قد خلص روحه بعد فقد بتی فى فرنسا ٠٠١‏ ر٠٠٠را‏ 
من البرونستنت . وكان مازاران فد واصل وور سياسة رزشلو فى حماية 
حرة الميجونوت الدينية ما داموا مطيعين سياسيا . أما كولبير فقد أدرك 
قرم م فی مجارة فرنسا وصناعما . وف ۴ أ کد لولس عسوم تات 
( ۱0۹۸ ) اذى أ صدره دده هنری الرابم ه6 و عرب عن تقد ره 
لولاء اهجو اوت خلال حرب الفروند» ولكن كان مزنه | 
وحدة فرسا الدينية کا حققت رحدتما السياسية » وحوالی ۱۹۷١‏ كتيب 
فی مد كاله فقرة ندر بالوه: 

« ما عن ذلك العدد اکر من رمایای الذن دیون عا سمو نه 
المذهب الأصلاحى » وهو شر ٠٠٠١‏ انظر إليه حزن ٠٠١‏ فرخيل إلى أن 
أولئك الذن أرادوا استعمال ضروب عنيفة من العلاج م ينطنوا إلى طبيعة 
هذا الشر » الذى م فة شن خرارة فى الول 6 والدئى کت إن ر 
لیذوی و ٤وت‏ دول ان س 4 اح > بدلا من اثارت من جديد ثل 
واا و ر ق ا 
المیجو نوت فى ملكت تدر يجيا هو أولا عدم الضغْط علييم اطلاتا بأى قيد 
صارم جدید » والاأمر عراماة ما حص لوا عله من اسلا دون منحېم 
کشر مئه » وی قصر تلفيذه داخل أضيق المدود الى مجزها المدالة 
واللءاقة(4)› . 

ونى هذه المقرة رامحة التعصب الخاص . وهذا رأى ملكم طاق الساطة» 
خد عن بوسوبه شمار « ملك وأحد » وقأاون وأحد» وعقيدةواحدة». 
ل يعد ذلك التسامح الدى دان به ريشليو الذى كان يمين لمناصب الدولة 
الرجال الأ كماء أا كانت عقيدنمم . ويواصل لويس حديثه فيقول إله 
لن يعين فى هذه المنادب سر اا الك المبالین » آملا بذلا أ نه 
سيعجم المرتدن على الرجو م إلى حظيرة الكاثوليكية . 
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ما الكئيسة فسا فل تكن قد وافقت قط على التسامح الذى كقله 
سسوم نات » فنی ۱۹۰١‏ طالب مم اکلیریکی بتفسيراً شد صرامه للمرسوم. 
وی ۱۹۹۰ طلب میم إلى الملك أن يغلق جيم الكليات والمستشفيات 
ايجونوتية * وأن مرم الميجونوت من الوطائف العامة » وفى ٠۹۷١‏ 
أوصى الجسم بأن يعتبر الأطفال الذبن باغو السابعة من صمرم قادرين قانو نا 
عل | اسكار الطمرطقة الميجو اوتية » وأن الذن يكر وما على هذا الحو 
ينی فصلېم عن بام » وف ٠۹۷١‏ طالب المع بأن يعلن بطلان الزات 
الط ب وان ن ل هده از غات فر رغ ۹ وان رای فش 
رجال الد ن‌الورعين‌اللطفاءمثل الكردينال دبير ول أن استخدامالدوللوسائل 
لنم بالا کر اه هو السبيل العملى الوحيد ف التعامل مم البر وأستنتية )١١(‏ ء 
والح المبر تلى البر على الملك ذه الححةء وهى أن استةرار حكومته 
برتىكز على النظام الاجماعى » الذى ركز على الفضيله ١الت‏ تنهار إذا له 
يدها دين الدولة . وشارك العلمانيون اكائو ليك 0 باخ 
القضاة الكومة عن صدامات ٠-كدرة‏ الامن بين المذهمين المتئافسين فى 
امدق ~ هحمات كاثو !يكية على المدارس وا نارات واامروت البرولسةاتة 
وأعمال انتقام برولستنتية من نفس النوع . 

وشيقًاً فشيقا أذعن لويس ذه الله غاله فى ذلك فطرته الأميل إلى 
اير ٠‏ وإذ كان على الد وام فى حاجة للمال ينفتقه غلى المرب والاناقة » فقي 
وجد رجال الدن بقدهون له مایا a‏ شربطة أن يمل آراءم ٠‏ ودفعته 
رال الق ف ال فلقد کان ھجم ¬ بل برشو س ھار 
الثانى لسكى حول الجلترة إلى السكالو ليكية ء كيف بتالى فى الر فت ذال 
أن يسمح بالبرولستنتية ففرا ؟ أ يوافق البروتستئت فى صلع أو جز بور 
)ه100( و بعده عل الميداً القائل ا دن الا کب إن بەر ض على رعاباء؟ 
وا ينف المكام البروتستنت ف لايا وفى الأقالم المتحدة الأءر اتى 


ر فطضبت دانة الأمير؟ 


س ۳ سد 


وکان لويس » منذ أن بدأ حكه الفعلى قد ادر أو أصدر وژراژه 
عوافقته سذ سلسلة من المراسم التى امجبت إلى إلغاء مسوم التسامح إلناء 
تام . ففى ٠١١١‏ حرم على البروتستنت المبادة فى معظم مدالعة جكس » 
قرب الحدود السويسرية » بحجة أن جكس ضمت إلى فزلسا بعد صدور 
الرسوم ٠‏ وكان يمدش فى هذا الاقلے سم عش راف ارو لستنتی» وأربسمائة 
کاو لیسکی فقط(۹°) . وف ٠۹۹٤‏ جملت الترقية إلى عاقة مملحى ارف فى 
الطوائف الصناعية ءسيرة إلا على اكائ و ليك ۹1ء و ٠٠١١‏ "مح امبيان 
فىالرابعة عشرة والمنات فى الثانية عشرة بقول اعتناق الكالو لى كية ورك 
ابام »لذن يازمون مندها بأن بدفعوا طم راتا ساوي) لإمالتمہ(۹۷) . 
وف ٠٦٦١‏ حتار على اهيجونوت إنشاء كليات جديدة » أو الاحتفاظ 
عماهد لتعلم أبئاء الأشراف ؛ وف ٠۹۹١‏ تةرر اعتمار هحرة البحواوت 
جرية يعاقب عليما المماجر بالاعتقال إذا وقع فى قبضة الساطات ومهادرة 
بضائمه(۹۹) . وکان كل من ساعد هيجو نوتيا ءل افحرة عرضة اکم 
بتشغیله فی سفن الأسری مدى الطياة() . و ۱١۷۷‏ "مح لوإس بوقف 
« صندوق لامقدان ) تصرف منه مبالغ متو س طا ستة جنات للغرد ۽ 
لكل هيجو او فى قبل اعتناق الكاو لي كية ٠‏ وضا) لهات المرتدين على 
الكاوليكية أصدر صد وما ( ۱۹۷۹ ) يةضى بافى جيم المرتندين وه صادرة 
ملا کہہ(۹۰). ثم قطع هذا السیل من‌الحر عات احتجاج ناخب راد بورج 
IE‏ ما ده هذه القوانين بالتحارة من كاد واشتعال 
املك بحملاته الحربية » ولسكن تصاله فى ٠۹۸١‏ مم الكائوليكية» الآمة 
بالاقتصار على راء و اح دة » رده من جد دد إلى ارب المقدسة على 
الميحو اوت ؛ فقال لأحد مشاعديه إنه شمر« بالترام لامد اأص منه مرداية 
جيم رعاياه واستئصال شأفة المرطقة/۹) > . ونی ۱۹۸۲ أصدر خطا!) س 
وأمرجيع الرماة البر و نستنت بأليةرءوء على شيمم س بد دفيه اهوجو اوت 
« بويلات لاتقاس عا سبقما هولا وفت )1١(‏ » . وغلال ااسثوات الثلاث 


۸ س قم المنارة 


ست )۱ م 


التالية أغلةت ٠‏ كنيسة من كنائس الميجوعوت البالغ مددها ۰۸۱۰ 
وهدم الكثير منها » وحين حاول الميجو نوت المبادة على أنقاض كاسم 
للدمة عوقبوا باعتبارم ءصاة متمريدين على الدولة . 

وکات جاات ابال A$ dragovnades‏ بدت خلال هذا ء فقد کان 
من العادات القدعة فى فرذسا أن بسكن الجنود فى الكومونات أو البيوت 
وعلى ابيا . واقترح لوفوا وزير المرب على الملك ( ١١‏ ريل )١۱١۸١‏ 
إعفاء معتنقى الكائوايكية الجدد عامين من هذا الإيواء للحند » فأصدر 
للاك الأمر» وعلى ذلك أمر لوفوا المديرين المسكربين لإقليمى بواتو 
ولعوزان بأن ينزلوا خيالتهم مسا كن الميجواوت » لاسيا الأثرياء منم . 
وفى بواتو "مج المرشال مارياك نود بأن يفيموا أله لن يسوءه أن يماماوا 
مضيفيهم البواسل بشىء من الغيرة الرسولية » وراح الجند لسرقون 
یجو اوت ویضر بو نمم وبېتشکون أعراضم ٭ فاسامم لولس ذا ااشعاط 
وبخ ماریاك » واا استر طرده من وظیفته( ")۰ وفی ۱۹ مارو آمر بو قف 
هداية يجو نوت بطريق إيواء اليالة » وشجب أعمال العنف التى ار تكن 
ف بض الما ك ذب دعاة الإمصلاح البر و للستي )٠٤(‏ , وابلغ ووا 
المديرين الإقایميين بان هم أن بواسلوا حلان اليا » وانكنه دم إلى 
ضرورة حجب کل مملومات عن هذاالاهر عن الك .وانتفرت جماات اال 
فی أرجاء شيرة من فرنسا » فأدخلت فى ااسكاثوليكية لاف من المبتدين. 
وكرت مدل وأقالم - کو لبیلییه و و بیارن ب مذ هما ااکالة نی 
ل ا f‏ » وتظاهر أغلب الحو اوت باعتناق ااسكاثولسكية دان 
رهبم الآمر» ولكن الألوف هجروا بيوتيم وأملاكهم وهربوا عر 
ا جدود أو وراء البحرمتحدن القوائين , وأبلغ لولس أ نه 1 ەق بر ناغير 
قلة قليله من اليج و نوت » وان مرسوم انت سبح بلا معلی . وی ٠٣۸4‏ 
المسبتابعيةالمامة للا کلیروس من اللك إلعاء الرس وم كلية ۽ و تو طیده لاك 
بسوع المسیح غير منازع من جدید ف فر نسا»(۹°) , 


وا س 


وف ۱۷ أ کتوبر ۱۹۸۰ لی الك مرسوم ثافت باعتباره مرسو ما 
الالزوم له الان فى غرسا التى تتدين كلبا تقريباً بالكالسكة . فحظرمنذ ذلاك 
التاريخ على البيجونوت إفامة شعارم أو فتح مدارسم » صدر الهن 
ودم كل أمكنة العبادة الميجونوتية وحويلها كنائس كائوليكية » وأمر 
رجال الدین الہیحوۃوت بالرحبل e‏ فى خرف أربعة عشر وما ¢ 
ولكن هجرة غير من البيجواوت حرمت وإلا كان عقاب المپاجريں 
#اشغياهم فى سفن الأسرى مدى الياة ٠‏ ووعد الخيرون بنصف بضائم 
المماجرين العلمائيين") » وقضى بأن يعمد جيم الأطمال المولودين فى 
خر نسا ؛واسطة القاوسة الكاثوليك وأن يربوا على المذهب الکاثو لیک »> 
-ووعدت فقرة أخيرة بالىماح للقله البافية من اليجواوت بان سکنوا بض 
الدن آمنين ٠‏ وانمذت المادة فى باريس وطضواح ما » وى رئيس الشرطة 
التجار البيجواوت هناك وطمأنم » وم يكن هناك حلات خيالة فى بارس 
او قرما» وکال فی وسم المراقص أن مضى فى فرساى » وفى وسم الاك 
أن ينام مطمئنا مرتاح الضمير» ولكن لات اليالة استمرت فى كثبر 
من الأقالم بتر يض من ل وفوا(" وتعرض الميجو نوت المعاندوق للنہب 
والتعذيب . يول الجة الفر سى الا كبر فى إلغاء مرسوم نائت : 


«لقد أذن للجنود أن يقترفوا كل جر عة إلا القتل . فكانوا يكرهون 
'المحواوت على الرقص حى بد رکم الإعياء» ويقذفول et‏ فی ااہطاءلین إلى 
على » وإصبون الماء العلل فى حاوقيم ٠٠٠٠‏ وإضربون بطون 'قدامم ¢ 
ودنتفون ام٠ ٠٠۰‏ وڪرقون أذر ع مضي م وسيقامم بلہرب ااشءوع ٠۰‏ » 
وید کرھو ېم عل ُن يقبضوا على | ر ااب ایدم ٠‏ وځګرقون 
آرجل الکثیربن بإامسا کہا طوبلا أمام نار کمیر ٠٠١۶‏ ويار مون النساء بأن 
يقفن عرايا فى الطريق بحتمان هزه للأسارة واهاناتمم . وقد أوئةوا رة 
ا س ضعا إلى مود سر ر وأمسكوا برضیعہا بیدا عا وهو سرخ فی 
لاب ثد م) » لہا فتحت فاها اتو سل ا ڊصبقوا فه(14) » . 
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وپری میشلیه أن إرماب ٠٣۸١‏ للقدس هذا کان اننم کثیرا دن 
إرهاب عمصر.الثورة ف (var‏ )4( . وقد ڪر مو ۰۰ر من 
« لليددرن > على حضور القداس وتناول القربان » وحكم على الذين بصقوا 
قطع ااقربان للمكرسة بمد مغادرتيم الكنيمة بالرق احياء(* ٠٠١٠‏ وزج 
باذ کور من اهيجو نوت العاندن فى سجون حت الأرض أو ززاتات غير 
مدفاة . أما نساء الميجونوت للممنات فى المناد فقد حبسن ف الأديار حيث 
لقين على غير توقع العامة الرحيمة من الراهبات(٠*٠)‏ . 


على أن إفليمين قاوما الإرهاب بيسالة ملحوظة . وسنسمع أنباه الغودوا 
فى الدوفينيه الفر لسية وبيدمو نتالسافو و ةف مكان لاحقمن هذا ااسكتاب. 
وق اود اة بال انق مدرك اط الالر ىمن اورت 
« المتدن › بإعاممم سرا ؛ مترقبين الوقت والهرصة للتحرر . وقد أ كد مم 
« أنبياؤم » الذين أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت قد اقترب > فما بدا أن 
حرب الورالة الأسبانية تستوعب الأسلحة الفرلسية » شكل الفلاحون 
جاعات متمردة من « ااسكامبزار Camisnrda‏ « الذن أرتدوا الةم أن. 
البيض مز بعضهم بعضا فى الايل . وف إحدى المارك قتلوا الأب شيلا 
الذى كان يضطدم بغيرة شديدة » ففأجام فوج من الجند وذغيم دون 
ماز و موم وخرب عاصیام )۱۷-۲( ٠‏ وردتث بةبة rr^‏ عل هدا 
اهجوم بضراوة » إلى أن اقنعتمم بالصلح وساثل الرشال فيلار الاوفيةية . 


ومن ٻين الیجولوت الذین سکنوا فرلسا فی ۱٣١١‏ والبالغ عدوم 
۰ ر ۰را » فرګو ۰٠ر٠‏ ف العقد الذى غلله إلعاء مرسوم لازت 
عبر الحدود الخفورة معامر ین بحيام . واشت مئات قم س البطو ل قر با 
بأ كله بعد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول البروتستنتية بالمياجرن 
فأفسحت جنيف مانا لأربمة آلاف من الميجونوت برغم أن سكالا ل 
بزيدوا على ستة عشر ألفا . وقدم تشارار الثافى وجيمس الثاني للم وة للادية 


۷ س 


للميجولوت على الرغم من كثلكتهما » وسبلااستيمابمم فى اياة السياسية 
بو الاقتصاده الإمجلزة . واستقبامم ناخب راند ابو رج استةبالا ودیا ق 
ان أ کٹ من مس سکان برلین فی ۱۹۹۷ کالوا فرنسیین وفتیحت هم 
هو أندة واا وبنت مات النيوت لابواء الوأفدان واقرضمم لال أہةءوا 
:مصالهم وكنملت لمم كل حقوق للواطنة » وانضم السكائوليك اولنديون 
إلى الروستنت والمود فى جم الال لإعالة الميجونوت. وم كتف 
اللاجثون الشا كرون بالراء الصناعة والتحارة فى الاقالم المتحدة » بل إم 
تتطوعوا فى الجيوش الطمنولندية والإمجليزة الى خاضت القنال ضد فرساء 
ورافق بعطېم ولم الثالٹ أو تبعه إلى اجاترۃ لیساعدوہ على جي س الثالی . 
أما المرشال شومبيرج الكلفى الفرنسى الذى أحرز انتصارات للويس 
الرابم عشر من ةل فقاد جيدا إ لزيا ضد الفرنسيين ومات وهو جزم 
فى معركة البوبن ( ٠ ) ۹٦١‏ وف كل بلد من هذه البلاد المضيافة جلب 
ا ميجو نوت مهارالمم ى اطرف والشحارة وا لال #وافادت اورا الرو اة 
كلها من انتصار السكاثو ليسكية فى فرنسا . وشغل صناع الطررر الفراسيون 
حیا با کله من أحياء لندن > واج المنفيون الميجواوت فى إجلترة 
شراح الهكر الإمجلزى ومټر جه لفرنسا » فېدوا بذلك لغرو کون 
جو نيوان ولوك للعةل الفرأسى . 


واستنكرت قله من الكاثو ليك الفر نسيين سرا تلك المذابح التى ر'فقت 
إلغاءالمر سوم ء» وأمدواكثيرا من الايا بال ولة وقدهوا هم الماعاً خفية. 
ولكن الكثرة المظبى هلات للقضاء على الميجو اوت باعتباره قة | مجازاث 
الك » وقالوا أف فر ذا بحت الآن » ف النهانة » بلدا كاو ليىكيا موحدا . 
وأئی کیار الكتاب أمثال ډو سویه وفنيلون ولافونتهن ولا اروبیر؛ وحتی 
الأب ال جانسي آرلو » على شحاءة الملل فى تنميذ ما خالوه إرادةالأمة . 
وکتبت مدام دسفىنىده تول < ليس هناك أبدع ولا أروع : وم تصنعم 
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ملك ولن يصنع شيا اخ من هنا(۲ ۱۰ ن ما لويس نة فاسندة ان 
یکل کا خيل إلبه - صلائقيلا ولكنه مقدس . يةول سان سیمون  :‏ 


« لقد آمن آنه جدد عد تبشير الرسل الأولن وکت الأساقفة 
للدائح التى تيد به »> وجمل اليسوعيون المنابر تتغْنى بالئناء عليه ٠٠٠‏ 
وم يكن يسمع غير الاطراء بيا كان الكاثوليك والأساقفة الاتقياء 
الصادةون ينون بالروح إذ برون السكاثوليك السئيين ياحرفون إلى اطا 
والميرطقين يسلكون مسلك الطغاة الحوارج » 'والوئنيين حار بون الاق 
والمؤمنين الجاهررن بإ عام والشبداء . وم يستعليءوا أن يطيةوا هذا السيل 
من انث وتد نيس المقدسات( .»)٠*‏ 


وکان سان ¬ سيون وفوبان من الفر سين القلاثل الذن دروا مہ 
البداية تلك اللسارة الافتصادية القى ألتما بفر اسا أزوح هذا المدد السك ير 
من ال مواطين الكادحين . وفقدت كان صناعة اسيجما » وتور ثلاثة أرباع 
لوال اطرير فما ٠‏ ومن بن الستن مصنما لاورق فى إقلم أو موا م ببق 
سوی ستة عشر » ومن بین ۱۰۹ متجرا فی مديلة میزبیر م ببق سوی 
عانية ٭ وهن بين أو بعمائة مصبخةق فور 4بق سوی آربم و مسین( ٠۰‏ , 
واضمحات لور كرسيايا لفقدها الأسواق فى بلاد ابسحت الآن نفل 
جپود ايجونوت وإرشادم تئتج ماكات من قبل لستورده من فرنسا . 
وفغی جريا على حركة القعمیر ال کبری ااتى أدخلما كو لير ملى الافتصاد 
الفر لى ٭ وأزحت الصناعات التى جاهسد فى سيل تنشميتما فى فر سا لتذى 
منافسيما . ولماهبطت إرادات الدولة من المنامة .وط حاداً وقعت 
الحكومة من جديد فى أيدى المرابين الذن انقذها كولير من راشنم . 
وفتقدت البحرية الغرنسية تسمة آلاف بحار » الوس ستهئة ضابط وان 
مشر ألف جندی » و لمل نضوب البحرية وايش على هذا ایدو كان ن 
جوامل ال مزام النى أوشكت أن ملم فر سا فى حرب الوراثة الأسبانية ۔ 


کک ت 


کذالك شددت جيه الاضطاد اأرهيمة واستعاثات الاجر بن ٥ن‏ عز عة 
أؤربا الرونستنتية على الاحاد ضد فرنسا. 

على أن إلعاء الأرسوم را کان 4 غير ماشر للفاون والعادات 
ولطائف المياة فى فرنسا . ذلك أن الروح ااسكلفنية المتشسككة ف الزينة 
والصورالمءحوتة والمرح الطائس ثبطتالفن والأناقة والظرف . ولو أن فر فسا 
أصبحت بيوريتانية كانت شذوذآًوخطأاً . واسكن إلغاء لأر سوم كان كارثة 
عل الدبن الفر تسى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشيد الرون الدياية 
کان خلیتا بان جعل لوکریتوس س لو رآء ‏ « سبعة أضعاق ما كان 
أبيةورىة > وإ لادا( )٠‏ . « فاذاتراه كان قاثلا الآن ؟ ) تبق نقطة توفف 
لاتقل الغالى بين السكالوليسكية والإلحاد . وبيا أفادت المروستئتية فى 
سويسرة وألمانيا وهولندة وامجارة ف الإعراب عن الفرد على االكنيسة» 
م وبق ف فرشا ادا استانکار کېده ٠‏ فوجدت حركة الاتقاض دی 
الرومانية أنه أيسرها أن تكون شكاكة خالصة منأن تكون رولستنتية 
سافرة . وافتقات النهضة الفر سية » غير ال معوفة من اابرولستدتية ٠‏ رأساً إلى 
حركة التنو ر بعد موت الملك . 
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بيد أن السكنيسة المر اسية كانت ظافرة ولو موقت » وآربعت ءلى عرش 
ماما وساطانما . وکات رغم ماشاب روحہا ال ماعية من تعمب ٭ وما عاب 
سلطتہامن قسوة ء تضم أرق مخبة من‌الرجال فأوربا تملا وكان قدرسوها 
اون اا موان مو اسافمتا فر دوو رة اة غا کدوق 
فی إخلاص على ایر العام )ا راو ه . ودخل انان منم الدب الفراسى 
دخولا شارف فی سنائه دول بتکال » وکان فی زمانمما أ کٹر روزا ت 
وقلما جد بين رجال ااسكنيسة الأر نرين ٠ن‏ ضار فى “مته بوسيويه > 
أو فنیاول فی شعبیته . 
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ما جاك بنين بوسويه ( وا مه الأوسط 3018٥١‏ س أى افلطيف- 
کا ست لفنياون ) فقد ولد فى أسرة ثرية عام ارز وعضو فى برلمان 
د حون ( ۱۹۲۷ ) . نذره أبواه للقسوسمة » وحز شر رأسه فى أاثامنه > 
وحين بلغ الثالة عشرة عين كاهتا فى كاندرائية مير . وفى الامسة عشرة 
أرسل إلى كلية فافار باريس . وف السادسة عشرة كان قد باخ من اأفصاحة 
منزلة حملت نساء الأوتيل درامو بيه المنقفات على إقناءه بان باق عليمن عة 
فى منتصف سهرة الصالون رغ ۾ مایم عليه من 0 ياء مقترنة بالحجل . 
وبعد أن شرج عرتبه الشرف عاد إلى ماز 2 فیا و ېمد قلږل 
للل در الد توراه فى اللأغوت :اوفك راك أن 2 ان عة لاف 
من بين الثلاثين ألف تفس فى متز كا نوا من السروتستنت المالكين . ودخل 
:فی جدل مهدب مع بول فیری ازعم اجو توف ووا إمعض 
#لمماسدة ئی الممارسات السكاثولسكية ( و زم أن الانشةاق رغم دللف 
ا أعظم . . وظل على علاقات ودية مم فیری اثاتى عشرسنة اا اا 
ى فثرة لاحقة مجاهد جباداً حا مع لیبنتز فى سبيل إعادة توحرد العام 
السيحى . ولما مته أن العساوية بعظ فى مت خيل | ليما نه أرق من تلك 
البيئة الى لاتليق عواهه » وأقنمت الملك بأن يدوه إلى باريس » فانتةل 
إلیہا فی ٠٣١۹‏ . 

ووعظ أول الأمر اهير بسيطة فى دير سان لازار برماية فاسان 
دبول ٠‏ وفی ۱٣٣۰١‏ وعظ جپور أ عصریا فی کنيسة « لى مينم » قرب 
االنلاس رويال ٠‏ و عه الملك » فتبين فى الطب !ا شاب مل جا متواز نا من 
#لبلاغه » واسشتقامه العقيدة » وقوة اللق . فدعاه اإلتاء مظات السوم 
السکبیں فی ۱۹٦۹۲‏ باللوفر ؛ واختاف إلى هذه الطب فی تقوی وام سه »› 
الثمم إلا فى ذلك الأحد الذى انطلق فيه على جواده مسر ھا لیسٹرد لو و دلا 
#اليير من الدير . وحفز حضور الملك هذه العظاڻ بوسويه على ان سق 
اسلو به امن الجلافاتالريفية»والاستشادات السكولاستية؛ وا لمحم الإدليه. 


س ۷ س 


ذلاب أن أناقة البلاط اتقات إلى كبارالاً كلير وس » فأمرت عبد منالبلاغة 
الأمنيربة يافس البلاغه الةا نو ية الى اشتر مها دعوستين وشيشرون . وف 
أثناء السنوات المانيه التالية وفق بوس ويه ف أن يكون اللطيب المفضل فى 
كنناس القصر ٠‏ ثم أصبح المرشد ااروحى لعدد من كبريات النبيلاب مثل 
هنر يتا« مدام» دورلیان؛ ومدام دلو غيل و مدموازیل دمو لبا سيه( ۱۰) 
وکان فی بعض عظاته يوجه الطاب إلى اللاك مباشرة » مغاليا ف علقه عادة» 
ولكنه دعاه مرة بمحرارة إلى أن مجر زناه وجوره ولعودإلى زوجته . 
افد برهة رضاء الملك» ولكله استردم‌حین‌ هد ی ورن إلى ااسكاثو ليكيه. 
ونی ۱۹۹۷ اختاره لويس ليؤن آن الساوة فى مأجها ء وبعد عامين أل 
عظه فغوق جنان هنربيتا مارا ملكة امجلترة الأرملة » وقى ٠۹۷١‏ اضطلم 
+واجب ألم هو تأ بين هنرييتا الصغرى ٠‏ تاثبته العبوة الى فاضت روحا 
بین ذراعيه فى فتنة صبباها التى م يكثب لما بقاء طويل . 

والمظتان اللتان أن ما تشاراز الثاهى ملك الباترة وأخته ها أشمر 
المظات قاطبة فى الدب الفرنسى س لأن خطاب البابا أوربان الشانى الذى 
مازال ينموقما ,شمرة » والذى استنمر فيه أوروبا إلى الحرب المليبية 
الأولى ٠٠۹١(‏ ) - هذا الحطاب كان باللاتينية وإن ألقى على أرضفرذسية. 
واستېل بوسوبه اول هذين الت بينين موصو عه الجرىء المغضل » وهو أن 
علي املوك أن بتعفموأ من دروس التارع وان الابتةام الى سوف مل 
بم إن ا يستعماوا سلطم لیر الشعب » ولکنه بدلا من أن ری فى 
نشار لز الأول ملاع امجلتره مثالا على هذا المقاب » نم جد فيه عيبا سوى 
فرط رأفته » ولم جد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور اللكة 
التوفاة قدية .ماهدت لهدىزوجبا وامجلةرة إلى اللكاثوليكية . ثماستطرد 
باساب فى موضوع آخر ع#بب إلى نفسه » وهو تكاار الملل والنحسل 
البروتستنتية التى لا حصر ا » وفوضى الأخلاق المنبعثة ٠ن‏ اضطراب 
المقيدة » وتال : إن « الفرد بير »كان عقابا إلبيا على مروق انجلتره 


من كليسة روما » ولسكن ما كان أروع سوك الملسكة بعد إمدام زو جہا 
على هذا النحو الإجراعى الرهيب ١‏ لقد تقبلت أحزانها صك ممارة وبركة» 
و مدت الله علیبا وعاشت أحد عشر عامآف ملاة متواضعة صابرة»وأذيرا 
آثیبت على عا » فرد ابنہا إلى عرشه ۽ وکان فی وسم الملسكة الأم أنتسكن 
القصور من جدید » ولکنہا آثرت عليہا دير فى فرنسا ۽ ولم تستعمل 
ثرو تا الجديدة إلا فى الاستكثار من أعمال البر . 

وان شد م‌هذه تأثيرا وأوثق قربا للتار مخ وللذكريات الر نسية تلك 
العظةالتى ألةاها بوسوبهإمد عشرة شور فوق جنمان هثرييةا آل . وكان قد 
رمم قبيل ذلاب اسقفا لکوندوم فى جنوب غرف فرنساء ومن أجل هذا 
الطاب جاء إلى نة دیر سان س دى فى كل مائه الأسقنى » يتقدمه 
المنادون » وعلى رأسه تاج الأسقفية» وف أصبمه تتألق الزمردة الكبيرةاانى 
أهدته إياهايا الأميرة المتوقاة . وفى مثل هذه المظات كان محد من انفعال 
الطب كرد ف الوت ف سو رة غامة »اما اى نقد کن اىن مرك 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسرة ال ملك ومهاء البلاط » وأجرش البر 
الجلیل بالبکاء وهو بذ کر كيف فو جيىءالةوم ما جاه ألهة ذم الاطة ااتى 
جعاتفرنسا کلہا توح وتتعجب من عارق‌الله .م وصف هنربيتا لاوطو عرة 

رة ٠‏ بل إتحيز العبة س < لقسد كانت و مسالمة محة 

خیرۃ ۱۰۷7( » س وا کتنی بالو لاع فی إججار كم إلى أن سماتبا | 

ا مع فضائلما . ثم انس خو غاا اا نتف الأرإب رسكن السنية 
الركين وحارسما الآمين = مجاسر للظة على أنيسأل اش زدحر كل هذا الاير 
والظل مل الآرش (۱۰۸ ٩‏ . ثم عزی نقسه و جېوره بذ کری تقوی هنرییتا 
فى احتضارها » وبالاسرار المقدسة التى طبر با مر كل علافانما الأرضبة > 
فلاريب إذن أن روحا رقيقة مطهرة كروحبا تستحق اللاص » بل إلا 
لزن الفردوس نفسه ! 


وإسبب خطأً تادر فى المحكم على الأخلاق مين لوس بوسويه )۱۹۷١(‏ 


¬ ۲۳ س 


ممما للدوفان » متأثراً فى ذلك ببلاغته تلك - وعد إليه بتدريب ذلك 
الى المتتخلف » المتبلد امس ؛ على العرفة واللق اللازمين سكم فرلا . 
وانصرف بوسويه عخلصا ليده الممة . فاسة تقال من أستفیته لیکون قري 

من تلميذه القاصر ومن البلاط » وكتب لاوس الصتّير كتيبات جادة فى 
تار الام والمنطق والإاعان السيح ی والحکم وواجبات الك » 
خلية) يان يمجعل من الى هواة من التكال والقوة. 


وف إحدى هذه المتقالات المسماة «السياسة مستقاة من كلام الأسفار 
اللةدسة» ) ۹ — ۱۷۰4 ( داف دوسویه عن الماسكية المطلقة وحق. 
الملوك الالہى بعيرة فاقٽ غير ة الکرددنال بیلارمین فی تاأبیده سبادة. 
الباوات. آم یکتب ف‌المہد القدم أن دا ٹڈ أععلی اکل شب حا که ۱۰۹(٩‏ 
المد الجديد بكل ساطان الةديس بولس « إن السلاطين مرثبسة من 

Ne SEA‏ اف اارسول قوله « إذن فكل من يتقاوم. 
ادم تريب الله » والتقاومون سيا خذ ونلا هسم ديلو ئه ٠‏ واضح 
إذن أن کل من يقڊل الكثاب المقدس کله الث جب ب ان یکرم الك باعتباره. 
خايفه لله » او اال أشەباء انی عن کورش|نه «مسيح ارب «۱١ ١(‏ إذن. 
فص اللا مقدسءوسلمطة الك مقدسه ومطلةة + والملك لايسأل إلاأمام. 
الله . ولكن هذه المسثولية تضم على عاتقه التزامات قاسية . فعليه ى كل. 
امظ وعمل أن يطيم قوا نین الله » ومن حسن حظ لويس أن إله التو را ة كان . 
مطوفاً على مدد ااروجات . 


کذھے کتب بوسوده للدوقان ( ۱۹۷۹ ) کتاپه الشپیر « بث 


عن تاربخ الما) » . ذلك أنه حين روعه إلماع ديکارت إلى أن جيع الأحداث 
فى العام للوضوعى = إذا افتر نا ها دفعة مدره من اله سکن E‏ 


تمسر آليا يأا منبعثة من قوانين الطبيعة ودستورها » رد علړه بان کل. 
حدث بير فى التاريخ إا هو س على النقيض من ذلك - جزه. 


~ (Y4 


من خطة إطية » ول من أعمال المناة الإهية أنضى إلى ذبيحة الس يح 
وعو المسيحية لتصبح « مدينة متسمة لله > . وتناول السكتاب المقدس ثانية 
:باعتباره موی من الله ٠‏ فركر التاريخ كله على سيرة بود المد القدم 
والأمم التى أنار تما المسيحية . « لقد استخدم اله الأشوريين واابابارين 
اليماقب شعبه الختار » والهرس ليردم إلى وطم » والاسکندر ايعمیم » 
وأ نطيوخس لمتحئهم » والرومان ليصو نواحربة الود ضد ملوك سوريا > . 
خاذا بدا لنا فى هذا الرأى "حمافة » فان علينا أن بذ كر أنه کان ايشا رأى 
E‏ ب اأتوراة الان وحد بوسوبه م و ا ف . ومن ثم فقد 
بدا خلاےة لتاريخ الحہد القدم » وتام مده ألہمة اعرف Ce‏ 
لظام والإيجاز وقوة البلاغة .واعتمد ترتيبهالرمنى على تقوم أوشير رئيس 
الأساقفة » فأرخ الليقة إسنة ٠٠٠٤‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتلله 
لمم الى م يشر إليما الكتاب القدس ء ولكنه وصبذپا وصنا نلا یام على 
بصبيرة وقوة ملحوظتین » وأبدی فما عطو فا للفضائل والإمجاز ات الو تبه . 

وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصامدة وااساقطة > 
واخذت فكرة التقدم جسدا ولا فی کتابا ته ْ وکذلك فی کتاباٹ شا شارل 
بيرو وغيره من اللمدافعين المعاصربن عن المعدثين ضد القدامي ٠‏ وميدت 
الطريق من بعيد لطورجو وكو ندرسيه . وخلق الكتاب رغم کل عیو به 
الفلسفة المديثة للتاريخ * وحسب رجل واحد أن محقق امجازا كذا. 


على أن الأمير بيذ بوسوبه م يقدر شرق تالف ااسكتب المظيمة 
لتعلیمه .فقد کان ق‌روح بوسويه من الجدو العرامة مالا مله المعلم الاعارف 
اللرضى ٠‏ وكان أفسب لطبيعته أن إرشد فى رأق لوز دلافالير لتهرب دن 
حياة الزنا إلى الدير ء وعد أاقى اامظة حين قطءت ءلى لفسما عرد الرهئة. 
وى ذلك المام ( ٠۹۷١‏ ) جاهر ثانية بلوم لاك اازر ؛ واستمم إليه لويس 
فی سار نافد * ولسكته أعاده لمنصب الأسقفية وعيذه أسقفاً مل مو (۱۸۱) 


ست وپ| — 


على قرب من فرسای انيح #ه أن يشذوق نفامة ابلاط واه . وکان. طوال 
ذلك اليل المتسكبر » الشارح والقائد العمدة للاكليروسالفرنسى . وقد 
وضع لأجلهم < للواد الأربع » الى أ كدت من جديد « الريات الغالية > 
للكنيسة الفرنسية إزاء السيطرة البابولة . ولقد أفقده ٥ل‏ هذا قءة 


الكردينالية » ولسكنه أصبح بابافرسا. 


وم بسكن بالبابا السى" . فهو مم إصراره على كرامة الأسقفية ورمابة 
ما مہا ظل رحا لطيفا » وإسط عباءته فوق إلوان كثيرة من للمتقد. 
الكاكوليكى . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى اورط فبه الإفتاء. 
إلدينى دون أن يغتفر له السخط والاحتقار اللذن إهبا رسائله الإقليمية. 
فنى ٠۷٠١‏ أقنع جمعية الا كليروس العامة باستشكار ٠۲۷‏ قضية أخذت من. 
فتاوى الفتين السوعيين » وقد ظل على علاقات ودية مع آرنو وغيره من 
ا جانسنیین . وذاع عنه أنه کان متساعا فی کرمی الاعترإف » وأله امتنک 
مظاهر التقدف فى الملهانيين * ولسكنه أطرى بحرارة نسك رانسيه » وكان 
مختاف بين الين والمين إلى خاوة فى لاتراب » ويتمنى أحيانا أن بظفر 
إسلام صبومعة الراهب . ولكن ريق البلاط غلب طموحه للقداسةء ولوث 
لاهو ته بأطماع الارتقاء فى مراتب الكنيسة وافدولة . وقد توسل مرة إلى 
رئيسة الدر فى مو قائلا : « صلى الأجلى لكيلاأحب العا )١١١‏ > . 
وقد أ سبح أشد اصرامة فى أخريات أيامه . وعلينا أن نتفر له ثنديده. 
بالمسرحيه و عولییر فى كتابه « حقائق مامة عن اللہاة > ( ۱۹۹4 ) لآن 
مولییر م يعرض الدبن إلا فى صورته المزمتة المناققة ء وأ يأمف رجالا مثل. 
فازسان دبول . 


6ن وون افد تاا نرا منه لیا . ققد رآی أن من اا خف أن 
بظن ی ذهن فردی مما عم ذکاژه ا نه لست طم ان کات ق فر 
واحد من المعرفة والمىكة مايؤهله لجلوس فى كرسى القضاء ليحكم تلر 


س ۷ س 


اتةاليد ومعتةدات الأسرة والجتمع والدولة والكئيسة . فالس للدترك 
Sens commun 23‏ <« اسو بالثقة من القفكبر ألفردى ٠‏ ولا يعلى 
أو الإدراك اترك فسكر الأشخاص الماديين » بل الد کاء الجاعی لأجيال 
عتما قرون من البرة »الذكاءالذى يتمثل ف أعراف الو ع الإأسالى وهمتقداته. 
ندا الذیى إستطيم أن ا اله یعرف خیرا من هولاء جیما حاجات النغس 
اشر به والإجابات عن الاسئلة الى لالستطيم اہ فة وحدها أن ت عرا؟ 
و بترتب على هذا أن‌الذ هن البشرى فحاجة إلى سلطة تعطيه السلام»وااته كير 
الجر لايستطيم إلاأن يدم ذلك السلام »والجتمم البشرى فى حاجة إل سلطة 
تعطيه الأخلاق »ولكن التفكير الحر بتشكسكه فى المصدرالإلى للقانون 
ق إعا هدم النطام الأخلاتي برمته . . قالمرطقة إذن E‏ والدولة 
¥ سپا خړا نه لاسكنيسة ( و«الذن إو منون الك دای أل استعمل الةَوة 
فى أمور الدبن ٠٠٠١‏ رتك ون خط انبا لقو ى(١١)»‏ ولقدآثر الأسقف 
الإقناع على ال كرا فى هدابة المرطقين ء ولسك»دافم عن الإ كراء باءتباره 
الاد الأخير » ورحب بالغاء مرسوم تالت لاه « المرسوم الورع الذى 
۰ لار طقة الضر بة القاضبة + . و مذ الةانوف فى إقليمهبكثير » e‏ 
تی لقد کت الفاظ رالملسک یقول « لیس ف الامکان عمل شىء فى أ ةةة 
مو ىت الاشةف قف عقنة فى سايل هدارة ايدو اوت( 14 
وقد ثبت ممظم اميجونوت فى تلا المنطقة على ممم . 
وكان إلى النراية يعلل نفسه بأن الجة قادرة أن تكسب حتى وده 
والماا وإمجاترة وردها للا مسان القديم . وسأراه يماوش لاسر وا 
عديدة على حطة اأفياسوف التى افتر حا لإمادة توحيد القطامات المنشقة من 
المسيحية ٠‏ وف ۱۹۸۸ تب رائمته « تاريخ مال ااكنائس البر ولستنتية» 
س وهو الذى قال < بکل » | نه « ر ۴ا کان حطر کتاب وجه د 
البروتستنترة(*°'١)‏ . وقد زت عجلداثه الأربعة بالدراسة الشاقة » وكات 
کل صبةحه فيا تدعم بالمراجم »> وهو لون من الأمانة كان بدا تقجف: 


n | û 


ويذل الأسةف فى كتابه ععاولة ليدكون متها . فل عفاسد السكنيسة 
التى عرد عليما لوأر ء ورأى الكثير ما يستحق الإمجاب فى خاق لوأرء 
ولكنه م يستطيع أن يسيغ الفظاظة المبتهجة التى اختلطت ف لور بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية .م صور ملانكتونل بصورة تكاد #سكون 
صو رة الطب .غير آنه کان J‏ ف كيك و لاء آتباع «ؤلاء المصلحان 
هم باظہار مواطن ضعفهم الشخمى وخلافام اللاهوتبة وقد هزاً بالفكرة 
الى زعت أن لكل |ذسان اطره فى تمسر الكتان المقدس لنهه وتا سيس 
دين جديد على قراءة جدبدة له » فكل من خب الطبيعة البشرة ,ستطيم أن 
يتشا بأنه لوترك هؤلاء الجمل على الغارب لأسفر هذاعن تفتيت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل © وتفتيت الأخلاق إلى فرده لا يستطيم ُن 
يكبج جاح غرائز الاب فيما سوى الاستكثار من الشرطة استكثاراً 
لأنهابة له . فن لور إلى كالفن إلى سوكينوس س من رفض البابولة ٠‏ إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح - ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الإلادء تلك هى الدرجات البابطة شيئ فشيءا إلى املال الإعان . ومن 
الأو رة الدينية إلى الثورة الا جماعية » ومن رسال لوار إلى حر الفلاحينء 
ومن کالفن لی کر مويل إلى د السون > إلى فتل لللك ؛ تلك درجات مزلقة 
فى تحال النظام الاجتاعى والملام . ولا يستطيم سوی دن ذی سلطان أن 
يعلى الوازع لاخلاق ء ونح الاستقرار للدولة ٠‏ وإسلح الروح البشرة 
بالقوة وهى واجه الميرة وفقد الأحباء ولوت . 


لةد كان الكتاب حجة قوةشذيدة التأثير ما حوت من ثقافة و بلاغة» 
عحتو نه على صفحات لاضربب لما فى شر ذلك المصرالفر شى إلا فى جدليات 
إسكال المنيمة و « خواطره > » ولولا أن التجاءه للمقل قد أحبطه التجاؤه 
للةوة فى فظامات إلغاء المرسوم ةق جاح أعظم . فد طبرت فى الاول 
البر ولستنتية هشرات الردود المفلدة جج الكتاب لحب بةوء ذلاف 


الخظاهر بالاحتكام إلى العقل فى رجل حبذ النرب وااساب والانى وللصادرة. 
والاسترتاق فى سفن تشغيلالاسرى حججا للدفاع عن المسيحيه الكالو ليكيه. 
وتساءل أصعاب الردود أ يكن هناك مال عختلفه فى الكاثوليسكيه أيضاً ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنسه - من الكائوليك الرومانء 
والكائوليك اليونان » والسكاثوليك الأرمن › والكاثوليك الشرقيين ؟ 
وأ يكن جانسنيو البور س رويال فى تلك اللحظه يقتتلون مم إخوامم من 
الكاثوليك أعضاء جاعة يوع ؟ وألم يكن الأ كليروس النالى بزمامة 
بوسويه فسه فی ازام مر مم دعاة ب.اطان البابو ب المطلق كاد ببلغ حد 
الاشقاق ع روما ؟ وام يکن بوسويه بقاتل فنیاون ؟ 


۱۷۱٥١-۱۹٥۱ ۰ یلول‎ - ۸ 


كان فرانسوا دسالنياك دلا موت س فنيلون ٠‏ انل المولد »اللاي 
الاسم » كبوسويه سني طموحا » أسقفا ورجل بلاط + وميا لأمير من 
النيت للالك ء وکا من -خول النث . ls‏ فی غير ذلك کان ينه وين 
بوسوله ماين السماء والارض من تبان > کتب سان س سیون معربا عن 
إعجا به باارجل يقول : 

« رجل فارع القوام محيل الجسد قوى البئية شاحب الو ج هكير الأ نف 
له عینان تقدحان ااشرر والذکاء . فی سحنته مایوحی باما تتاف مر 
متناقضات » ومع ذلاب فإن هذه المتناقضات ملى حو ما لا تؤذى الناطر . 
فوجهبه أ نيق وةور » رزن مرح » يطالمك منه اللاهوآى والأسقف والنديل 
على السواء» وف هیئته ا فی شخصه ری الناظر قبل کل شی رقاو تواضه) 
وقدرا فائقا من رفعة الذهن . لقد كان مسيرآً على الناظر إليه أن مول 
عینیه عن وجه( ۱۱( » . 


وعند ميشليه أن < فيه شيعا من الشخوخة وال ولادته(١۱۱) a‏ 


— 4 


لآنه كان عرة الازدهار الأخير لإفطاعی مكتبل فى اید جوز ازوج آلسة 
بيلة رغم فقرها ؛ ضاربا صفحا عن تذص أبناثه اا-كبار ۽ وأقەى الان 
الجدید عن للال پنذره لأسكنيسة 1 ۾ فشب على ا فة فی الدرث 
ورهافة فى الس أشبه باناقة حديث النساء ورهافة حسين . وقد أحسن 
تشقيمه فى الآداب القدعةعلى يد معلم خاص و یسو ءیی باریس ءفاصح دیا 
لاا س وکن فطاعت أن هاري أ رطق ف الأمت اد 
بأقوال الوثنيين » ويسكتب الفرسية بأسلوب حساس مرهف مهذب هو 
عرض اسلوب بو سوه الحطا بی » الفحل ٠‏ ازل 

رىم کاهنا فی الرابعة والمشرن ( ۱۹۷۵ )» وسرطن ما رق ريا 
لدا ر «الائولىك ادى ٠‏ وهناك اضطلم م شاقة هی ردااشاپات‌اللای 
اشد عن ارو ستيه د ا إلى حظبرة الإعان اولي ٠‏ وفك 
استمعن إلبه اقل الأ على مطإض > ٣‏ ف استسلام ۰ ۴ فی عة 6لا کان 
يسيرآً على مره أن بقع فى غرام فنيلون » م إنه الرجل الوجيد المتاح هن . 
وق ٠١۸١‏ أرسل إلى إقلحم لاروشل أيماون على هدالة الميجولوت . وقد 
جحد مرسوم الإلغاء » ولکنه ا 6 وال وؤراء الك أن 
هداة الناس بالإ كراه لن تكون إلا سطحية ومؤقتة . واماد إلى الدر 
باریس شر ( ۱۹۸۷ ) « رسال فی تىلم البئات » كاد قشف فيا روح 
روسو فى دفاعا عن الوسائل اللينة فى ال بية . ولم اأعين املك الدوق 
دبوفیلیيه مر بيا ليده دوق إرجنده »البالغ من العمر مانية أعوام > 
طاب إل فنیلون أن یتولی تمل الصی ( ۱۹۸۹ ) . 


اوو ا ا عا ووت ال ق ا 
ااا 2ا ونو هرا ری هااا ود ادا وو ي 
فنیلون أن ادن اهف الل وده فشر به تخافة الله و ته 
معا » وا کتسب فی الوقت نمسه احترام تلمیذه بأخذه نظام حازم خفف 

4 -- قمبة السارة 
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من شدته فيم عطوف لدور المراهقة . وقد راودته الأحلام باملاح فرأسا 
عن طريق "ربية ملكا للستقبل . فدلم الغلام سخافة الإرب > وغذمرورة 
انوض باارراعة بدلا من بيط مم الفلاحين بالضرائب بى لبناء المدن 
الباذخة ولعويل المروب المدوانية . وفى كتابه « حوارات الموفى » الذى 
أله لتلمیده » وسم باهمحبة « تلا الطسكومة الى لاقوانين فيا غير ارادة 
رجل واحد ٠٠١‏ فالا کے بنہنٰی اُولا وقبل کل شیء ان کون مطیہا 
انون ٠‏ فاذا ابتعد عن القانون م يعد ل#خصه قيمة > . وكل الروب 
حروب أهلية » لأن الناس جميما أخوة یدن کل منېم لللوع الإنساف س. 
وهو الدولة الكبرى س بدن أعظم كيرا من دینسه لاباد الذى 
ولدفيه(* » . أما الماك ؛ الذى م يكن ضالما هذا التعام الذى لاتةمءه 
غير القلة ٭ والذی رای کسنا عجیا فی خاق حفیده » فقد کافاً فنیلون 
براسة ا ةة کامبریه ( )۱۹۹٥‏ وأخجل فاون اا ا باق مته 
اسعة أشهر من كل مام فى مقر رئاسته الدينية . أما الشور الباقية فكان 
نةا فى الملاط تواقا للتاأثير فى السياسة + مواصلا أحيانا تعام الدوق . 


وخلال ذلك كدان فد التق بالمرأة الى قدر هما أن ابكون «المراة 
القاضية عليه > ععنى الكامة . فم المرأة » وامما مدام جان مارى 
دلا موت “ جوبون + الى زوجت ف اأسادسة عشرة» وترملت فى الثام:ة 
والعشران وهی جيل غنية ٠افت‏ الطاب على طاب يدها ٠‏ وکنا کات 
قى بات درا دینيا مکنا لعم عنما عبد الر جال الطامعين ٠‏ و ا لتةواها 
منصرفا كافيا فى المراعاة الصورية أشعاس العبادة الكانو ل سكة » فاستمعت فى 
جاوب لمتصوفة زمانما الان وعدوا بسلام النفس - لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بشدر ما هی بالاستدراق فی تأمل اله کلی الوجود» وف استسلام 
النفس لله استسلاما 6املا عبا . فى مل هذه العبة الالبية م يعد لأمور 
اهنيا وزن » وف مثل هذا التسامى الروحی جوز للەرء أن ممل كلااملةوس 


— إ۳ 


الدينية ومعم ذلك رق إلى الساء ٠‏ لا بعد الموت خس بل فى الياة أ 
وکافت عكة التمتيص قد أدانت الس الأسبالى ميحويل دى مولينوس 
(۱۹۸۷) آنه إشر ب «هدوئية »> کہذه فى ايطاليا ؛ ولكن الركة 
کات شس ف i‏ أرجاء اوو کت ف «تةو نه اا والاراضى الماعخةضة 4 
و بان اکوبکرز وافلاطو نی کردج بأ اترة © ون 3 المنذورن ¢ 
ف فر سا , 


وقد إسطت مدام جويون آراءها فى مدة كلتب ببلاغة مؤثرة . فز صمت 
أن النفوس أشبه بالسيول التى انبثقت من عند الله وأنها لن جد الراحه حقى 
تشنى ففسها فيه تمالى كألما الأنهار يبقلا البحر » فإذا الفردة تتلاشى » 
وإذا الوعى بالذات أو باعا) “ بل الوعى كله * ينتهى ولا يبقىغير الاندماج 
رق ا ووا ق اس مو هة ل ال ا ر 
ولا شر » ولا فضيلة ولا خطيئه . فما فعلت ففعلما واب » ولا الستطيم 
وة أن تؤذ ما . وقااٽ مدام جوډون لبوسوره آنا لا لستطيم أن بطاب 
المغفرة على ذاوما ءلأنه لا ذنون فى عام الوجد الصوف الذى تعيش 
TT‏ بعض اساء الطبقه الأ رستةراطيه فى هذه الصوفيه لو نا 
رفیہا من التقوی . وکان من بین مرید ما السیدات بوفیلییه ۰ وشوۀروژ › 
وہور مار »یل س إلى حد ما سد مدام دمانتنون . واستېوی فثیاون تفه 
هذا المزيج الساحر من التقوى والثراء والمحسن . وكان خلقة هوذانه مزجا 
معدا سن الصبوفية والطموح والعاطفه الرقيقةة . فأقنم مدام دمانتنون 
بأن سمح لمدام جويون بالتدريس فى المدرسة القى أمستها زوجه الملك 
السرة فی سان سیر » وطلبت مانتنون إلى کاهن اعترافہا أن ينصسما فی 
آم مدام جورون » فاسستشأر بوسويه » ودط بوم ويه المتصوفة شرح له 
تع اليما » ففعات . وتوجس الاأسةف المحذر فيا خطرا ينيدد لاهوث 
الكئيسة ومارساتماء للا م لستمن عن الاسرار المقدسة والكادن 


س ۳٢‏ س 


فسب » بل من الأناجيل والمسيح أيضا » فو يخما ء وناوها الةربان » وطلب 
إليها أن "رحل عن باريس وتكف عن التعام ٠‏ فوافقت أول الآمر» 
ولكنها دلت بعد ذلك . واستطاع دوسویه أن حمل السلطات عل يسا 
فی در مانية اعوام ( ۱۹۹۲ = ۱۷۰۳ ) أفر ج عنہا بمدها شر بطة أذ ميش 
فی هدوء على ضيعة ابا قرب بلوا» وهناك مانت مام ۱۷١۷‏ . 

وأرادبو سویه أن رىم المحدو دللتع وف المباح نالف کتا باه« تام ۶ن 
حالات الصلاة > )۱۹۹٩(‏ وأطلم فتياون على نسخة من المخطوطة وطاب 
| له أن بوافق علیہا aT EET RTT‏ لسر 
أقوال القدسين للأثورة عن المياة الباطنة» 4Y)‏ ) ' وأمح ااسكتا بان 
اللذان نشرا فى وقت واحد تقرياً مثار نقاش واسم ٤احتدم‏ احتدام 
الماش حول المور ¬ روبال . أما الملك الذى كان E‏ ف او 
فقد عزل فنیادن ن اوت ما اون وا واچ ان يلرم 
اسقفیته فی کاه‌بری . وطاب لويس إلى البابا بتحریض من بو سوه أن يشب 
کا فنیاون . ولكن | لو سنت الثانی عشر ردد فړو م ياس ازعه 
بو سو يه الغالية » ودفاع فنياون ءن ساطة البابا المطاقة . وضذط لوإاس على 
ابابا » فأذعن » ولكنه توخى غاية الاعتدال فى ادانته لكتاب «الافوال 
المأثورة » ( مارس ٠۹۹١‏ ) . وأذعن فنياون الح کم yT‏ 

م راح بژدی واجباته فی کاهبری باخلاص وضییر أ کسباء اترام 
فرنسا » ولملہما کانا خلیقین باسترضاء بوسويه والملك لولا أن لابا 
نشر ( ريل ۱۹۹١‏ ) رضى فثياون رواية كان قد ألفها ليذه الاءبر 
ووضع ها عو را ف اف ا ر و ق 
معروفة لنا بام ( مغامرات تي جاك ن أو ليس ) ٠‏ هنا » وف أسلوب يفيش 
رشافة ولمومة ورقة أشوية تقرببا ء شرح لمعم الاطيف رة اشرق فا 
السياسية المثالية . فتری اسان حال ( منتور ) محذر الملوك بعد أن اقام 
إسياسة السلام قائلا : 


ود الان ت رد کک شما واحداً حت أعماء شتی و رؤساء 
امین . . . ۸ا النو ع الإنسای کل غر ان واحدة... وکل ااشعوب 
إخوة . .. وما أتمس القوم الفجار الذن يدون الإ د القامى ف دهاء 
إخوانهم المسفوكه .  .‏ إن المرب ضرورة أحياتا » وادكاما مهرة 
الإنسافية . فلا "زعموا لى مرا الملوك إن على المرء أن يبتنْى المرب إن أراد 
امعد... فسکل من يوئر ده على مشاعر الإذااية لس فسا بل هو 
وحش ماه الكبرياء » ولن بكس غير المحد الزائف » لأن المد اقيق 
لا يكون إلا ف الاعتدال والصلاح ... وجب ألا برى الناس فيه رأيا 
يبا » لابه م يقم هم وزتا فی فکره » وأراق دماءم فی سنه لیرهی‌غروراً 
EAI) ks‏ 

وو فنياون بحق الملوك الإهى ء واكن بو صفه قوة منحتمم إياها 
العثابة الإهية ليسعدوا الناس ٠‏ وحةا تحدم القوانين : 


» د ال طة لأطامة موی بالر عة اء الى درك اأحبو ده , م مقون 
الطاغية إلى حد المبادة . وكام يرتعدون فرقا لنظرة مه » ولكن ٠ا‏ إن 
وب اتف سمه ۸ن لمات المرد عاہه حی پار ھا سيان اقح 


‌ ۰ ۴# ,„ 4 
سد شط طه . داك | نه امد آى وة ٥ل‏ دہ ااھے س (۱۲) › ۰ 


فی هده الاعظ. رای لو اس الراب عقر اسه مو ص وف 4 وحروه مداه . 
وبادر اصدتاء ففياون بالاختفاء من ابلاط ۽ وقرض على عابم « يلباك > » 
Sl‏ الشرطة #صادرة جيم Na O bg‏ 
وسرعان ماتداو لته الأيدى فى جيم أرجاء الما التأرىء لف ر ية » وال 
أوسع السكتب‌الفر لسية قراءة وأحبما إلى الةراء اوا قرن من الزمان١١١١)‏ 
وأ كد فنياون أن لويس م بسكن فى ذهنه ف هذه الفقرات النافدة » وأمكن 
أ 1 : دمک وه » و أ ةت سلةان فل أن کرد دوق در حجذدا ل الكتابة 

ھ 
لمعلمه الأسبق . ثم لانت قذاة للك » و “مح له بان برور فنيلون فى كأمبرى . 


۳4 س 


وعاش رئيس الأساففة بعال ننمسه بان تر ذه سيرث اعرش عما قليل » 
وعندهایدهوه کون وزیرہ کا کان راشاو وزيراً للو إس اثالث ءشر . 
ولكن الحفيد مات فل أن موت الد بثلاث سين ٠‏ ثم سبق ولون 
نفسه لويس إلى القبر بقسعة أشہر ( ۷ يناير ٠۷١١‏ ) . 


O E a 
حا إلا نتصر تل فنياون »وعلى دعاةالاطه اما نو به المطلةة » وعل المتصوفة»‎ 
ورأى الكندسة منتمرة عل اطيحواوت » ول هذم الا نتص ارات كلا‎ 
م تیسرله قذف الحمی من مثانته . وقد برح به الأ تبر محا جل من‌المسير‎ 
عليه أن بحتمل ال لوس فى لكان الذى اولع با جارس فيه ف احتفالات‎ 
ابلاط » ولساءل الساخرون القساة »م لا إستطيم أن يذهب إلى مو‎ 
و عوتب هدوء . وقد رأی “ن وله ظمور الا رتيا بيه » ونةد الت‎ 
للقدس » والمجدليات البروتستنتية المنيغة التى سوبت فى غير تقوى إلى‎ 
رأسه . فبا هو على سبيل الال ذلك الميجو وى الثنى جوريو بخبر المال‎ 
بأته هو» بوسويه » سقف الأ ساففة » وااصورة الحسمة لط والاستةامة»‎ 
وقد ندا الف کات حديدة لارد‎ . )۱۲١( ن اشر يماشر المحنايات‎ 
» عل هوؤلاء اللخصوم لاء » وکن الحباة کا نت تایحسر عنه وهو یکتب‎ 
وضع ا‎ ۱۷۰٤ وف ۱۲ آبریل‎ 


ويبدو لأول وهل أن بوسويه يمين أوج الكاثولي-كية ف فرنسا 
الحديثة . فقد لاح أن المذهب القديم قد استرد كل الأرض التى استولى 
علیما لوثر وکالفن ۰ وکان رجال الا کایروس يملحون من أخلارم » 
وراسين ,خصص مسرحياته الأخرة لان ٠‏ وكان لسکال قد ادار دواار 
الارتيابية على المرة بين » والدولة جمات فما وكيلا «طليما لان كنيسة ب 
والملاك أوشك أن يكون إسوميا . 


ومع ذلك ) ركن الموقف بالغ السكال , البسوعيون ينقشم من 


qen o ¢ 


فوق ر* وسم بعد ذلات العءار الذى اار4 علرم رسال اسكال الاقلىممة › 
والجاسنية مازالت خير ء واللاجثون a‏ لون اضف اور اغ 
اللاك الورع » والنامس بةرأون مو نتانی ا کش ما يةرأون إسکال » وھویز 
وسبینوزا وبيل يكراون اللطمات اااثلة لمرح الإعان . يةول ااقديس 
فانسان دبول ( ۱٦٤۸‏ ) › * کو ءدة رعاة من أن عدد من يتناولون 
لقان دافن فی سان ب مولس اقفن اد ٠‏ 6 وو درا 
سان س نیکولا س دوہ. شاردو نيه أن ۰ر من رعایا أ بر شيته مخلفوا 
عن قربان القيامة“') »> . وفال بيل ف ۱۹۸١‏ « إن العمر الذى نعيش 
فړه مل با حرارالفکر والربوبیین » ویدهش الناس لکثرة عدد۵(١١۱)»‏ 
« ولسود عدم الالاة الرهيب بالدين فى كل »كان ١١‏ »> وقد عزا هذا 
إلى حروب العام المسيحى وجدلياته . وقال نيسكول : يكن معلوما أن 
البرطةة الكبرى العام ليست السكالفنية و لااللوثرية » بل لالا c(۲‏ 
وقالت الأمبرة بالاتين فى ٠۹۹۹١‏ < قل أن عبد المرء الآن هابا لارشتيى أن 
کوان ملیحد1 (۱۲۸) ) وروی لات ُن ف بار اس( ۷۰۳ ( تتشت 
بدعة من (سمو مم العمةول القوية » وسر الناس هناك من التةوى 
و تحت کم ملك تى صارم «طلق ااساطة ء مجباوزت فوةذى الاين كلالدود 
الى شمدناها من قبل فى العام المسيحى""') »> . وبين ذوى ال ةول الةوية 
س وهي قوية إلى درجة سكن لمتشکلك فی کل شیء ترما س مد سان 
إفر عون » واینون دلاا کاو » وبرابیه خض اسه جاسندی » ودوق 
نيیر وبوبون . وأمبح « التاميل » الذى كان بوما مقر لمرسان المعبد 
(الداوبة ) فى باريس ١‏ مركزا اة مير ة ن أحرار اله كر س شوايره 
وسیر فان ۽ ولافار ال س الاين أساعوا ep‏ بالدرن إلى ءدالوصاية . 
أما فو نتنيل » الذى قارب المائة و#دى اامناء وأفسح له ف الأجل حى 
ادل الكت م الوس وعيين » کان ف ۱۹۸۷ اشر ك ما ۾ ( تاريخ 
لات ) ويةوض فى خنث أساس المسيجية المعجر : وهكذا هد لوس 


ف اشوة واه وورعه yT‏ 


انیل غیت 
املك والفنور 


۷10 — ۴۳ 


*- تنظم انون 

م يشہد التار بخ من قبل ولا من بعد »› رعا باستشناء عد ر کلاس » 
حكومة شجعت الفن » أو غذته ؛ أو هيمنت عليه » )ا فعات حكومة لوإس 
الرابم عشر 

کان دوق رإشليو ارفيح ومشترباته الختارة محكة قد اعات انف 
الفرضى على أن يفن من المحروں الديثية وف عب E‏ 
كان ماعو التحف الآهليون س من الأشراف ورجال الال س قد بدأوا 
يتنافسون فى جم آثار الن . فافتبي بير كروزا الممرف مائة صورة 
شان . ومائة أخرى ار(شة فیر وزی » ومانتین ارإاشة روبز ؛ e‏ من 
مائة برهة فانديك آمافوکیه فقد جم فی قصر فو کا رأينامورا وتماثيل» 
ومحما فنية قل شأًنا » وکال فی ممه من ایز أ کر ما کان فيه من i‏ 
والمذر . وورث لويس مقشياته بعد أن أجز عليه » وما لبث المديد من 
المحموماث اللاصة الأخرى ان جم فى االمووذر او فرسای . وکان مازاران 
قد اثر وضع شطر من ار وته فی الفن دون النةود ا سوط رة العملة. 
وقد أسهم ذوةه الإيطالىالرفيع فی کوان امحیاز الممك إلىالان N‏ 
اغات اتن انه هو الذى عل لويس اارايم عشر أن ما بەزز جد الا کر أن 
مجم الفن ويعرطه ومحتضنه Eg RR SLR‏ ازا 
والةواعد الوطدة اعام الفن وتطو ره فی رسا 


سس ۷ ت 


وكات الط وة الثاليه هى تنم المنانين. وهنا أإضا كان مازاران سباقاً. 
فنى ۱۹٤۸‏ أسس أ كادمية التموير والنحت » وف ٠٠٠١‏ أصدر الملك 
مرسوما هذه الأ كادعية فأصبحت الأولى فى سلسلة من الأ كادعيات الى 
قصد ہما تدریب الفنا نین وتو جم إلى خدمة الدولة ومجميلما ٠‏ والتةط 
کو ہیں الیط حیث ترکه مازاران » ولغ مهذه المركزية لفن الفر دى ‌القة. 
وکان يتطام إلى « جمءل اأفنون آزدهر فى فرشسا كث من ازدهارها فی ی 
بد خر( ١‏ دغم انه 1 يدع اسه ملمكة الک انو الفن i ٠‏ ن 
اشتری لاملات ممم جو بلان لانسیج المرسیم ( ۱۹۹۲ ) وی ٠١۹٤‏ حصل 
على ملعب المشرف على العمائر » فأتاح له هذاالمنصب هيمنة على المعمار 
والغنون الماحقة به . وفى ذلك العام أماد تنظ أ كادعية التصوبر واللبحت > 
و"#اها الا كادعية الماكية لافنون اجيلة > وکان هری الرابم قد سکن 
اللوفر طاثفة من مهرة الصناع لبزينوا القصور الملكية . فمل كولير من 
هلاء الرجال لواة لامصينع مکی لآثاث التاج (۱۹۹۷) .وف ١١۷١‏ 
آنا إل کاد عړه الا که للد ارة ٠‏ حمث اغری الفنانون بالناء واأزخرفه 
ب« الذوق اارفيم » الذى بحمذه الماك . وف هذه ا ماعات كابا وضم ٣هر‏ 
الصناع بحت إشراف الفنانين » وهؤلاء حت إرشاد سياسةوطراز موحدن . 

ورغبة فى دعم الامجاه السكلاسيكى الذى تلقاه الفن الفراسى إا عبد 
Usa ST A N O eS‏ 
لبرون أ كادعية فراسا الملکيه ف روما )۱۹٩٩(‏ . وكان الطلان الماأزون 
على جائزة روما فی أ کادعيه باريس ببعثون إلى إبطاليا ويعالون هس سين 
على حاب الكومة الفرنسية وفرض عامم مآ ةرا قاغات اا 
و عض واإل الغراش ف ‌العاشرة مساء. وقددر بوا على سخ الغاذجااكلاسيكية 
وعاذج الهضة وعا كالما ء وكان ينتطرمن كل منم أن يشتج «رائمة» ( يا لحني 
ال طاح عليه فى نظام الطوائف ) مرة كل تلائة أشر » فإذا عادوا إلى فر سا 
کان لاد ولة الق المةدم فی خدماتم . 


ست ۳ سس 


ةدو ا والتأمم لفن إنتاجا راما ضخما للقصور »› 
والكااس» والمماثيل » والصور » وقطاسم الاسبج ال E‏ 
والأداليات » والعفورات » والنقود » وكاما معلبو ع راء « الملات 
الشمس» وذوةه ٠‏ وبقسمات وجه أحياناً كثيرة . وم يكن هذا إخضاع الفن 
الفر نمی اروما ک) شك البعض * بل إخضاع فن روما لاو لس ارايم عشر 
وقد اس دق الأسارت أن يون سكا لاز ذلك الارن ةق 
ا اول وال او و 0 
کو لیر راء قان الفن الکاد سی أو فن النركة وبذل کل شىء قل 
عبد الأ باطرة الرو مان إلى ملاث فر تسا وعاصمتما » وكا نت النترحة ّ 

وأصبح لويس الرابم عشر عتم رعا الن الذين عرفمم التارح . ء 

« بدل لامنون من‌التش جيم قدراً اعم من ٣‏ يم نراه ن اموك مين »> 
( فی رای فولتیر )( . وکان اطع اى جاعی ادون از اد دد 
الصور فى قاعاته من مائتين إلى ألمين وحشمانة» وکا کٹیں منہا من تاج 
فنا زين فر سين لغم الماك رپا E‏ ا ا 
اکان سکرة و عاثيل عصرالنمضة » حتى لقدخديت إيطاليا أن تنزح آثارها 
الممية » وحظر الباا امريد من تعد ر فاا . واس تیخدم لو اس رجالا 
یی بین مثل جير ار دول أو کوازپف وکس ل ةل سیخ م نایل ای م 8 
شراءها ؛ وفل أن لافست لخ ادو اا ےا افم e‏ 
فصور باریس وفرسای ومارلی وحدالقہا وبساتاما باامارل ۽ وکان أوأق 
سبيل إلى قاب اللات إهداؤ هارا ذا جال غير مناز ع ۴ مورة رأسدة. 
شال ذ(ك ُن م ره آرل أهدت ب طا ااشپیر < ونوس ۲ فی |٣٩۳‏ .و 
يکن وپس باارجل الشحیح . وقد قدر فولتیر انه کان بشتری فی کل عام 
e‏ الفنا نین الفر سيین ماقیمته ۰۰۰ر ۸۰۰ جايه ودا لاس دن 
وااۇسسات والامدقاء() مد ف مساعدة الفنانين وبث ماكة الال 
والإحساس الفى فى الوقت نفسه . وكان ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 
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الفر نمی ادى ضاء ا ولکه کان لاسكا إل حدق : زارو دض 
الصورالتى ر مہا تنييه الابن قال آمرا « ابعدوا عى هذه الأشياء البشمة() 
وقد ارتقی الفنانون بفضل رعاینه كديرا »۽ سواء فی أرباحمم أو ۰كا تمم 
الاجماعية . وقد ضرى المثل بسر عه 2 2 وحین شک اض 
من لقاب الشرف الى خلما على الممور لبرون والع‌ارى جول - آردوان 
س ماسار اغات فی شی*٭ من الدة « ف وسعى أن أصنع عشرین دوق أو 
نلا ف دم ساعه » ول صنم فئان اسار بقتفى قرو (°) , و باخ 
راتب مافسار ۰۰٠ر‏ ۸۰ جنیه فی العام » ما لبرون فکان ينقاب فى نعم 
قەبوره باریس وفرسای وهو گورندی وتقاضى لارجارير ورو سما 
جنيه أجراً عن كل لوحة . « ولم بترك فنان کف ء فی عوز »') . 
وقلدت الأقالم الماصمة ف تكرم الفن وإثابته » وافت دى الأبلاء 
علیکېم . فطورت المدن مدارس فنية خاصة ما س ف روان ٠»‏ وبوفيه » 
وبوا » وأورلیان » ولور »ولون» وإ کس أن ر وفااس » وتولوز؛ 
ووردو وواصل النبلاء دور" رعاة لافن وإل نقاص لأن الدول استوءمت 
الواهب المتاحة » وأسمم الوق المدرب الذى نئت عايه أرق أرستةراطية 
فى أوربا فى توطيد الطراز الرفيع الذى السمت به منتجات الفن فى عد لويس 
الرابم کو ةوا کات ارجال والنساء الذين ولوا فى نعم الامتيازات 
والثراء وشوا على المادات اذه وسط سحيط جيل وأشباء بديمة س قول 
إم | کتسبوا معابیر وأذواقا من یکر ونم سنا ک) | کاسبوها من بیگتمم > 
وكان على المدانين أن يلوا مطالب تاك المابير ويش وا تك الأذواق . 
ولما كان الاعتدال » وضبط النفس » والتعبير الأنيق » وارك الرشيقه› 
والشكل المصقول » لما كانت هذه كاا مل الارسةرامية اأمرنسية ف هذا 
الد ء فقد تطليت هذه المبفات فى الفن ء وحبذ النظام الاجاعى اأماراز 
الكلاسيكى . وأفاد الفن من هذه ارات واطيمنات » ولكنه دفم 
نما . ذلك أله فقد اتصاله بأفراد الشعب » ولم يستطع أن يعبر هلهم ج 


سسس e‏ س 


استعلاع الهن الهو لندى والفلمنك أن يعبر عن الأرافى المنخةضة > وأممج 
اوفوت اة اون ا و و ا 
فى فن هذه الحقبة ااسكثير من دفء الوجدان أوعمقه » ولا مجد ألوان رويز 
الشيدية وأجساده الكترة » ولامجدالطظلالالميقة الى تلف حاغامات رمبرآت 
وقد سيه ومالييه » ولا رى فلاحين ولا عمالا » ولا متسو لين » بل العادة 


ال ترتع فيم صنموة الإشر . 


فا کل وەولاه أن دا فی شارل لبرون رجلا لستطيم أن 
کد فاخا فور اک تا واا ا و وا 
الاس ی غو رون وة کر لیر کیرا وزی ااا 
ومدراً لأ كادعرة انون الل 6 و ا مام عد إليه صم و يلان » 
ووکل بالإشراف عل تعلیم الفنانین وآشنیاہم لیدیی فی اعام 7.اسة) فی 
الأ سلوب مزا للعهد و ثلا له ١‏ و معاوله سام دن دی شا کاته فی اکر 
نشا ىرون فى الأ كادعية نظام د المعاضرات »> (۱۹۹۷ )اتی فرت باطاب) 
مول الأ سلوب السكلاسيكى بتع الم ea sS‏ 
بين المنا بين الإيطاليين » وبوسان من بين المنانين الهرسرين © ١وذجين‏ 
منمضلین على غير ها » وکا نت كل لوحة کم ملرپا ععاپیر ةة من فاا : 
وقد صاع لبرون وسماستیان بوردون هذه ااقواعد »> فرفما الط دوق 
امون * والانضباط فوق الأ سال » والنطام فوقالرية ؛ ولم تد م ة الهذان 
أن ينقل الطبيعة بل أن جلما » ولا أن يعسكس فوطاها وعرو مما و بدامالما 
کا کین جا ما العارض ٭ بل ان ینتتی من ہین “ماما تاك اتی تقرح ل٤س‏ 
الإسانية الإفصاح عن أ#ق مشاعرها وأرفم «ثام) ٠‏ وكان لى لمعم ار بين 
.والمبورين والمحاتين والرافين ومناع اأشذولات الشيية ولل دة 
والزجاجية والنقاشين ٠‏ أن ينطةوا فى صوت متناسق واحد بتطلمات فر با 
ls‏ 


۲ العمار ة 


على أن هو لاء امنا ين الفر تسين « المنطليئين » كانواقدعادوا من روما 
وقد اک تسوا طلاء « بار وکیا على على غير وعی منم . ٠‏ وقد وصفنشا دن ل 
ذلك الطراز “ طراز ز الباروك - الذى دم الآن وانتشر . وخلاصةه أله 
محل عل البساطة الادة الى زت الا كال ااسكلاسيكية إسرافا فى 
الوجدان واازخرف ٠‏ وببما رى المثل النکلاسیسکی ول الأخص 
اهلنسی س قد رق ف حت هذا « التقرن المظم € وص وره وأذبه ُ 
جد العمارة والزخرفة قد أخذتا عن الطرز الأنيقة المنعةة اى عقةد هالواء 
اللصر فى إيطاليا بعد وفاة ميكلامجاو ٠١۹١(‏ ) . فلقد استدف بناءو الماك 
الطراز السکلاسیکی » ولکمم حققوا الہاروکی - الباروكى الكامل ف 
فرسای » وسل ما موفتاً من الباروکی واادکلاسیکی فى واجہات الاوةر . 


ما أول الروائم المعمارنة ف هذا المد فى كنيسة فال س دجراس 
بمار دس . وکاات آن العساودة قد ادرت نذراً ببناء معد جيل إذاوهمما 
الله ولوس الثالث عشر فلاما . فلها أتاحت ها وصايتبا على امرش امال 
کلت فر نوا مااسار توح تم مہات السكنيسة > وأرسی لوس الراب 
هشر المحر الأو ل فی ۱٣٤١‏ وکان پوه ما فى السابعة . ونمذ تصمي مااسار 
عل ید لومی‌سییه بالطراز الكلاسيكى » وتوج بقبة مازاات عط إءجاب 
اا ي ر رویان کنیسة سان س لوی ديزا ناليد 
۹۷١ (‏ ) لةدامی الحاريين الذين اوم الأوتمل ا و Y1‏ 
ا غل ا ا 
بان کل الكت مخورس وقة , والقمة ی چا الرشق راعة اأحرى 
الا وفتدان اردران ما مار اترا آخر فی تص السکنوسة 
اللحتمة بفرساى(۹۹۹١)‏ . وقدا NS‏ وو 
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بزخرفة مثرفة » وهو الذى أقام كذلك الأوتبل دفيل فى لون ٠‏ ودر 
سان دی » وواجرة سان س روش . 

وحات المارة الملكية محل المارة الكنسية حين تةوقت الدولة على 
الكنيسة راء ومسكالة » فأ مسحت المسكلة الآن هى التعبي عن الةوة لا عن 
الورع . وكان للوفر فى تابية هذه الحاجة ميزة مب مها على غير ه من الالء 
ھی ما حاط به من تقاليد مورولة . فقدشېدت موه جال كثيرة؛ 
ورك ملوك کشرون بصمامم على تاره . فشمد لومرسييه الواحبة الغر ة 
اجاح الى کا من ما اران وبا ال اح الشمالى على ماول شار ع 
روفولی الجالى . وتم هدا الجناح خلفه لوفو »> واماد بناء واجبة الجناح 
ا لجنو ( المواجه لنهر ااسين ) » وأرمى أساسات ال جناح الشرق . ف هذه 
لفترة المامة أصبح كولبير المشرف على المائر . وإذ رفض لمممات فو 
للجذاح الشرقى » فقد فسكر فى مشروع مد اللوفر غربا ليلتقى بالتو:لرى فى 
فصر وأحد . فأذاع على معمار فى ر وإبطاليا مسابقه ف لے و 
جديدة . ورغبه مثه فى الحصول على أفضل القصممات > اقم الاك بان 
برسل دموة خاصة إلى جوفلی لورتازو برنینی )۱١٦١(‏ وهو وما اءیر 
الهدا نين الأو ر بين غير مدازع › لای إلى باراس على نة الملك وبةدم 
أصمیمه . وای رتینی بأمته الكبرى» وأغضب امنااین El‏ 
لعملهم ؛ ووضم تصمما ضا باهظ التتكامة يقتقضى هدم كل اللموفر القاثم 
تقریبا . و وجد کو لبیر فى اتمم عيوبا تقصل بأنابيب المياء وغيرها من 
مرافق المميشة » واستشاط انى غضيا وقال إن « المسيوكو لير يعامانی 
کان 2اا ی ن رو فاا ا 0 0 
اول ای کل و فقد وضع اللك الحجر الأساسى لته مم 
ار نای ٭ و بعل أن اتام الفنان ستة أشهر فى بارس رد إلى إبطالبا سنا بالمال 
اعات اا ف ا برد عل هدا بت ال ھی لاو اس الراب 
عشر بقوم الان بفرسای » وبتمثال لويس راکا جوادہ فی د چالیری 


ست ٤۳‏ س 


بورجزى » بروما أما لصميمه للوفر فتخلى عنه » واحتمظ بالمبنى القاثم 
وکو ىء شارل بيرى بتسكليفه بيناء الواجة الشرقية . وارتفع یف دة 
اللوفر الشهير » الذى أثارت ميوبه الواضحة سيلا من النقد^)ء ولسكننا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجہات المائر ف العام . 

وکان ل دۇمل ان ينققدل الملك من مک الق فى سان 
جرمان إلى الاوفر بعد جدیده . ولکن لويس لم بنس کیف أ کره هو 
وأمه على الفرار من الجماهير الياريسية خلال حرب الهروند . وکال رأيه ف 
صہوت الشعب اوتا ھا ال ترشن اا ثل هذه ااسكو ا بع 
كه المطلق . و عليه قرر أن يى فرساى » وروع القرا ركولير . 


وكان لوس الذالث عءشر فد شيد هناك استراحة متواضعة لاصيد ف 
٠4‏ . ورای أندريه لنوتر فى منحدر هذا الموضع الدى كان برتفع ف 
O O E NT‏ 
۲ ققدم لاو رس ”ار ابم مشر تصمما عاما للمنطقة » وإذا كات الممافى ايوم 
منخةضة عن المروج والبحيرة ؛وعن الازهار وااشحيرات ولف الأشحار» 
فلعل هذا هو الوضم الذى تصورها عليه لنوتر . فمو إم يقصد بالقصر أن 
بسكون آية من آيات الممار بقدر ما يكون دعوة إلى الياة خارجه بين 
أحفان طبيءة روضما الفن وجلا » ده وة لتق عبير الزهر والشجر»› 
ولإشباع العين واللمسة المشخيلة من الأجساد اللكلاسيكية اللحت » ولمطاردة 
المراشن واللاء قى الغابات ٠‏ ولارقض واو ل الطعام ل المذب + وكوي 
ازوارق على القناة والبحيرةء وللاستاع إلى لولى ومولبير بحت القبة الزرقاء 
فهاهنا جنة من جئان الآههة » بيت بدرام عشرن مليونا من المرة مين 
ان بروها إلا لماما ٠‏ ولكنمم يعتزون بعز مليكمم . وما لسر أن تمرف أن 
اتان فر سای کان مفو حا لاشعب إلا فى المناسبات الممكمة. 


وكا فن إدشاء المدالق المنسقة الرية وافدا من إیطالیا ککٹیر جره 


ا 


من الفنون » وقد جاب معه عشرات اليل والفاجات » كالتعاردش » 
والشعربات » والمعارات»› E‏ > والأشكال العريمة ( الجروتك ) » 
والأححار الملولة » و بوت إلطبر» واقاثيل » واأزهربات » والعدران » 
والنوافير » والميازيب » وحتى الأراغن تعزف إلى جوار الاء ال جارى . وكان 
أذوار قد او ہل حدالق ڏو لا وکړه وپعد فلږل E‏ حدااق 
التو رالرى لامكة » وحدائق سان کلو دام هنرنیشا» وحدااق شاد 
الکو ندده الكير وأطلق لويس يده فی فرسای دن ۳ فم اعدا 
وروعت کو لبیرالتکالیف التی أ فقت على #ویل رة شعثاء إلى فراداس‌غناء. 
وتعلق قاب الملا بلنور الذى م يأ به للمال بل لاحبال فقط ء والذى كان 
فنانا مادقا لاغش فه) . قد کان مشاه « بوالو ) الداتق . للحم على 
أن يغير « فوضى » الطبيمة إلى نظام وتنماسق وشكل قول مةروم . ولل 
کان مسرف فى إصراره على الكلاسيكية ء ولدكن امداق ااتى أبد عا 
مازالت بعد للامالة سئة كمبة يما البشر فما يوون . 

کان لولس لازال بمحسد فوکیه ۰ فألی بلرفو ممارى قصر أو لوسم 
استراحة الصيد ويجمل مما قصرا ملكيا . ولس جول أردوان ما سار 
إدارة المشروع فی ۱۹۷۰ . وبداً لشممد 0 
الاستقبال ومالاث الرقص وحجرات الراسة وامكاتب الإدار بة س كل 
هذه الا اة الشاسعة التی نشېدها الیوم ی فرسای . وما وای مام ٠۹۸۰‏ 
تی کان وکدح ف المشروع ۰ر رجل و ۰٠٠ر‏ حصان ف اوبات 
بالليل والهار وان ل مند زمن طويل قد حذر ااك هن ان ت 
کا > مضافا إلى ارب لوطا بعد الحرب ینم ی بإفلاس اللرانة » 
ولکن فی ۱۹۷۹ بنی لوس قصراً آغ ر فی مارلی ٭ ملاذا بلجا إلیه من 
زحام فرسای » ونی ۱۹۸۷ ضاف الجران تريانون يركون خلوة لمدام 
دمانتنون وأ جیشا من الرجال فيم الكثير من الجاود الاظاميين 
بتحوبل ر أور ونقل مياهه خلال لسمین ميلا من « قناة ماشنون »> 
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ازوید بحیرات فرسای ون‌یراته ونافوراته وحاماته بالمیاه » وف ۱۹۸۸ 
هجر هذا الشروع بعد أن أ فقت عليه الأموال الطائلة حين دعاداعى المرن. 
وقد کاف فرسای فر دا حتی مام ۱۹۹۰ ملعا لته ۰۰۰ر ۰۰٠ر۰٠٠٠‏ فر نك 
(١٠٠ر‏ ٠٠ر٠٠‏ دولار ؟') ) . وفرساى » من‌الناحية ا لمارة » فيه من 
التمقيد والجرافية ما ينأى به عن الكل . أماالكنيسة فرائعة ء ولكن 
هذا الزهو بار خرف لايكاد بتفق وتذلل العادة و ا اأقهر جنل ٠‏ 
والسل المفضى إلى الدائن فخم > ولكن إلرام مصمميه بأن يتىكوا استراحة 
الصبند دون ُن عسو ھا فی تېم › وبكتهوا باط افة اا وزخارف › 
كل هذا اضر عظر البناء فى ج#وءه . وقد ترك هذه الحموعة المتكاثرة 
من الأبنية فى النمس انطباع الرتابة الباردة والتكرار المتاهى س فالمجرة 
تقو الحجرة على امتداد ٠۳۲١‏ قدما من الواجهة . ويبدو أن تنظم القهر 
من داخله مجاهل الراحة الولو جية لأزلائه ورواده » وأفترض قوة بط 
هاتلة فى الا معاء النسلة > فكان على من بريد إزالة ضرورة أن بەر ست 
ححرات . لاعحب إذنأن معنا أن السلا والطرتات كات لستبخدم فى مثل 
هذا الغرض . أما المحجرات ذاّها فتبدو أصعْر من أن سمح بالراحة . وليس 
هناك ححرة فسيحة ,سوى القاءة الكبرى الى تد ٠۲١‏ قدما على مول 
واجة الحديقة » هناك نشر المزخرفون كل مارات “ فعلقوا قطع اسيج 
جو بلان و وفیه المرسومة ء وبوا المنحوتات على الإدران » وبلغوا بكل 
قطعة أثاث ااال العيب » ومكسوا كل الماء فى تلك المرايا السكيرة التى 
أعطت المححرة اما الثأنى » وهو « قاعة المرايا» . وعلى السقف صور 
لبرون E‏ إلى ذروة فنه * خلال خہ٬س‏ سنوات ( ۱۹۷۹ = ۸٤‏ )» 
و برموز أسطورة » انتصارات حکم لويس العاویل > وسجل ماساته دون 
وعى مله “ لأن هذه الانتصارات المصورة. على ا وهولندة والماا 
الف تشي أرواح النقمة على الك الشعْوف بالرب. 
٠١‏ - قصبة الممتارة 
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وماش لویس تی فرسای على حو متقطع منذ ۱۹۷١‏ » وانفق بعض 
وقته فی مارلی » وسان -جرمان ¢ وفو اتن لو * و بعل AY‏ امم فرسای 
مقره ادام . ولکنا نظلمه إذا ظننا أن فرسای کان مسکنه وما پاه ۽ فمو 
م يشغل سوی جزء متواضع من المبنى »> أما الباق فقد سكنته زوجه ٠‏ 
وأ بناؤه » وأحماده » وخليلاته » والمغوضيات الأجنبية وکبار الإداريين » 
وأفراد الماشية » وكىل الدم والمشم الذين تلهم البيت الما0تك . ولا ريب 
السفراء الذين توقع منهم لوإس أن محكوا من هذاالبدخ على موارد الا ول 
وسطو ها . وقد ودم هدا ن نھوم و نهو س غير م 4ن الزوار فا ذاعءوا 
ف أرحاء ارا من الأناء ۶ن اء فرسای ما مله ال لاط السود ڃ والأثل 
الذى تد ره الكثر من اللاطات والقصور ف القارة الأورية بأسر ها : 
أما فى مقابيل هذا المد فقد بدث هذه الكتلة الضخمة من المباهى رمزا 


الو خرفة 


م تحرف فنون افرحرفة فط ء حتى على عبد بابوات اللمضة » مثل هذا 
التهجيع والعرض . فقد كات الأرضيات المكدوة بالط السيكة » 
والأعمدة الرينية ء“ والموائد ورفوف المستوقدان الرحرفة الفخمة » 
والزهريات من الزف الصينى › لدان المضية واأثريات البلوربة ء 
والساعات الجدارية الرخاميه المطعمه بالأحجار الكر عه » والجدران ذات 
الحهوات الخحشبيه أو الرسوم الجصيه أو السور أو فطع النسيج المرسوم > 
والكرانيش المصبوبهسبا أنيقا» والأسةف ذات ال خارف الماأرة أوااصور» 
هذ کلہا وکثیر غیرها من لوان الفن فی فرسای وو نتنباو ومارلی واللوفر؛ 


وحتى فى قصور الأحالل » جعلت من كل ححرة تقريبا متحفا لأشياه خلب 
الميون والالباب بسر الكال الى . وعن رفئيل ومساعديه س جوليو 
روماو » وبیربنو دیل فاجا » وجوفای دا ور بی وعن قاعات الفاتيكان؛» 
نقل لبرون ومساعدوه جحموعة الأرباب والربات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشمارات والنقوش العربية » وأ كاليل الزهر وورق الشجر » 
والمليات القرنية أمار الأرض » إزينون ها سجل انتصارات الملك على 
النساء والدول . 


وکان الآثاث بطراز لويس الرابم عشر مترفا فأخرا ء هنا أذعنت اليساطة 
اللكلاسيكيه للرخرفة الباروكية . فلمقاعد مسرفة فى النقشس والتاحيد 
والتديب إسرافا أبعد عنما الأعحارخشية إلا أرقبا . أما الموائدفكات مجد 
بينم االئقيل المتين إلى حد يدو ممه غير قا بل للحركة . وكات ماضد الكتا به 
والمسكاتب المزودة رفوف للسكتب قابة فى الآانافة محيث تغريالقل/بالكتابة 

فی اجار لارو شمو کو الوک م أوشحيوة مدام دسفينييه المتدفقة . وکشیرا 
ما 5اث الصذاديق وخزانات اناگ تنقش بعتا نه فائةة ا تلم برسوم من 
ناوا کت . وقد أعطى ندر به شارل buhxork ) 4| J‏ ( 
لمنه الحاص » فن تطہم الاثاث » لاس االابنوسى » بالمعدن المعفور »› 
وصدف السلاحف » واللؤاؤ إل » مضيةا حليات درجية ثل النبات أو 
الحيوان ذات رسوم غاية فى الرشاقة » وكان يقم فى اللوفر ( ٠۹۷١‏ ) بوصمه 
الأثاث الأثير لدى لويس الرابم عشر . ولقد بيعت إحدى خراناته 
المطعمة عبلغ ۰ر جنیه | دزی ی ۱۸۸۲ » ورا كان هذا المبلغ 
یمادل ۰۰۰ر ** دولار فی ۱۹٩۰‏ . ولکن بول مات فى فةر مدقم 
بعد أن بلغ التسعين فی ۱۷۳۲ . وقد بكون أوفق لأذواشنا تلك ال كسالك 
المنقوشة الى أقبمت فی هذه الفترة فى كاندراة اوتردام دباری . 


وأصبح النسيج المرسوم الآن فنا اختص به المفك . و يقنم كولبير 
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باخشاع نمی جوبلان وأوبوسون لإشراف الاك » فأقنمه بأن يتس 
أيضا مصدنع النسيج المرسوم فى بوفيه . وكات هذه الفطع امرسومة لازال 
الحلية المغضلة دران القصور وسجفها فى المدن وااريف » والرجانات » 
وللباريات » والاحتفالات الرصمية ء والاعياد الدينية ٠‏ وهل ضحم لأمبور 
المامشكن آدم فان درموار فی بوفيه سلسلة راتعة من الرسومعاها«فتح لولس 
المتلم » » وأعد الفثان ها نفسه ان تبع' لويس إلى حرو به ورسم بالق او 
اور لاان على الطبيمة المواقم والحصون والقری الى كالت مسرحا 
ملاته الربية . وکان مصنع جوبلان يستخذم ۸٠١‏ من مرة الصناع الذين 
م يسكتموا بصنع قطع النسيج الرسوم » بل المنسوجات الرفيعة وأشغال 
لغشب والفضة وللعادن والتطعم بالرخام . وهناك لسجت مت إشراف 
لبرون قطم النسيج المرسوم العظيمة اقلا عن الرسوم التخطيطية ااتى حفلت 
مها صور رفائيل الإصية الضخمة فى قامات الماتيكان . وليس أقل من هذء 
شهرة السلاسل العديدة الى ممما لبرون ذاته ۽ فصور وى الطمة › 
والصول » وتاريخ الإسكندر » ومساكن للك ٠‏ وتاريخ اللاك والبومة 
الأخبرة كانت تعد سح عشرة قطعة» واستعرق الفنان فى ممما عشر سين > 
وما زال عوذج رائم مها معروضا فی حجرات عرض قطم الو ہلان س 
فما رى الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاصيل متخي نيلا كاملا 
حتی صورة المنظر الطيى الى على الدار » و کل هدا لووط ملو نة ممما 
ف صبر وأناة يد صناع حت عيون دة . ونل أن کرس مئل هذا الجېد 
e‏ لرل ارجل واحد . وقداعتذر لولس عن هدا بان زەم 
کا ن أسباب القجيد هذه تيح الممالة والاخل مص باغين واانساجين» 
وتوفو هداي ذات وقم ميل فى مله < لشحم » الدبلوماسية . 


وارعرعت كل الفنون الصغيرة حت الرسد الملسكية الخية . فصنعت 
الالسطة انغاخرة ف لاسافونيرى قرب باريس . وأنتج القاشال البديم فى 
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:روان وموستييه » والزف الإيطالى ( اليو ليق ) اليد فى نيهير » والصيی 
اللين العحينة فى روان وسان كلو . وفى أخريات القرن السابم ءشر تعلم 
الصناع الفرسيون بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بللور المرايا 
الكيرة ولسويتهوصقله ء وهكذا مبنعت مر ايا « قاعة المرايا » الرائعه(١١).‏ 

و نظ م کی لبیر و لر ون الصاغة أمثال جو ليان دفو نتيين وفاسأن بتی وا سکثام 
ف 3 » فصنموا للك وللاغنياء ا الات او اذهب س 
إلى أن صر لويس والأغنياء هذه الى لقويل المرب . وقطمت الأحجار 
السكر عه والدالنات + وضربت المهة » ونقشت بتصم مات كانت الئل الذى 
محتذيه اوربا كلا فما عدا إيطاليا 5 يصل فن صنع المداليات منذ عمر 
الهضة إلى مثل هذا الابداع الذى حقته حققه الآن على بد انطوان بوا وحان 
موجیه . ما کولبیر » الذی ل یترك حجرا دون نقش › فقد اسمس فی ۱٣۹۲‏ 
أ كادعية المداليات والنقوش » ليخلدأعمال املك ٠٠١‏ عداليات تفرب كر عا 
4 » وذلك كان اسلوب الوزير الكبيرف مجنيد المرورالدى عاك المال 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وف ٠١١۷‏ أنشئت مدرسة لامور العفورة فى 
اللوفر » ور عت مناقیش رویر نانتوی وسبستیان لکلیر وروییر ونار 
وجان لبور فى رهافة بالغة التدقيق شخصيات المد وأحدا له . وحتی رسم 
المنميات ظل على قيد الماة س وأن هط من سابق مقامه ف العصر 
الوسط س ت « سأامات الصبلاة > الذى اهداء إلى الملك متقاءدوه 
فى الأ ناليد . إن الفنون الصغيره . دون ساثر الفنون » هى الت ہر ذوق 
« القرن اعم ») وبراعته‌المنه . 


۽ التصوبر 


ذا اأعم ر 4 و افیلیب‌دشامین ¢ a‏ لوسو هر . امأف . فیلیت ةدو قد 
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من بروکسل وهو فی التاسعة عشرة ( ١‏ ) » وشارك فى زخرفة قمر 
المسكسبورج » ولم یکتف ارم صورة ريشليو بقامته االكامل » وهی 
المحفوظة قى اللوفر ٠‏ بل صنم أيضا مثالا نصا للكردنال »> و بوره صورا 
جافبية عنفوظة متف الفنون القوعى بلندن ٠‏ وقد أتاه ميلا لمتعاطف لتصوإر 
الأشخاص زبائن من نصف زاء فرنسا فى اليل الذى تلا ريشليو» 
کا زاران وتورین وکولبیر ولمرسییه ۰۰۰ وکان قبل قدومه إلى فرنسا 
قد صور جافسن وامتنق ال جانسنية » وأحب لبور رویال ورسم e‏ 
للم امجايك ورو بير آر نو وسان س سیران . ورمم لبور“ روال روع 
صوره « الراهبات » باللوفرء وترى فيما الآم آلييس مكتئبة ولكنها لطيفة» 
ومعها سوزان ابنة المصور الراهبة ٠‏ وكان جال شامبين معدودا» ولسكن 
فنه يدف" قاو بنا عا فيه من وجدان واخلاص ۰ 


ما أوستاش لوسويير فكان متدينا كصاحبه ولكنه أكثر سية ف 
إبعانه » نما جمله قلقا فى جيل سيطر على التصوير فيه منافسه رون »› 
وقسلطت على هذا الغن فيه أساطير وثنية كرست لتأيه ملك م يكن قد ثاب 
إلى تةواه بحدء وقد درس المصوران ( لوسییر ورون ( مما صلی موپه » 
ور ۳ا معا فى قبو واحد » واستخدما نفس الموذج » وأثى مهما على 
السواء بوسان فى زيارته لبأاريس . وتبع لبرون بوسان إلى روما وتشرب 
الروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسويير فازم بارإس مر بوطا بزوجة عنصبة ول 
بستقطم الفكاك من الفقر إلا نادراءوحوالى 4 رم و ف 
حوادث فی حياة إله اس لسقف «١‏ حدر ة الحب » فى قصرول نعمته لاير 
دتورینی » وی حجرۃ آخری من حجرات فصر لامیں هذا نفد ر ما جما 
کا کی د رن اب ان رد مر کے ای کر وا رر 
لوسو بیر فی مہارزة قتل فیا خصمه م اتبا فی دير لمکا ر توزبين » وهناله 
د“ النتين وعشرين صورة من حياة القديس برولو مؤسس ااطريقة 


س اھ ~~ 


السكارتوؤية ء وفى هذه الصور بلغ الفنان او جه ۰ وف ۱۷۷١‏ اشتریت هذه 
السلسلة من الرهبان السكارتوريين بلغ ٠‏ ۰ جنیه فرشسی » وهی اليوم 
تشغل غرفة خاصة باللوفر . ولما عاد لبرون من إيطاليا ( ٠۹٤۷‏ )| كتسح 
امام کل شیء ‏ وانشکس لوسوییں إلى فقرہ ۾ ثم مات فی ٠۹٠١‏ ولا جاوز 
الثأمنة والثلائين ٠‏ 


أما شارل لرون فقد تساط على المنون ف باريس وفرساى » لأنه أوفى 
قدرة الننسيق والإدارة کا أوتى قدرة التصور والتنفيذ ٠و‏ إذ كان ان محاث 
له أمدتاء من المصورين» فقد شب فى بيئة تعلم فما الرمم کا بتع لی غیره من 
الأطفال الكتابةه ورسم فى الحامسة عشرة وغينه لاتغمل عن ترقب فرسته 
اللكبرى_ صبورة رمزة لياة ريشليو ومجاحه» والتقط الوزير الطعمء ف كله 
برسم موضوهات أسطورية لقم الكردينال ءوحين أخذهپوسان إلى روما 
أغرق نفسه فی أساطير وزخارف رفائیل » وجوليو رومانو » وبییتدو 
دا كو رتو :اء فلا ماد إلى باريس كان سلوب االزخرفة المترفة المنمقة اذى 
ا نېحه ود ا کتمل اضحهء وهنا ضا کان فو که این وش استخدامه 
لون لیصور ف قصره بفوء وقد استهوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما شج من سور جصية » وذلك ال جال الشموانى الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفامبيل العْنية من كرانيش ومصبوبات ٠و‏ بات عام ۰ ۱۹۷ حتی کان رون 
يرسم صورا جصبية من حياة الأسكندر للقصر الملسكى بو نتنباو ٠‏ وقد أمج 
اووس أن يتين ملاعحه حت خوذة الأسكندر » فكان يى كل يوم ليراقب 
امئان وهو درسم مع رکه اربل وا دارا عاد قدمى الأسكندر ٠‏ وکلتا 
الصورتين فى الاوفر ٠‏ وكافأه الك بأوحة ملكية مرصمة إالماس » وجل 
ر ارلا رق کا ا ا پچ اا 


ول تفتر البرون ة٠‏ فى ٠١١١‏ دمرت الثيران قاعة الاوفر ااوء على > 
فصمم تر ميا ها ۽ وصور القف واللكرائيش مناظر من أماطير أبولو › 


ومن هنا الام الذى اطلق علا « قاعة أبوقى >. وخلال ذلك درس‌الفنان 
الطمو حح العمارة والنحت وأشغال العادن والشب ورسم النسيج وغتلف 
اتون ال عدن الان :رفن فور الاد + و ارت هدد افون 
جميعها فى مهاراته المنوعة حتى لقد بدا أن الحظ أعده ليجمم فنافى فرفسا 
فی جد موحد لینتجوا طراز لولس الرابع عشر . 


وقد أطلق اويس يده ومنحه ما شاء من مال زین فرسای » حتی قبل 
أن يمينه مدرآ لا كادعية المنون الميلة . وهناك صمل جد عاوال سبمة 
عشر عاما ( ۱۹۹٤‏ س ١‏ ) فنسق الأعمال الفنية » ومعم « سا السشير > » 
ورمم بنفسه فى تاعات المرب والسلام » وف القاعة الكبرى»سبما وعور بن 
صورة جصبية تصف أعماد ا ملك منذ صلم البرائس ( ٠۹١١‏ ) حى مماهدة 
فیمیحن ( ۱۱۷۹ ) . وقد أظېر وپس فى المرب والنلل وسط حهد من 
الأرباب والربات » والسحب والانار ۾ واليل ET‏ الم واأءق » 
ويعبر الربن » ومحاصر غئت » ولكنه إلى ذلك يجري المدالة وبصرف شون 
الال » يطہم الفقراء فى المحاعة » وينشى” المستشفبات وشحم ان . ولو 
فنا أخذنا هذه الصور فرادی لما عددناها من‌الروائع ا ساسا ال كلا سيكى 
طنى عليه سيل من الرخارف الباروكية » ولكننا إذا أخذناها فى جلثم 
وجدناھاتۇلفأروع عمل تام به الرساموزالهر سیو ننف‌هذا الحمر. ويعْيظةا 
مجیده الملك لاه سکشف فیه عن داء رورو عمق الأمراء 
والاوك على هذا النح و كان سئة المصر .لاعحب إذن أنيقول لويس لممورء 
وهو ری بعض صوره وار أخری ر “مېا فر و ری و بوسان « ان اماي 
قثدت لله ةأر نة باعمال کار ألفنا نين » ولا ينقصا إلا موت احا لک 
یقدرھا الئاس أ کر ما يقدر وما الآن » ولكنا رجو ألا تاح ها هذ 
الممزة سريم( )١‏ »> وقد سانده الملك خلال جيم المكائد الى أحدقت به من 
حساده بعد قلیل » ¥ ساند مو لییر الذی ضایقه خصومه . وم یکن 4 
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على طبم لويس ¬ إذ عى إليه أثناء حضوره إجتاعا داريا أن لبرون جاء 
بريه آخر صوره « رفع المبميب ۾(۱°) - ان ستاذن الحاضران ليذهبت 
وإرى الصورة ويعرب عن سروره»ثم مدعو كل الجتمعين ليتوا ويها ركوء 
فى ماهد تما( ١‏ . وهكذا سارت الحكومة والفن فى هذا المد جنبا 
إلى جنب ٠‏ وشارك الفنانون القواد المسكريين م5 f‏ مدامېم 1 


كات صنعة لبرون شيا جدددا وان انبثقت من الرخرفة الإيطالية . 
لقد کا نت مزجا زخرفيا جع فنونا ءدیدة لۇ لف منپا كلا جاليا واحدا. 
فلا حاول أن جرب تصورر لوحات فردة الزاق إلى مرتبة وسط . وإذ 
استحالت انتصبارات الملك إلى هزالم » وأخلت عظياته مكالبن للكہان ٠‏ 
مير مزاج المد ولم يعد ازخارف لرون البهيجة ٠سل‏ . ولا خلف 
اوفوا كولبير مشرفا على العماثر فقد لبرون دوره زعما لافنون » وإ ظل 
رئيا للا كادعية . ومات فى ۱۹١‏ رمزاً لمجد ولى . 


واغتہط فنأفون AS‏ بتحررم من سیطرته » ومن هژلاء على 
اغف و مار الى ها هدد اة واد ن كر لون 
بتسم سنوات فقد سبقه ف الج إلى روما بلوحة الوانه*وتعلق قليه بالمدينة 
المالدة ا تعلق ما بوسان » حى لقد استقر رأبه على العيش فيا لوال 
باه . وقد هاش فيا فعلا أثنتين وعشرن سنة ( ٠١۴۳١‏ ۷ه ) واغتہط 
ربائئه باللوحات الى رما مم اغتباطا حمل فى النهاية الباا أبوسات الماشر » 
الذى رعا ساءه الوجه الذى خلعه عليه قيلاسكو از من قبل + على أن مجلس 
إلى منيار الذى أأضنى عليه طلعة ألطلف . وف ٠١١١‏ ء حين بلغ منيار الرابعة 
والثلاثين » زو ج حسناء إيطالية ٠‏ وللكنه ما إن سكن إلى الأبوة الشرعية 
حى الى دعوة من فرلسا ليذذهب ومخدم الملك * فذهب علي مضص . وف 
باريس مرد على قبول التو جيم 'ت س لرون» ورفض الا نض ام إلى الا كادعية » 
وحز فى لفسه أن رى زميله الأصغر بحسرد الا نواط والأموال . وأوعى 
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مولبیر کولبیربه » ولکن لمل الوزبر صف فی ایثارہ لبرون › فا کان 
ار ارغان برتفع إلى مستوى الهءخامة ال مةكلفة الى تطلبما القرن العظم . 
على أبة حال »كان لويس الذى بلغ العشرين آ نش فى حاجة إلى صورة فاتنة له 
یوی مما عرو سا من ام با نيا وار تذى منیار أن ر مېا »وافتتن لو یس‌وماريا 
آر زا ما وغدا منیار أعبح رسام الاشخاص فى هذا المد .فرسم لوحات 
CESSES CE‏ 
ولافونتين ۾ وموليیر» وراسین » وبو سوه » وتوران » ونینول دلانکاو» 
ووز دلاةالییر » والسیدات مونتسبان » ومااتنون ٤‏ ولاظاریت ۶ وم فیلییه» 
وقد أ#صف يدى آن المساوية اللتين عدها الناس أجمل الآيدى فى الما » 
فسكافاًته جهمة آزبين قبو القبة فى كنيسة فال س دجراس » وكان هذا الرسم 
ا لجصی رانعته الكبرى ال شاد ہا مو لییر فى إحدى قصاده . وقد مور 
الملا غير مرة » وأشهر صوره لوحته المعروطة فی فرءمای والتی پری فيا 
را كبا جواده » ول كنا مجده هناك على أروعه فى اللوحة البديمة اأسماة 
« دوقه مين فى طفولتما € .و بعد E‏ منيار ف النهابة على 
لبرون » ناف فر عه مصوراللقصر فی ۱۹٩۹۰‏ › وعین عضوا ف الأ كادعية 
روم ملک » وبعد مس سنوات مات فى الامسة والماين وهو لايفعا 
يرسم و ماضل . 

وجاهد رهط من اللصورن فير من ذ كر نا فىخدمة الك الذى استوءت 
المنانین جیما . فشارل دوفرینوا » وسبستیان بوردون » ونویل کوابیل 
وابنه أنطوان ؛وجان فراندوا دتروا» وان جوفنیه؛ وجان بقرت سااایر» 
والکساندر فرنسوا دیبورت س هولاء کلہم یلتمسون أ ن اكوا فی 
زمرة الحاضربن هذه الولمة لالكية وهناك فنانان آخران برزان بتوة 
فى اة المد س وأوهما تكولا دلارجليير الذى خلف متيار مصورا! 
أثيرا للأرستةراطية لا فى فرأسا وحدها بل فى امجلثرا أيضا بعش الرقت 
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۱۷۷١ (‏ س ۷۸ ) . وقد ا كتسب حب لبرون باللوحة الرائمة التى ر "ميا له 
والمعروضة الآن ف الاوفر وألوانه الرمز به ولمسته الحفيفة تین الا نتقال 
من اضمحلال لويس الرابع عشر العام إلى عصر آخر مرح » هو عصر 


آما الان و ھو انستت ر غو ف کان الت غودا وقد كتهو انعا 
قوةه برسم الأشخاص ( أنظر صورته البديعة لبوسويه ف‌اللوفر )» ولكنه 
م وكسبه بالعلق . ومم أن عبورته التىاظيرفما لويس الرابم شاعا مسيطراء 
والتى ترتفع فى مؤخرة قاعة اللوفر الكدرى » تمدو من بعيد وكانما إشادة 
با ملاك » فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن كثب ملامح الملك جامدة «نتفخة » 
وهو واقتة عل 15 اه وغل اة قدره( ١‏ ١۷ا‏ ).وکات أل ضور 
العصر تمتا کا لها أفضاما عرضاء فقد نقد لوس رجو فيا ١٠٠ر ٤٠‏ فرنك 
( ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ دولار ؟) س ورا کان هذا الأجر معادلا لما دفعه أولس. 
منا للشياب الرائعة التى زيت هنا امحلاله . 


م الحت 


كان المثالون أل حظوة وثوابا فى هذا المد من المصورين. ومع ذاك 
المنحوتات المرمرية القدعة هى التى اشتهيى لبرون أن تصاغ على غرارها 
جيم الفنون و و او هی ال ر2 ق 
شراء أو فسخ القاثيل التى بقيت على قيد الياة بعد انيار العام القدم . 
وم يقنع لويس بالنسخ طبما . وإذ کان یذ کر حداثق سالوست وهادریان 
الرومانية » فقد استخدم لفيفا من الثالين الأ كغاء لينغخوا بهائيلهم الحياة 
فى لستان فرساى . وأفيمت الزهريات الضخمة كرهرية الريب انى صشعما 
کوازیف وکس فی حوض ترون » وملى شرفة القصر ؛ ومحت ااشقيقان 
جاسار وبلتازار دمارمی « حوض باخوس » المظم ٤‏ وارز جان با تست. 
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من البحيرة تمثاله الرائع < مركبة أ بوالو» والاله ااشس فيه يرمز للاك » 
وت فر نرا جیرار دون فى الحجر من د الوريات الستحمات » مام يكن 
پر کستلیس ذاته لياف من نسبته إليه. 


وانطلم جیراردون قرنا] لی اللف لیری کیف مور رع اتاشو وجوجون 
جد ا لای فى صورة كاملة . وعاد إليه ذلك الطسن الااسیانی الذى ادم به 
لفن اهيلينى ١‏ ر عاف إسراف ء ومما شنا وفتشنا فلإننا لم جد إلى الآن 
إناثا كاملات الأجساد كأوائك اللاتى ج دهن ف تمثالى « اغتماب 
برو زیر بین(٩۱۲)‏ » . ولکنه کان قادرا على التمبير عن حالات نهعية أقوى 
من هذه . وقد صنع لميدان فاندوم مثالا للويس الرابم عشر نوفلا الآن 
فى اللوفر » ولحت لكنيسة السوربون مقبرة لفمة لريشليو . وقد أحه 
رون لآنه حاون فى لطف مع ذوق الا كادعية واهذافا: وخاف لرون 
کیا لمثالی اللاك » ورأس ال كاد مية بعد وفاء مسار > وم اه ولد فل 
اوس بعشرة أعوام إلا أنه مر بده شہورا ؛ ومات فی ۱۷۱١‏ وهو فى 
السابعة والمانن . 

ما أنطوان کو ازیة و کس فان إا ا من اسم ٠‏ مسا إلى‌الناس 
كتمثاله «دوقة برجندية» . ولد بليون ٠‏ وكان يحت لنفسه مانا بين الاين 
حين دعاه لبرون ليساعد فى زخرفة فرساي . وقد بدا بصنم لس ا 
مقتبسات رائعة من القائيل القدية . فحت عن مئال رخامى قد فى فيللا 
مور جبزى « حوربة الحارة » » وعن مال فی فصر مديتشى با لورسة نتل 
« فيوس ال جاعة ٠‏ وكلا العثالين محفوظ فى مستودم الفن المحظوظ الذى 
نسمیه اللوفر . وما زال فی مکاله بفرسای تمثاله « کاستور و بولکس» ای 
نقله عن جموعة بحدائق لودوفيزى بروما . وما لبث أن نتج أمالا أمية 
فیہا قوۃلایستہان ہا. فنحت لبستان فرسای ۶ ٹیل کدیرة مال هری الإارون 
والدوردون »ولساحة قصر مارلی رم‌زین‌شبیمین ہذین لنهری المین‌رللارن . 
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وف حداثق التويازى اليوم أربعة # ائيل رخامية تما لمارلى » وهى فلورا' 
( رة الرهر ) - والشرة » وحور الغابات » وعطارد را كبا بيجاسوس . 
وقد خرج من محت إزميله الكثير من اازخارف اللنحولة فى حجرات 
فرسای السكبرى . 


وطل كدح فى فرساى مانية أعوام ٠‏ وقضى خسة وخمسين عاما فى 
خدمة الاك . فنحت له اثني عشر مثالا » أشمرها تمثاله النصی فى فرساى > 
وأصبح فى النحت ماکان منيار' فى التصوبر س أحب محالى الوجوه إلى 
اناس فى فرفسا . وبدلا من أن يتشاجر مع منافسيه حنم فى الرخام أو صم 
ف البرو از » فوفر عام غرورم ونقودم . وحین تلق ٠٠٠١‏ جنيه جرا 
التمشال النصنى الذى صنعه لكولير ء رأى الاجر مغالى فيه فرد منه 
سمحالة جثيه(۱۹) . وقد "رك لنا تماثيل كاملة الشبه بلرون ٠‏ ولنوتر ء 
وارنو » وفوبان » ومازارن ؛ ووسويه ٠‏ وارك لنفسه آرجة إسيطة لوحه 
أمين أشءث مضطرب ۹( » ولكونديه العظم ثالين اصفيين أحد ها فى 
اللوفر » والآخر فى شانثى » يتمبزان بصدق وفحولة لامراء فما . 2 حت 
بأسلوب مختلف ماما مثالا رشيقا لدوقة برجندية فى صورة ديانا(٠)‏ » 
والعدال النصنى اميل لنفس الامير فی فرسای. وصمم مقار رائعة لمازاران(٠۲)‏ 
وكو لير » وفوبان » ولبرون . ولأعماله ملاس الروح الباروكية فى ماطفيمم) 
السرحية ومبالغتها المارضة » ولكنا فى أحسن صورها تعبر تعبيرا حسفا 
عن الثل الکلدسیک الذی استہدفہ الملا والبلاط › فہی راسین متمثلا فى 
اارخام والر وز . 


وحوله وحول جیراردون ممم سہاعی من المغالين 6 فوا ا 
وأخوه میشیل » وفلیب کوفیپه وابنه فرانسوا » ومارتان دجاردان » 
وبییر لجرو » وجیوم کوستو » الذى مازالت « خيل مارلى ٠‏ التى نحتما 
تشب فی الواء میدان الکو اسكورد . 


س 8۸ا س 


وفضلا عن هؤلاء المثالين جيما » وعلى مبمدة منهم » وفى حد لمثالة 
النحت الر مى الناعمة » أنطق بيير دوجيه إزميله بغضب فرنسا وبؤسها. وقد 
ولد فی مارسیليا ( ٠۹١١‏ ) وبدأً حياته الفنية حفارا فى الشب » ولكن 
تفسه تاقت ‏ تاقت نفس ممبوده ميكلامجاو من قبل لن يصبح فى وقت 
واحد مصورا ومثالا ومعاريا وقد احسأن الفنان المتلم ينبني أن ,سرطر 
على هذه الفنون جیما . وإذ کان عل بأفذاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 
من مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما . وتتلمذ فى حماسة لبييترودا 
کور تو نا ف زخرفة قصر بار باریي » ولشرب کل صدی وار لبو نارو لی : 
وحسد بر نين على شرته المتمددة الإواف . فما ماد إلى جنوة سحت تمثال 
القد رس e‏ الذى أذاع أ عه 0 مرة ۾ فده فو ( الذى سق 
لويس الرابم عشر فی تبين مواهب هذا الفنان أيضا » بان ينبحت مثال 
« هرقول("")» لقصر فو » والكن فوكيه سقط » فيرع بيير إلى الجنوب 
ليعتكف ف فقره ويجتر مومه . ولما كلف بلحت مومة * اطلانطيس » 
- وهى مايل رخامية لأطلس ٠‏ ليجمل مها شرفة « الأوتيلدفيل » » صاغ 
الهائيل على غرار المالين الكادحين فى أرصفة الشحن » وکان ينطق عضلام 
للكدودة ووجوهمم التى شوهما الام بصرخة الثورة س لورة الملحو نين 
الذين بحملون العام على أ كتافيم . ولكن فنا كذا ما كان ليجب 
قرا 


ومع ذلك فان كو لبي الى فتح ذراعيه للءواهب طلب إليه أن ينبحت 
تمائیل بؤثر أن تسكون ذات مسة ا سطور ب برية . فأرسل |لبه بو جيه 
ثلاث قطع عنموظه الال باموفر : محتا فليل الور لطيما ثل الإسكندر 
ودیو جين » وعثالا فيه جد وإسراف لیر سیوس وألدرومدا * وداله 
عنيما ميلو كورتونا س ذلك النبالى الجبار محاول الللاص من فك أسد 
انيد ومخالبه . 


سس ۵۹ س 


وف ۱۹۸۸ زار بو جیه باریس ۰ ولکنه وجد طبعه اكير وإزميله 
لضو يتنأفران مع طرف البلاط وفنه » فقمل راجءا إلى مرسيليا » وهناك 
صم مثالى « المرة » و « سوق السمك » س ولا عجب فى ففرا حتى 
سوقالسمك یکن أن یکون صملا فنیا . ولعلأعظم تماثیله قصد به ان کون 
#مليقا على مغامرات املك الربية ء وهو تمثال للاسكندر را كما يمدو فيه 
وسا مشرقا » حمل خنجره ف يده » ویدوس ضحایا ارہ (۲۳) فی غر 
اکتراث حت سنابك جواده . وقد فلت بوجیه من ر"مية لرون‌وفرسای» 
ولكنه أفلت ا من ا اضہاطپما وافضی به هو حه لشافسرة ار آییي » وحتی 
میکلا جلو > إلى مبالغات فى صو ر عضلات الجسد وتعبيرات الوجه ؛ ومن 
ذلك « رأس ميدوزا » الرهيب المعفوظ بافوفر . ولكنه كان على الل 
أقوى محات فى وطنه وفى جيله . 


وإذ قأرن العهسد العم هايته » وجرت ارام فرنسا إلى حال ٥٠ن‏ 
اليس الشديد » انصرفت كرياء املك إلى التةوى » وانتةل الهن من غرور 
فرسای إلى التواضع الدى يطالعنا فى تمثال كوازفوكس لوس الرابع عشر 
را كما فى النوتردام -- هنا نرى الك وقد باغ السابعة وااسبعين » مزهوا 
إلى الان بأثوا به الملسكية » ولکنه يضم تاجه ف تواضع عندقدمى العذراء. 
فى هذه السنوات الأخيرة تقلس الإنفاق على فرساى ومارلى + ولسكن 
خو رس النو تردام رهم وجل . ما عبادة اشن القديم فقد فرت نقيحة 
لططا ؛ و بدأ الطبيعى جور عل الكلاسيكى » وقذى دلى دفعة الذن الوثاية 
إلاء مسوم نافت . و لسلط مدام دمانشنون وآاميه ءل اللاك . وشددت 
للوضوءات اازخرفية الجديدة على الدبن لا على الحد » فلقد عرف لولس 


8 
ربه اخیرا. 


إن تاربخ الفن ابإان حکم اللاب العم بعذ ينا بأسثلة عويصة . فپل کان 
تام المنون نعمة أو نقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير وليرون وال ماك تطور 


س ۰ س 


فرفسا من الا مجاه الأصيل والطيعى » إلى عماكاة موهنة لفن هلنستى حل به 
الضعف » عاكاة شوشما إسراف باروكى ف اازخرفة ؟ وهل تثبت هذه 
السنوات الأربعون من « طراز لويس الرابم عشر »> أن الفن زداد ازدهارا 
فى ظل ماكية رعاه بالثروة المركرة » وتوجه المواحب ف وحدة متسقة ؟ 
= أم فى ظل ارستةراطية صون » وتوصل > وتعدل فى حذر » معايير 
الجودة والذوق » وأصول النظام والانضباط ؟ - أم فى ظل دعقراطية تفتح 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق السكفمايات من ربقة التقاليد » وتلزم الفن 
ا ا غ الق وو را رھ نچ و 
إبطاليا وفرنا الوعانين العظوقين للفن والجال اليوم لولا انما جلا 
بأموال وأذواق الكنيسة والبلاء والملوك ؟ وهل كان مكنا أن رو جد فن 
عم دون ت ركز الثروة ؟ 


إن اجو اب المتواضع المفيد عن هذه الأسلة يقتفى حكة عالمية » 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن تبعل التفريقات وااهسكوك جوابا 
قا مہا غر حاسم > ولعل الفن فقد شیا فی طبیعیته و ممادر ته و لشاطه نة 
لما بسطنه عليه القوة المركربة من حمابة وتوجيه وهيمنة . يح أن فن 
لولس الرابع عشر كان فنا مثظما » أ كادعيا > جليلا بهائه المنسق ؛ لاوق 
فن ف صقله المي » وأسكن السلطة عطلت قدرته على الابتكار »ودد قمر 
دون ذلات الالتحام بالشعب الذى أضنى الهفء وااعمق على الفن القوعى . 
لقد کان اتساق الغنون فی عہد لويس راثما؛ ولکنه کثیرا ما کان عزف 
على نفس الو تر » حى لقد أصبح فى الماءة تعيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ذات وبلاط . صحیح أن الثروة لاغنى علا لاهن المنام » وان انشوة 
کو ن عارا» واامن يسكون بغيضا » إذاازدهرا على حساب فةر شامل 
وامتقاد باغرفات مذل؛ فایمیل لاکن فصله طویلا عن ابر . وقد 
تمكون الارستقراطية حارسا وناقلا مميدا للمادات والمعابر والأذراق 


إذا يسرت الأسباب شتحبا أًمام المواهب ال جديدة» ولمنمما من أن كول 
أداة للامتياز الطبتى وللترف الكاذب . كذلك تستطيم الدعةراطيات أن 
مجمم الثروة وتضفى عليما الكرامة بتغذيتما للمعرفة والأدب والبر والمن » 
ومشكلات الدعةراطيات فى معاداة اللرية غير الناضحة للنظام والانضباط » 
وف مو الذوق نموا بطيئاً فى العشمعات الناشئة » وى ميل السكمايات فير 
المعكومة لان تہدد نفسپا فی غارف شادة ىء الا بتكار فتحسه عقر ية » 
والطرافة فتحسم) جمالا . 


ا کال درائ قراط ات اورا فى فف القن الفر ئى ذون 
ما ردد . فانتشرمعمارالقصو ر والنحتالسكلاسيكى والا سلوب الأدلى واازخرفة 
الباروكية للذئاث والفياب س اتشر هذا كله من فرنسا إلى كل طيقة حاكة 
تقريباً ف غر اورب حتی إلى إبطاليا وأسبا نيا ٠‏ وتطلعت قصور لاس دل 
وبروکسل وکولون ومیل ودرسدن وبراین وکاسل وهیدابرج وتوران 
ومدريد إلى فرساى مثلا محتذيه فى السلوك والفن ٠‏ وكاف المهباربون. 
المر نسيون بصم القصور حتى مورافيا شرةا » وصم لنوتر الحدائق ف . 
وندزور وکاسل » ووفد رن وغیره من المعاربين‌الاأجانب على بارإس ايئةاوا 
عنما الأفكار ٠‏ واببث النحاتون الفر نسيون فى جميع أرجاء أوربا » حتى 
أمح لكل أمير تقريا قمثال راكب كتمثال ملك فرلسا . وظهرت 
قبس لبرون ال مرية الأ سطورية ف السويد ؛ والدامرك» وأسباياءوهاهتن 

كورت . والعس الاوك الأجانب أن بجاسوا إلى رجو ليصورم فإن يتسر 

الى أحد تلاميذه . وأوصى اک سویدی بقطم من لسيج بوفيه المرسوم 
ليد لانتصاراته . إن التاريخ م يهد منذ انتشار المقافة اللاتينية القديمة 
فى غرب أورباغزواً ثقافيا أنجز بمثل هذه السرعة وهذا االكال. 


١‏ د قمة الضارة 


الفی تل ارت 


مو سير 


Y۳ — ۲۴‏ 
۱ امسر ح الفر نسى 

ہی الآن أن مخضم رة والعي الم لان اورا لاطا ةا . 

ولقد شاء هوى التاريخ أن ينع رف الأدب الفر مى فى هذا العم إلى 
المرح » وأن يشجم الكردينال ريمليو المسرحية الى ظلت اللكنوسة 
E E EE‏ 
وأن برث لويس الرايع عشر حب المسرح من هذبن الكاهنين اللذين مهدا 
اساطته أو حفظاها . 

كات المسرحية الحديثة قد بلغت الشكل الدب فى إبطاليا برماءة بابوات 
المضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو الماشر محضر المثيليات دون أن يطااب 
ا وق اة لامذارى ۰ ول الاصلاح اأر و لستنتى وم رنٹ 
لوا عا هذا التساهل الكنسى ءوقال بنديسكت الرابم عدر 
إن المسرحية إستمر السماح بها فى إبطاليا إلا درء٠‏ أشرور فدح ۶ وف 
أسبايا إلا نما حدم السكنيسة . وأما فى فرلسا فإن رجال الا ايروس » 
لذبن صدمتهم رة الجلسية الى متم بهاالمسرحالمزلى» نددوابااسرح عدوا 
للا داب العامة ٠‏ وقضت ساسلة طلوبلة من الأ ساففة واللاهوتيين بان الممشلين 
حرومون حك طبيعة المالةء أى بكم ممتهم ذالماء وأنكر عليمم قساوسة 
باريس «الذين عبر عنهم سوت بوسويهالآمر ٠‏ حق تناول الأسسرار أو الدفن 
ف أرض مكرسة إلا إذا تابوا وأقلموا عن متهم . وإذ حرم وا من مراسم 


۳ س 


عدر الزواج قوم ما کاهن» قد کان لمم أن يقنعوا بزيجات عرفية بالعة 
القاق وعدمالاستقرار به كذلك وسم القالون الفر سى الممثلين وأقصام عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر مل القضاة حضو ر الجملان الثياية . 


ومن ملامح التاريخ الحديث البارزة أن المسرح استطاع التغاب على 
هذه المتقاومة . ذلك أن المطاب الشمى لاتظاهر والادمام مخفا وثأراً من 
الوافم جب العدد المديد من المزليات وال ملا ء وكان الالام التى فرضبا 
على الرجال الاقتصار على زوجة واحدة الفضل ف إفہال پور سخى العطاء 
على مسرحيات المب المحلال أو الرام . ويلوح أذريشايو وافق ليو الماشر 
على أن ايسر سبيل للميمنة على المسرح هو رمابة أفضل المسرحياتلا رفضما 
كما ٠‏ و مده الطريقة قد يتيج القدوة لاذوق العام » والعءيش للغرق المسرحية 
المہذده . وليلاحظ القارىء تقر ر فولتير الآنى :< منذ أدخل اانكردينال 
رسيو الأداء المنتطم للتمفليات فى الءلاط » الأمر الذى جمل بارس الان 
منافسة لأثيناء م يقتصر الأمر على #خصيص مقعد اس عليه رجال 
1 کاد عية الى تضم رامن ارا خم هة ا الاساة()›. 
وفی ١۱۹۱ء‏ ر عا بناء على طاب الكردينال » إسط لوس الثالث عشر رمايته 
على فريق من الممثلين عرفوا بعدها بالفرقة اللكة او الوكين 
الما-كيين ؛ وأجرى عليہم معاشا فدره ألف ومائتا جنيه ف اامام » وأصدر 
عر سوما يعترف بالمسرح لونا مباحا من لوان الترفيه » وأعرب من رغبة 
املك ف ألا تعتبر مينة الممثل بعدها ضارة جركزه فى المجتمم("). وأقامت 
المرقة مسر حرا فى «الأوتيل دبو رجون ) » وحظيت برعانه لويس اارابع 
عشر اارسمية *“ واحتفظت طوال حكه بتفوقبا فى أخراج المآنى . 


ورغہه ف رفم مسد وی الملباة المر لسبة ۾ دما مازاران ثرا ُن الممثلن 
الإیطالیین إلى بارلس ٠‏ ومهم تیبیربو فيوريللى » الى أصبح أثيراً لدى 
بار رس والہلاط بأدائه دور ارج المشار « سكاراءولشا» . ولع له هو 


4 س 


وزملاؤه شارکوا فی بث جى المسرح ف أوصال جان بوكلان اارابم » 
وقتعليمه فنون المسر ح المزلى(") . فلما ماد «سکاراهوش »> إلى إبطاایے ١‏ 
٠۹۹ (‏ ) أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرفه المسرح والعالم باسم مو ليير ء 
الممثل المزلى الأول للعلك * وبعدها بقليل — ف رأى بوالو المولع به س 
ا کن كان افر 


۳ ب الک ته 


۳۴ ا د‎ ٠ + 4 a 
على الب رم بشارع سات أو نوریه کتابة روف هن ذهب‎ 


هرد | صا et‏ 
فی ٠١‏ ینابر ۱۹۲۲ 


وکال آلیٹ بیت خان بانست بودن آلقالت د متحد الائات واا شرف: 
وکانت زو جته ماری کریسیه قد ته گېر فلدره ۲۰۰ر چنیه ؛ وأمہت له 
a‏ ثم ماقت بعد زواجېم بعشر سذوات » ولم يكن طفاما الأول _ 
جان باتست ہو کان الراہم س یتذ کرها فی وضو ح ؛ ولم یذ کرها قط فی 
تمثيلياته وآزوج الأب ثااية (۱۹۳۳) ولكن زوجة الأن ماتت فى ۳۷٦٠ء‏ 
فكان على الأب أن يحمل عبء عبقربة ولاه ٠‏ وبوجه تعليمه » ويةكر فى 
تشکیل مجری حیاته ۰ وفی ۱٣۳۱‏ أصبح جان بوكلان الثااث « المشرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك » ومنح امتياز إعدادااسرير الماك والسكنى 
فى البيت ال ملسك » لقاء راتب سنوى قدره ثلحائة جئيه» وهو مباغ متواضم 4 
ولكنه م يازم المحضور فى أى مام أ كش من ثلاثة أشير . وكان الأب قد 
) اشترى الوظينغة من أخيه » وأراد أن يورا ابنه . وف ۱١۳۷‏ أقر لويس 


ھا — 


الرابع عشر حق جان بوکلان الرایم فى وراثة الوظيفة ۽ ولو أن تطلعات‌الأب 
ا لعرف القاريخ موليير س إن عرفه إطلاقا سس با نه الرجل الذى كان 
بعد سربر اللاك . على أن جداً للصيى أولع بالمسرح » فكان يصطحبه إلى 
حنملات القشيل بين اين والين . 


وأغذاداً لجان الراجع لنهية سرير املك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كايرمون » وكاات الم المانية على الممرطةين . وهناك تع الكثير 
اللانينية » وقراً تيرذس وأفاد منه » ولا شك أنه اهتم » ور عا شارك » فى 
لار هات ا 2 كم السو غین اد لملم تلاميذه اللاتينية والأدب 
واكام ويقول فولتير إن جان تلت كذلك تماما عن الفليسوف جاسندى 
الد ی کان قد عبن معلها خاصا ازمل فى فصل جان . على اة حال تع جان 
اللكثير عن أبيقور وترجم‌شطرا کییراً من ملحمة لوكريتيوس ال بيةورية 
)be rerum YAtura‏ و بض سطور مسرحیته « معش الرشر () ۾ . کد 
تكون ترجمة لفقرة فى لوكريتيوس ))١(‏ . والراجح أن جان فقد إعانه 
TE‏ 


وك ان كفي جس من فى اة ورش القالون »و دو افامارتة 
حقبة قصبيرة فى العا ك . ثم أذ مبنة أيه بضعة أشهر ,)۱۹٤١(‏ وف 
ذلك العام التقى عادلين بيجار ءوكانت وقتها سيدة مرحة فالرابعة والعشرين. 
وقل ذلك مس سنين كانت خليلة اوك دمو دن ۰ الذی اعترف ف 
سماحة بالطمل الذى ولدتهله ٠‏ وأذن لابنه فى أن دقف عرابا له عند صاده . 
وفتنت ماداین جان ‏ وکان قد بلغ المشر بن وسدرته اها وطعا 
اليوش الاطيف . وأغلب الظن أنها قبلته عشية) . وقد جله عدقما لاسر ح» 
مم عوامل أخری ٤ء‏ على امخاذ قرار بان دولى لتشحبة الأئاث بره ء وان 
بزل عن حقه فىأنيخلف أباء مشر على تنجيد حجرة الك لقاء ٠۳۰‏ جنياء 
وان ياقی پنفسه فى خضم اليل ( ٠١١١‏ ) . وذهب ليةمم فى بيت مادلين 


بيجا MS‏ م دخل معہا ومع أخویما وآخرن ف تماقد ر جى أنشأوا بمقتضامہ 
< للسرح الفيير> ( ۳۰ يو ية ۱۹٤۳‏ ). وتر الكوسدى فرافسل ذيك 
المقد بداية لتاريخه الطويل الممتاز . والخذ جان الآن اما مسرحيا جريا 
على عاده الممثلين › فا صبیم لسمی مولییر 

واا رة اة الد لها ان مر ها مو وت تاف 
المثيليات i‏ ا فلست » وف ٠۹٤١‏ قبض على مو ليير ثلاث هرات سبب الدين 
ودم ابوه عنه دیو نه وحصل على أمر بالإفراج عنه معللا تسه بان الى 
قد بریء من ی المسرح -ولکن و لن اناد الف e‏ 
وانطاق ف جول بالأقالم . ومنح الوق ديبير نون حا ان الى ا سادة. 
ونثقات الفرفة فى سلسلة مضنيه من النحاح والفشل بين ناربون » وتولوز » 
والی » وکا رکاسون » وناات » وآجن ۽ وجرینوبل » ولیون ۰ ومو نبلیږه › 
وډوردو ؛ و بيه » ود چون » وأفنيون » وروان > وأرتق مو لییر حتی, 
أصبح مدیراً ها )٠٦٠١(‏ » ووفق بعشرات اليل ف أن حفظ للغرقة قدرتم) 
علی إیفاء دیو ما ویکمل ھا طعامہا . وی ٠۹١۳‏ عار الامیر دیک و ی٤ز‏ رل 
المدرسى القدح » ا"عه لامرقة وقدم طا المءونة » ريما لإعجاب سكرتيره 
باطمثلة الا فسة دوبارك . ولال اسا ره او ب شلل دی فی ۱٦٠۵‏ » 
فأخبر الفرقة بان ضميره يمنعه من الاتصال بالمسرح ٠‏ ومالبث بعد ذلك أن 
ندد عللآ نة با شرح 8 ومو لیر e E‏ لشاب وع دوا 
للفضيلة والمسيحية . 

ووسط هذه التقلبات نمضتالفر قةًإشيئا سيا بكفايم| ودخاما وذخير تما 
من المسرحرات . وعلم مو امير فر ن امسر ح وحیله . فما وای عام ٣‏ حتی 
کان بکتب المشیلیات کا يمشلہا . وفی ٠٠١۸‏ آلس فى هسه ون أأقوة ما یکی 
آم دى فرقتين احتلتا المسرح البار سى > فرقة مث الك ak‏ 
دبورجول » وفرقة خاصبة تمثل فی مرح ماریه , وحضر هو ومادلین بيجار 


۷ 


من روان إلى باریس ليممدا الطربق لفرقتم)ا * وزار باه › وظةر بثو عن 
دنو به ومېنته م أقنع فيليب الأول دوق أورليان بان يەاس مل مايه عل 
الفرقة وان عصل ا عل إذن ناقا مة حفله : تمشلية بالىلاط . 


وفى أكتوبر ٠١١۸‏ مثلت « فرقة المسيو > هذه أمام الملك فى قاعة 
الحرس باللوفر مأسا ةكورلى « نیکومید» » ومثل ه‌ولییر الدور الرئیسی 
دون #وفیق یر › لکا بقول فو لتر کان شان « من ضرب من الهواق 
لايلام البتة الأدوار الجادة » ولكنه يعين على جمل لمشيله فى الملهاة 
أ كر إمتاعا )١(»‏ . وقد أ نقذ المفلة بأن أتبم المأ ساة بملماة فقدت الآن 
ممالا » ومثل بحيوية ومرح ء وحاجب مرذوع وم مثرثر جعل الور 
بتساءل لم يمشل الأ ساة إطلاقا ٠‏ وكان فى الماك من المي ماجمله إستمتع 
هذا اهزل » ومن الرجولة ماجعله بقدر شحاعة مولير ٠‏ فار نعليپاته پان 
شارك فرقة المسيو فرقة سكاراموش الإبطالية فى قاعة المتى بور بون»وهناك 
أبضا أخفق الممثلون الوافدون حين حاولوا تمثيل الماسى الى قروا فى 
أدامها دون مى الماك ف الآ وتيل دبورجون » ووفقوا فالتمشيايات‌اهراية» 
لاسیا الت ألفہا موليير ٠‏ ومع ذلك واملوا إخراج الماشى ٠‏ ذلك ان كيار 
الممثلات كن يشعرن با نهن يتألقن أ كثر ف الدراما الجادة ء وم يكن٠واوير‏ 
فر ات فا ان کون ک متا ن مامات ا و اا اررق 
مسحة من الزن » وقد وجده أمرا فاجما له أن يكون ءلى الدوام محكا ٠‏ 
رطضاف ا هذا أنه سم م هزليات المكائدالغرامية رال خصيات المتذلوكاش 
المداء ال مألوفة ۽ وأ كثرها أصداء لإيطاليا ٠‏ وتلفت حوله فى باريس فرأى 
فما أشياء لاتقل إضحاک عن بولیشینیل وسکاراموش * وروی عله قوله 
/ يعد بى حاجة إلى اا او ن و رى عا 0ى ا إلى ااسطو عي 
میناندر ۰ فا على إلا أن درس هذه الانيا () ء۰ 


= ۸ س 
٣‏ مو لیر ونساء اجتمح 


مشال ذلك « الا وتیل د _امہویيه ٠‏ حيث كان الرجال واانساء عجدون 
الآداب الرقيقة والحديث المعطر ٠‏ فكشب مولرير مثيلية « المتحذلقات 
المضحكات » ء٠‏ وكان إخراجما ( ۸ نومير ۱۹١١‏ ) فاحة ملماة المادات 
الهرسية وبداية لظ موليير وشمرته ٠ء‏ وكانت الملماة من القمصر محيث ن 
لسمعرق تمشدليا أ ك من ساءةء وفيا من الحدة ماخلف لذعةطويلة الأيلامء 
استمم إلى ابنتىالعمء مادلون وكاتوس» اللتينتلممما سمة أفنمة من ‌القظرف› 
مجان على لهف الكدار » الواقعيين ٠‏ المفلسين » على زو ما ٠‏ 

جرجیبوس : ای عیب تریان فما ؟ 

مادلون :ياههامن كياسة رائعة ملهاحقاا ماذا » أنبدأً فوراً بأازواج! ٠٠‏ 
لو کان الئاس جما مثلا»لقضى للتوعل‌الر وماس ٠٠١‏ إذالرواج ينبغىألايم 
أبدأً إلا بعد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى العاشق إن أراد قبولا أن يفهم كيف 
يعبر عن المواطف المد بة » وكيف يتأ وه با لمديث الناعم » الرقيق »ا لمشہوب» 
وجب أن یکون حدیثه مطابقا للقواعد ۰ فعلیه بادیء ذی بدء أن یری ف 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حمل مام تلك التى شف بياحبا ء وإلا 
وجب تنديمه إلبما التقديم العتوم بواسطة قريب أو صديق ٠‏ ثم عليه أن 
ر ا م خی عاطفته جنا عن موضم‌حبه » ولکنه 
بزو رها مرات » لايعدم فما طرح بض المديث عن مغازلة النساء على البساطل 
تندریا لعقول الماع کاا ۵+ ا البوم الذى وح فيه حه ٩‏ وینشی 
أن يتم هذا مادة فى مشى حديقة بيا الماعة على بعد ملا ٠‏ وهذا التعر بم 
قا بله مادة بالاستياء » الذى يبدو فی اح رار وجو هنا » والذی يقم ی |اماشی 
عنا زمناء ثم جد المسيلة لمصالمتنا a‏ ولتعويدتا أن اسمعم حدیث 
غرامه دون أن متأم » واستلال ذلك الاعتراف الذى سيب لنانحرجا شديداء 


= ۹ سے 


م تلو ذلك المغامرات : المزاحمون الدن طون ميلا رسخ » واضطہادات 
الآياء » والغرة لمنبعثة من المظاهر الكاذة » والشكاوى * واليأس » واهروب 
مع الیب » وما إسفر عنه من عواقب . هكذا ينبغى أن مجرى الأمور 
اوت جل » وتلا هى القواعد الى لاغنى عا للتودد امہذب الاق . 
ما الانداع رأسا إلى الرباط الزوجى ٠‏ وأما عدم مطارحة الذرام إلا بعقد 
اازواج » والإمساك بالمغاسة الرومانسية من ذيلما س فرة أخرى أقول نك 
انى العز بز إنه ما من شىء أ كش آلية من تصرف كيذا» وجرد اكير 
یه لشعرای بالغثیان . 

انون + ادا آنا ياعماه فسكل ما أستطيم أن أقوله هوإ نى أرى الزواج 
شيا مروعا جدا . فسكيف أطيق فسكرة الرقاد مم رجل عریان حقا( )١‏ ؟ 


ويستعير خادما الحطيبين ملالس سيد مما ویتنکران کرکز. ورال » 
ويتوددان إلى السيدتين بكل ما إصاحب التقودد من تظرف ومراح . 
ويماجمما الميدان » ويجردامما من ملاسما المزيفة > ويتركان 
الا بتين أمام الحقيقة العارية تةريبا . وف هذه الملہاة ۾ کا ف جيم لاي 
موليير الجنسية » عبارات نأبية وبعض المزاح الرخيس > ولكن فما هجوا 
لاذما لاحماقات الاجناعية » بلغ من حدته أن تأثيره أصبح حدثا ف تاريخ 
عادات الجتمع . وقد فسبت رواة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
و سط ا وصبأحن « اشم ! ان جم | فة قا اوخ امور 
وروی أن واحدا من رواد صالون مدام درامبویيه قال بعد خروجه من 
التمشيلية < بالأمس أعحنا بكل السخافات الى نقدت هذا رقيةا ممقولا 
جداً ¢ ولكن علينا الآن جا قال القداس ر عى اسکلوفيس - إن حرق 
ماعبدتاء ونعبد ما أحرقا(' ١‏ . » وقابلت المركزة درامبوييه اموم 
پعبةر به » إذ اتفقت مح مولير على إحياء حفلة مص ارادها لصالونما» 
وقد رد على عجاماتما عقدمة زعم فا ej‏ صالو نما بل مةلديه . على أية 


س ۷۰ س 


حال الى ملاك د المتحذلقات) . وقد أشار بوالو فى هحائيته العاشرة إلى 
تلك « العةول اخميلة الى كانت بالأمس ذائعة الصبت » والنى فرغها موليير 
بضر به واحدة من فنه ) . 

وقد جحت المسرحية مجاحا ضوعف ممه أجر مشاهدتما عقب حفلة 
الافتتاح . وقد مثات فى ماما الأ ولأ ربعا وأربعينمرة » وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات لالط » حض رها جيعا » و نفع الفرقة بثلاثة آ لاف جنه . 
وما وای فبرابر ۱۹۹۰ حتی کات الفرقة الشا کرة قد دفعت ۹۹۹ جنيما جعالة 
للهؤلف . والكنه كان قد ار تكب غلطة إذ ضمن‌المسرحية إشارة هجا ها 
مشلى المسرح الملکی « فامن إنسان ادر على أن يشر شيا إلا » أما 
غير م فقوم جپلاء مثلون أدوارم i‏ بتحدثون . هو لاء لا فقون کف 
AK NR OAS GS E E Ê‏ 
تعرف الأ بيات الرائعة إذا م يقف الممثل عندها ويرك ذم ااطريةة أن 


صفق استیح رانا (۱۳) ؟) . 


وأعربت فرفة الأوتيل دبور بون عن احتقارها السافر لوليير لزه عن 
أغراج ال اعا و ةر هو ا ا ورو وا وو دو 
جم تاه وعرضه مسلاة « فارص » متوسطة الدودة سماها « الدبوث 
بالو م » ولو أن الملك سر بأن بشيدها لسم مرات . 


وكانت التغيبرات ری خلال ذلك ف مبنى الاوفر القدم » فہدمت 
صالة البتى بور بون فى استمةار » ولاح ڪيا اف « فرق هة المسيو » الى 
برأسما موليير لن جد ها مسرحا . ولكن الملك المعلوف داتما بادر إلى 
إاقاذه بان .خض له فى البالنه س روال السا الى شما 
ريشيو لعرض التمثيليات ٠‏ وهناك ظلت فرقة موليير حتى ماته وكأنما جزء 
من جسم البلاط ٥‏ وکان اول عرض له فى هذا المأوى الجدید آخر عاولاته 
ف الماساة » وهى « دون جراسی ۰۲ وکان راه س وله فبه بهش المذر ‏ 


x hk 


أن اسلوب المأ ساة الطاب الفعخم ا طلوره كورنى » ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون ؛ اسلوب غير طبیمی » وکان يتطلع إلى أسلوب أبسط وأکثر 

طبيعية . ولو مح له لط الزعة اللكلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لجار 
eT‏ لماساة والملهاة کا فمل شیکسیر » فان فى أمظ 
فة وانلى يقال هة ف لاسا E‏ ¿ 2 دون حراسی » سقطت » 
برغم جود للك لدعا محضورة ثلاث حفلات ؛ لقد كان قدر موليير أن 
يكايد للأساة لا أن مثلما . 

وعليه فقد ماد إلى الملہاة . ولقيت < مدرسة الأزواج » احا طيب 
خاطره إذ ءرضت یوما من ۲٤‏ پونيو إلى ۱۱ سستمبر ۱۹٩۱‏ . وقد آذات 
زواج موليير الوشيك » وكان وقنها فى التاسمة والثلاين » من أرمالد 
بيحار » ذات الا ىة غر ر ا ومشكلة المسرحرة ف ؛ کف ينعی ان 
رون الغابة غل أف تكون زوجة خالمة اة ؟ فالفشقاق ارت 
وسجاناريل محظوظان لكو مما الوصيين على الفتاتين اللتين ينويان الزواج 
مما أما أريست «البالغ من العمر ستين عاما »فمامل فتاته القاصر لو لور» 
ذات العانية عشرة» بعاية الاين : 

د م أ نظر إلى جاو زاتما الصغرة على ألما جرالم . ولقد لبيت على الدوام 
رغباپا الشابة » ولست وله المد اسما علي ذلاک . فقد أذنت طا بأن ااط 
الأصبحاب الطيين » و تشد الملاهى » والثيليات » والمراقص » فبذه أشياء 
۰ على الدوام صالة لتربية عقول الشباب » وما الد نيا إلا مدرسةأحسما 

طريقة اعبش خير من أى كتاب . إلما حب أن تنفق المال على الثياب » 
والقمصان » والازباءالديدة ٭ ٭ واا أحاول ُن أشبسم رغبامما e‏ فېده 
لذات ینیغی أن نتیحہا لاشابات متی استطعنا ٹوفیرها ن( ۱)) . 

وأماالأخ الأصغر سجاناريل فرحتةر أرإاست لأنه إأسان أحق ضلته 
أحدث الأوهام. وهو يأسف على زوالالمضائل القدعة و على الال الأخلاق. 


١ا‏ لجددة » وعلى وقاحة الشباب المتحرر . وهو بنوى أن يأخذ فاته القاصر 
إبذابیل بنظام صارم لیر وضہا على أن تکون زوجه مطيعة : 


د لا بد أن ترندى الملابس اللائقة ٠٠١‏ قإذا رمت بيتبا كا تاز مه للرأة 
'الماقلة انصرفت مجمما إلى شون الزوجية * فترفو الثياب فى ساعات فراغما 
أو حبك الوارب لتتسلى ما . ولن خطو خطوة خارج البيت إلا إذا تام 
عليما رقيب ٠٠١‏ إننى ان ألبس قروا إذا استطمت إلى ذلك سبيلا » . 

وبعد دسيسة بعيدة الاحتال (منقولة عن ملباة أسبائية) هرب إإزابيل 
مع عاشق ذ کی » فى حين زوج ليولور من أريست وتظل وفية له إلى 
"أخرالفثيلية . 


وواضح أن مولییر کان اور نفسه . فنی ۲۰ فبرار ۰۱٣۹۲‏ وهو فی 
الأربعين » تزو ج بأمرأة تصغره باصف #ره . أف إلى ذلك أل عروسه 
هذه س أرماند پیحار کارت ابنةمادلین پیحار » الت ی کا لمو لیر يماشرها 
قبل عشرن عاما . وقد اهمه خصو مه باز واج من ابنثه غير الشرعية . وكتب 
مو نفاورى ؛ ريس فرقة الاأوتيل دبورجون النافسة » إلى لويس ييه هذا 
فی ۱۹۹۳ ۰ وکان جواب لولس أن جمل نمسه عرابا لول طفل ولدتها رماند 
اا مادلين ۽ حین لقا ٠‏ و لمیر » فکاات اشد احتفالا بشخص امن 
ُن تلوح اناأی معرفة يقينية بسب أرماند . ويبدو أن مولییر م رحتتد أ نه 
١أ‏ هو الفتاة » ولها أن تمترض أن مملوماته فى هده النقطة كا بت أفضل قليلا ما 
کن أن کی عله معلو اتنا ن 


کانت أرماند قد شب ت كأًنما حيوان الفرقة مدال . وکان مولییں براها 
کل ہوم ةرياً ۾ وقد ا حا طن قبل ان يمرفا ارا ازن طوبل . وکات 
٣الأن‏ غد أصبحت مثلة مكتملة النضج . أما وقد نشأت فى هذا الجو انبا ۸ 
اخلق لتسكون زو جه ارجل واحد» لاسما رجل قدأ بی روح الشباب . 


س ۷ س 


لقد أحبت لذات الحياة واستغرقت فى معابشات فسرها الكثيرون على آنا 
خیانات لازو ج » وعانی مولییر من جراء ذلك » وکان اصدتاؤه وأعداؤہ 
با وکو ن ااشائعات عنه . وبع زواحه بعشرة اشر اول أن مپدیء جرا حه 
ينقد غيرة الرجال والدفاع عن رر النساء . لقد حاول أن يكون أرست» 
ولكن أرماند لستطم أن تمكون ليو اور . ولعله أخفق ف أن يكون 
رست لاه كان نافد الصر شاأًنه شان اى حرج مسرحى . وف « مثياية 
فرساى ار 3 > ( أ کتور ۳) وصف نفسه إذ قول ازوجته «اسکتی. 
أيتها الروجة ها نت إلا حمارة) ٠‏ فشجيب « شكرآً لك أا ازوج الطيب. 
أفظر ما صار إليه أمرنا . أن الرواج بغْير الناس تغييراً عجيبا فا كنت. 
لتقول هذا قمل سنة و نصفض(1°)) . 


دواع ا ا وا ی ری او 
عرشت اول مرة فی ۱۹ دیسر ۱۹۹۲ . ومذ بدايتما تةريبا لراها ترب 
على هذا الور س الزو ج الدیوث * فتری آراولف الذى لعب مولییر دوره 
هنا انتا اغبا من لطر از المت ىء و فن بان ا لمر اة ا لتخررة امراة وام 
وأن السبيل الأوحد لضان وفاءاازوجةهو "رويضما على الدمةالمتواضعة »> 
وعلى فرض الرقا.ة الصارمة علمها وإغفال تعليءما . وأشب أاييس » القاصر 
الى كان وصياأ عليما وءروسه المستقبلة + فى راءة حاوۃ ٤‏ ی آنا سال 
آراولف فى عبارة ردد صداها فى طول فرسا وعرضها» « أبولد الأطفال. 
من الأذن(") . ؟» . ولما كان آراوأف ۳ بتحدث إلیما شىء عن الطب ي 
فاا وکت ف ور پر ودد هور ان الا 2ت ره إلا اناه 
غيمة قصيرة للوصى . فإذا ءاد أراولف قصبت عليه وصماً موضوعياً 
لمسلك هوراس : 

آرنواف : حسنا » ولكن ماذا صنع حين انفرد بك ؟ 

آ نییس : قال إنه محبنی حباً حاراً لا نظیر له . وقال لى بلطف لعة ف 


س غ۷ سس 
الانيا أُشیاء لا ۾۔کن أن يعدها شىء. وقد أمجنى لطف حديثه كلا 
استعمت إليه » وأئار فى شيا لا أعرفه » عاطغة سحرتى ماما . 
آر ولف : ( جانا ) یاله من حقیق معذب قى سر فتال » پمال فيه 


العةق كل الام ! ( بصوت مال . ) ولكن ملاوة على هذا الحديث كله 
وهذة الأ ساليب اللطيفة كما » ألم قبلا بعض القبلات أيغ) ؟ 

| اش : اا هذا الد | لقد تناول بدی وذراعی ول تعب 
ڏط من تقمہلما . 

آرنولف ؛ آم يأخذ شيعا "خر منك یا ا نییس ؟ ( ملاحظا حیر ما ) ها ؟ 


ارول ها ی 

يدس : لا أجرؤ على |خبارك » لأنك قد تأْضب مى . 
آراولف :لا ۰ 

انييس : نعم » ولكنك ستغْضب . 

ارولف ا لول لن اغ 

أ ليس : احلف إذن . 


م 
ااييس : أخد. سيثور غضك . 


۷g‏ ) س 
ارنولف :لا . 


آرنولف :لا بلا لاء لا. بحق الشيطان ما هو هذا السر ؟ ماذا 
أخذ منك ؟ 
او نا ) إا آاتانئ قذات الجحم 

أنييس + أخذ الوشاح الذىأعطيتني»أصدةك القول أتى م أستعام منمه. 

آرلولف :( متالکا سه ) : لا باس بالوشاح . ولکنی أريد أن عل 
ألم عل شيئًاً غير تقبيل بديك ؟ 

أ نيوس : أيفعل الناس أشياء أخرى ؟ 

الت 2 لول اا ل دان ارك ان قول 
عاب الجواهر والاستاع إلىالقصبص العاطةيةصما هؤلاء الغناد ر للتبرجون» 
والماح ہم وأنت مسترخية بتقسيل يديك وفتنة قلمك ذه ااطريقة س 
هذا كله خطيئة مميتة » بل أفظع خطيثة هكن أن ركبا . 

انييس * تقول خطيئة ! والسبب من فضلك ؟ 

رولت الست اه موت راع ان اء ا افغال كذ 

انييس : تغضبها ؟ ولكن م تغضب السماء ؟ واأسفاه ؟ إله شىء حلو 
لذيذ » تعحبنى اة التى أجدها فيه * ولم أعرق من قبل هذه الأشياء. 

آرنولف : نعم ٠‏ هناك الكثير من اللذة فى هذه المواطف الرقيقة › 
وهذه الأحاديث اللطيفة » وهذه القبل الارة ء ولكن يدنى تذوقبا 
بطريقة شريفة » والزواج كفيل بان عحو عنما الطركة . 

انييس : أفلا تعد خطية إذا كان الإنسان متزوجا ؟ 


س ۱۷۹ س 

ارولف + نعم . 

انييس : رجو إذن أن ر وجی حالا(۱۷) . 

وتهرب اشن إل ھوراس مدقاو اا ولکن ارولف دنھ ما 
٥ن‏ جدید وبوشك أن يضر ما حين وهن من مز عته حلاوة موا وجال 
جسدها » ورعا کان مولیر یشکر فی آأرماند ووو عمارات 
آرنولف التالة: 

« أن ذلات الحديث وتلك النظرة جردان غضبى من سلاحه » ويعيدان 
إلى المنان الذى حو ذنما كله . فا أعجب أن حب الإنسان ! وأن يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا الضعف أمام هو لاء الائنات اف كنا يعرف نقصإن : 
فا هن إلا التذ ر والماقه »> وذهنہن شر ار وفپەہن ضعیف ؛ وما من شىء 
أوهن منهن » ولا أقل ثباتا ولا أ كذب » ومم ذلك كاه فلرجل بصنم 
کل شی ء فی الد نیا من أجل هولاء المیوانات(١۱)‏ )> . 

وف الناية مهرب منه وتدوج هوراس , أما آراولف فیمزیه صدیقه 
كريسالد بفشكرة مؤداها أن امتناع الرجل ءن الرواج هو الطريقة الا كيدة 
الوحيدة اتی تقیه من أن يطلع له قرنان فى رأسه . 

وأممت الثيلية جپورها » فثات إحدى وئلاثين مرة ف الأسا بيسح 
المشرة الأولى > وكان فى الملك من الشباب ما مح له بالاستم تا ع مخلاعتما» 
ولكن عناص البلاط الأشد محافظة انتةدوا لللهاة ا فما من مجاناة 
لامضيلة »> وکرهت السيدأت فكرة الولادة من الأذن» ودد الأمير كوتى 
عنظر الفصل الثاهى الذى سقنا حواره من قبل بين آرلولف وأنییس زاعا 
أنه أفضح ما عرض على خشبة المسرح . ولعن إوسوبه الثيلية رمتا » 
ودع بعض القضاة إلى حظرهاباعتبارها خطرآً على الأخلاق والدن؛وسدرت 
٠‏ الفرقة المئافسة من ابتذال الوار وتناقضات رم الامخاضن و دلاخ 
الحبكة المتمجلة . وغات الزشيلية حي « حدیث کل بیت فى باريس(1۹)›>. 


س ۷۷ س 


وکان فی مو لیر من حب النضال مالا يدعه بترك هذا النقد کله دون 
تعليق منه . فنى مثيلية ذات فصل واحد مثات ف الباليه روال ف أول لونيو 
٢ ۳‏ واعہا < نقد مدرسة الأزوحات ») عرض لدا لاء .ن نقاده و 
يەر بون بعنف عن اتر اضا م « ول نک برد عاما إلا ان مدع النقد 
يضف ذاته عبالغته » وأن ريه عل ألسنة شخصيات مثيرة للسخرة. 
وواصل الأوتيل دبورجون « المرب السكوميدة » بإخراجه هزلية فصيرة 
عاها « الداقد المعارض» » وهجا مولبرالفرقة اللسكية فى < ية قرساى 
لر عجلة » ( ۱۷ | كتور ۱١١۳‏ ) . وساند الك موليير فى وفاء٠‏ ودعاه إلى 
العداء('١)‏ » ومنحه الآن معاشا منوا ڏدره آلف حلمه » لا بو صفه 
« ملا کو میدیا) بل < شاعرا فا۳ »> . كدلك نمس الرمن مولیر »> 
در سة الروجات تعتبر اليوم أول ملهاة عظيمة ف امسر ح الفر سى . 


و طر طوف 


ول مو لہ؛ر دفع من حظرته لدی اللاك . فلقةد ا لو لس ظرفه 
وشحاعته » فہله من کار لانظمین لملامی فی فرسای وسان س جرماز ۔ 
وقد ملا أحد هذه المهرجانات السمى < مياهج الجر رة المسحورة > أسبوما 
( ۷ = ۳۴ ماص (3E‏ لاتا والولا“م والوسبتي والباليه والرقص 
والدرإما س وكلها فم ى حديقة فرساى وقعبره حت أضواء لاشاعل 
والشممدانات الثى حمل ار بمه آ لاف عة . وکو ی۶ مولییر على جهوده فی 
هذا المهرجان بستة آلاف جنيه . وقد أسف بعض الأدباء لإسراف اللاك 
فى استغلال عبةرة موليير لكى يوفر هذا اللو الفيف ف البلاط » 
وتصوروا تلك الروائم التى كان من الجائز أن سكتمل نضجبا لو أن الشاءر 
اللكامن فى الكوميدى أتيح له مزيد من الوقت للتفسكير والسكتابة . غير 
انه کان واقہا تحت ضغط من فرقته أبضا » وما کانت شواغله ومسگولیانه 

۴ س قمبة اللضارة 


(VA —‏ سے 


مد برا للهرقة ومثلا | لتسمح له على أية حال بالاعتكاف فأى برج ماجى . 
وما أ كثر المؤلفين الذن یکتبون حت ضط ملح خیرا ما ی کتبون فی 
الفراغ ٠‏ فالفراغ برخى الذهن ٠‏ والإلاح إشحذه . ولقد أخرج مولير 
أعظم تمشیلیاته اول م ف ۱۲ مايو ٠٠۹١‏ » فى تة « مباهج الإزبرة 


المسحورة > » وكانت جزءا من المہرجان ۰ 


فى هذا العرض الأول لم قكن < طرطوف » بالمشيلية المناسبة ”عاما 
لله رجان » لاما فضحت فى غير رحمة ذلك النفاق الذى بخن خلف رداء من 
التةوى والضلة . وكات جماعة دينية من اللإأخوة الملهانرين تدع « جمعية 
السر المةدس » ؛ وعرفت فما بعد ب« عصبة الورعين » قد قطعت الممود على 
اعانا ان ارا هل ا ا ب اما الك الى کات ادف 
الغرامية بلافاليير قد أثارت كثيرا من نقدهق لاء الورعين ٭ فقد كان مزاجه 
بدعوه للاتفاق مع مول ول که ند ان اعد الل م ق رپا الان 
دفرساى أوقف الأذن بعرضما على نظارة بارس فى الباليه س رويال . 
وطيب خاطر موليير بدموته ليةرا « لرطوف » فى فوتتنبلو على عة 
سختارة تفم ئلا لابا م یذ کر التاریخ آنه اعترض علیہا (۲۱ ولیو )۱۹٩٤‏ . 
فى ذلك الهر مات المسرحية فى برت دوق أورايان ودوقتبا ( هنر بيا آن )» 
ق حضرة الملكة » والملكة الآم » واللك . وبي كان رى التمميد 
العرضما على ال ماهير أذاع کاهن سان ~ برتلی » بییر روليه » فی أغسطس 
ثناء على الملك ره التمثيلية ء واغتم هذه الفرصة ليرمى موليين باه 
< رجل » بل شیطان متجسد فی ثوب رجل »› وأشېر لوق سق منحل 
عاش إلى الآن » . ثم قال الأب رولیه إن جزاء مولییں على تالف طرطوف 
« أن حرق على الازوق ليذوق من الآن نار الحم ۲)» . ووبخ الملك 
روليه » ولكنه ظل بس الإذن بءرض طرطوف مانا . ولك يظر 


حقيقة موقذه رفع ماش مولير السنوى إل الاق ده ) وتلق 


e | ۷ |. ست‎ 


وظل الجدل مضطرما حت الرماد مامين . ثم قرأ موليير على للك لسيخة 
منةحة من التمشيلية » أضاف إلا سطورا تذ كر أن المجاء ليس موجا ضد 
الإ عان الصادق بل ضد اارياء . وأدت مدام هنر بيا الاس اأؤلف الإذن 
بعرض الأسرحية . ووافق لويس موافقة شفوبة» وبي كان منطاة) إلى المرب 
فیفلاندرعرضت طرطوف لول مرة على مسر ح البالیه س رویال ف٥‏ أغسعلس 
۴ بد مرون ادت سنن غل اول غر ها ف ‌اللاط .وق الغكذامن 
رئيس بارس » وكان ينةمى لماعة السر القدس ٠‏ بغلق المسرح و#زيق كل 
لافتاته . وف ۱١‏ أغسطس حظر ردس أساقفة بارس قراهة الملهاة أو سماعبا 
أو تمثياما سرا أو علانية » وإلا كان الحرم جزاء الغالف . وأعلن موليير 
أنه سيعتزل المسرح إذا استمر انتصار « الطراطيف »> هذا . أما للك الذى 
عاد إلى باريس فقد أمي السكاتب للسرحى العْاضب بأن يتذر ع بالمبر» ففملء 
وأثيب ف اللبالة برفع الحظر الللكى . وفى ٠‏ فبراإر ٠۹١١‏ بدأت التمشيلية 
فترة عرض ناجحة الصلت انيه وعشرن رة . وبل من كثرة الراغبين ف 
دخول السرح وهافم عليه فى أول حه-ل عانية أن ااسكثيرين كادوا 
تقون . لقد كانت < أشير مسرحية > فى حياة مولبير اأسرحية . وقد 
حنلیت دون جيم الدرامات السكلاسيكدة الفرذسية بأ كر مدد من العروض 
س بلغت ۷٦ر۲‏ (حتی سنة ۱۹٩۰‏ ) فى مرح الكومي دى س 
فراأس وحده . 


ولكن إلى أى حد تملل حتويات القثيلية تأجيابا الطويل ء وشعبيتا 
المتصك ؟ ألما تملل التأجيل بمجومما المريح على التظاهر بالتةوى ؛ وتعلل 
الشعبية بقوة هجالما وبراعته . وكل مافى ذلك المجاء مالغ فيه بالابح . 
قلا کون الریاء مستہترا کاملا ک) کان فى طرطوف » وقلما کون الخباء 
مر طا کا كان فىأورجون » وليس هذاك خادمة جحت ف ولا حتہا کا جحت 


۰ س 


دورن . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق + کا هى المال عند موليير داتجا 
تقريبا » ولكن هذا لم يقلقه » فبعد أن يقدم صورته واتهامه للنماق › 
سکن أى حيلة مسرحية اا الله أو الك س لل المفدة 
يانتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . وأغلب الثن أن اشجاء قميد به جاعة ااسر 
المقدس الذن أخذ أعضاؤه على ماتقم أن يو جوا ضمائر الاس » حتى 
ولو کالوا علما نين ٠‏ ويبلغوا الحطايا السرة للساطات المامة ويتدخاوا ف 
شئون المائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدن . وقذ أشارت‌التمثيلية مرتين 
إلى « عصة» ( ف السطر ین ۳۹۷ و ۱۷۰۰ ( ¢ وواضح ان هذا تلمح إلى 
عصبة الورعين . وع قب العرض الأول للتمثيلرة حلت جاعة السر المقدس . 


ما ورڪو : ال ورجوازى الحنى » فيرى طراوف لأول مة ف 
الك فاي اه 


« آه لو رأیته ۰ إذن لأحببته ا أحبه . . کان با کل 2 
إلى الكنيسة هادىء اشية م رکم جوارى . وقد لفت أنظار المصاين 
جيعا بحرارة الابتہالات التى رفعمہا إلى ااسماء . كان يتأوه وي ألينا 
شدیدا » ونی كل لطظة يقبل الأرض فى تذلل . فإذاشرعت فى الروج 
تقدمنى ليدم إلى الماء المقدس عند الباب . وإذ أدركت ٠ ٠‏ رقة اله ٠٠‏ 
كنت أهديه المدايإ » وللكنه كان على الدوام يعرض أن رد إلى بعضماء ٠‏ 
وأخيرا حفزتنى الساء على أن آخذه إلى بيتى * وبدأ لى منذ تلك اللحئلة أن 
کل شیء زکو . وأا أراه يلوم دون تغرقة بين الئاس » وألإظ أنه » حتى 
فما یتصل ,زوجتی » شدید الارص على عرضی ۰ فېو ینبئنی تمن ررمةم) 
بنظرات ايام (۲۳) € ۰ 


ولكن طرطوف لاإروع زوجة أورجرن وأبناءه )ا راعه . ذلك أن 
ت 1 
شپينه الطسه ۽ وولمه باطايب الطمام » وكرشه المكور» ووجه المتورد 


س إاړ) س 


کل اوك يذهب ف نظرم بار عظاته . و برجو کایانت زوج اخته 
ور جون أن ٤ز‏ 0 الرياء والدن : 


وا ل اققا أعتلم ولا أجل من التةوى !إمادقة > 

ولا شيا أل ولا أجل م من حرارة الورع المخاص ٠‏ فإاتی لا أرى شيا أشد 

كرا من طلاء الغيرة الزائفة » ومن هرلاء الدجالين » هرلاء الاتقياء 

ما ۰ ٠۰‏ الذن يتج ون بالتقوی » وريدون أن يشتروا اأسباب 

ا وحسن الآحدولة برفع العيون إلى الساء فى رياه ؛ وبانتشاءات 
القداسة الممتعاة » . 


ولکن ا عفى ف تصديق e‏ » وإخضم لارشاددء 
ويطا له المعو به مر اله إذا دا »> ویقترح زوه من ابنته ماران الى 
اثر عله فالر فی عنف أما بطله التمث ية الةمةءة فہی دورن € ادد 
ماریان »اتی یدو س کا نی کل الملاهی الكلاسيكية س أ ان 
العنانة الإلمية وزعت العبةرة توزيما يتناسب تناسبا عکسيا مم الال . 
وما اہج اس تق اها | لطارطوف عند دخوله المسرح اول 

طرطوف ؛ ( يکام خدمه بصوت مال حین ډری دورن ). يا لورنس ء 
اقغل على وشاحى الوبرى وسوطلى » والاہس من ااسماء أن نرك بالتعمة 
داتعا . وإذا جاء أحد لزيارنى فقل إلى ذهبث إلى السجون لأوزع 
ا 


دورن :( جابا ) آی تصشم وأی لۇم ! 
طرطوف :+ مأذا تریدان ؟ 
دورن : أن أقول لك 


طرطوف : ( وهو سحب مندیلا من جیبه ) أوه. يالاہول . أرجولك 
ان اذى هذا المنديل منی قہل أن تتسکامی . 


۳ 


دورن : و 

طرطوف : غطى ذلك المدر الذى لا اطق رۇيته . مثل هده الاشباء 
تؤذى النفس وتغرى بالأفكار الأعة. 

دورن : إدن فأ فت تذوب ذوبانا أمام التجربة » وماظر الجسد بور فى 
حواسك تأثیرآً شدیداً ؟ ا لمق أ ىلا أعرف أى حرارة تلىك » ولىكىعن 
اى ل فر 5ة مات فة الب ل المد وي ون الان ان ازا 
عاريا ماما من رأسك إلى قدمك »دون أن يغرنى جلك هذا کله ى 
اأغراء (۲۶) 

والمنظر التالى لب الملهاة . رى فيه طرطوف يطارح زوجة أورجون 
-ايمير ‏ الغرام » ويستعمل لغة التقى فى توسلاته . وينبأً أورجون بخيانته ء 
ولکنه یا یی أن یصدق » واظارا لمقته بطر طوف بزل له عناملا که کابا . 
ويستسل طر طوف لقب وها تاللا د لتكن مشيعة السماء فی کل شىء(*١)»›‏ 
و حل ايلميرالموقف ٠‏ إذ ىء زو جہامحت مائدة » ور سل فطلب طرعاوف » 
وناو ح له ببارقة 2 ۾ م توقعه فى سحاولات للاستطلاع العرای 
وتتظاهر بالرضى » ولكنما زعم اسا نر ا د 
طرطوف هذا ازعم بفتوی اير + وواضح أن مو لییر قرأ من قبل رساثل 
دسکال ار به و . 

« طرطوف : إذا م يكن غيرالسماء عقبة فطريق رغبالى » فا سر أن 
زيح هذه المقبة — صحيح أن السماء مى عن لذات محينة » ولكن هناك 
طرق لتسو بة تلكالأمور . فعد أوتارالضير وفق مقتضيات الال ٠و‏ لصحم 
فساد الفعل بطارة النية س ذثك عل ی م . 

ویظېر اور جون من ئه » ويام طر طوف فاضا بان کر ج 4ن بیته 4 

وکن طرطوف ببين له أن البيت صح مادا له كم المقد الذى وقعه 

أورجون مۇخراً . ويقطح موليير هذه المقدة» دون کر براعة »بان ەل 


mop YAY سک‎ 


عمال للك يكتدفغون فى الاحظة المناسبة أن طرطلوف جرم قبحث عنه المدالة 
منذ زمن طوبل ٠‏ ویستعید اُرجون أملا که » ويظفر لير ران * ومختام 
القثيلية بنشيد شسكر شجى إشيد بمدل للك وأحساله . 


م ا لحد الہ می 


ولكن إحمان املك لابد قد أرهقته مثيلية موليير الجريئة التالية . 
فى ذروة المرى العتدمة حول « طرطوف ٠»‏ وبا كانت ججماعة الورعين 
لا زالون منتصربن ف أمر حظر الفثيلية » عرض موليير في الباليه س رويال 
٠١ (‏ فبراير ٠۹١١‏ ) مسرحية « ولمة القثال الحجرى » الى قص فيا بنثر 
بطفر مرحا قصبة دون جوان القدعمة المكرورة » وجعل فما ذلك ازير 
ا وا اھ رو ا 
وغیره » ولكنه مها بدراسة رائمة ارجل ياعد الثمر لذاته وديا لله . 
وامسرحبه صدى مدهش لذلك الدل الال آورط فرسه الدن. 
مم الفلسفة : 

ودون چوان يوريو م رکز سل التزاماته قبل طبقته » ولكنه فعا 
عدا ذلك یرید أن پستمتع عا شتی من لذات ۰ ومحصی تابعه سجاناربل 
عدد النساء اللا أغواهن مو لاه ۴ رهن فدهن ٠٠١۳‏ را ٠‏ يةول. 
جوان « إن الوفاء 7# لا تملح إلا ااحمتی ۰ فایس فی وستی ان حرم 
قلى من أى مخاوقة جميلة أراها() » ومثل هذااغاق يتوق إلى لاهوت 
ا e‏ یدج وان e,‏ اپتځاه راحته . واول خادهه أن 
يناقش الأەر معه : 

سجااريل : أمكن أنك لا تومن بالإنة ؟ 

جوان :انس الموضوع . 

سجااريل : أًى أنك لا تومن . وما رأيك ف جم ؟ 


س ج 


حوأن : إه ! 

سجاناريل :كلإ عانك بالجنة ‏ وما رأيك ف الشيطان من فضلك ؟ 

وان : نعم » نعم . 

سجاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا تؤمن مياة أخرى ءل الأعطلاق ؟ 

حوان :ها٤‏ ها ها . 

سجاناریل : هذا رجل سيشق على هدابته . ولسكن قل لى ؛ لابد نك 
ومن ب 3 الراهب ن 

حوان : lL‏ لمق 

سجافار یل ما هذا فلا أطليقه > لن له س هناك کان وجوده مو کد 
کہذا الراهب الفظ * وقاتانی اله أن م يكن وجوده حقيتيا ٠‏ ولىكن الرء 
Ea a‏ 

جوان E‏ الدين وان ساوان ا وأر اوا ر عه 
يساويان عانية . 

و اا من اعقيدة جيلة ومواد إعان رائعة | إذن فدنك س 
على قدر ما آفپہه — هو المحساب ؟ أما اناا مولای ٠٠۰‏ فافېم جیداً أن 
هذا العا ليس شيا كالفطر تما ف ليلة واحدة . أريد أن أسألت منذا الذى 
صبنعم هذه الأشجار والصخور والأرض وااسماء من فوقنا ؟ هذا کله بى 
هسه بنفسه ؟ ا نظر إلى تفسك مثلا » فيا آنتذا ەو جود ¢ ملعت لفك » 
وأم يكن ازام أن يغشى أبوك أمك ايصنعك ؟ اتستطيع أن رى كل 
الخترعات التى تتألف مما الالة الإشرية دون أن جب كيف رشعل الجر 
منپا جزء! آخر ؟ مما قلت » فان هناك شیا مزا فا اسان لن يست يرع 
كل المتدطمين ف ل ا وو ان ا 0 


ea gtr TIPE 


) #) شح مز عوم وف به المريأت والأممات الأطفال , 


oړ)‏ س 


شيقا يفكر فى مائة شىء ختلف فى لظة ويأص بدن بان يصنم ما رید ؟ 

ارید أن صفق بیدی › وأرفع دراعی » وأاظر بەینی إلى لاء » وأختض 
e 1 £ ٤‏ ص چ ر 8€ 

راسی » واحرك قدمی ٭ وآمشی عینا اراو اما و غاا وادور 


وان هدا حسن 1 أن لحتك آنا iS‏ (۴۸( 


SE la gS a URE AN 
: بلتقی بشحاذ بزعم له أنه یصلی کل بوم من أجل المحسنین | ليه » فیةول‌جوان‎ 
أن رجلا يصلى كل يوم لا بد أن يكون غنيا جداً» ويب الشحاذ إن‎ ۵ 
الأمر على لشن من ذلك 2 فی ړژ الأحيان ا جد حتی کسرةخز»‎ 
وبعرض عايه جوان چم ذه 3 شر بطد أن دف » ولکن الشجاذ‎ 
برفض « إلى أفضل الموت جوعا » ويذهل جوان قليلا طمذهالصلابة فيعطيه‎ 
قطءة النقود وهو يقول < حا فى الإلسانية ()» وبپعرف کل رواد‎ 
الأو برات ناية القصبة » إذ يصادف جوان مثالا لاقائد الذى آغوی ا باته‎ 
ويناوله يده › فيةو ده‎ ٠ واۆذى باه . فیدعوه المثال إلى العشاء » فيحضر‎ 
العہود ف المسسرح الوسيط » « فينةض‎ E PT إلى الجحم‎ 
» الرعد والرق بضوضاء عظيمة عل دون جوان » و يعر ا رض فاهاوتيتلءه‎ 
- , وتلدلم نار هائلة من اكان الذى سقط فيه‎ 


وقد صبدم ا جور ف أول ليله لما رأى من فح ەوليېرلگةر جوان . 
و لعل هدا ا : یکن ار اسا بان فض سمال جوان وافتةاره إل 
إلى اللاهوت ٠‏ واه أ ماط الامام عنه وحشا لا مير له ولا حنو * بنشر 
الداع والمزن يها ذهب » ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحايا الوغد 
بکل ما فيه من عطف » ولكنه لاحظ أن الرد على الكةر جاء على لان 
اق بؤەن بالعةاریت | عا نا وسم من | ما نه باه ء ول فف من وقم ا 
الكفر القاه جوان فى الجحم ار 8الرا بط إلى الحم 


n A 


دون کلة ندم أو خوف . وبمد العرض الأول خفف مو لييرمن حدة ا کثر 
الفقرات ايذاء » ولكن هذا لم ممدىء ثائرة الرأى العام . فى ٠۸‏ أ ريل 
۴٥‏ اشر سید ر وٹعون ١‏ العاعی فى الر لان ء < مالاحظات حول مسرحية 
موليير» فيا ولية القثال المجرى بأنما د شيطابية حةا .. م بظهر قط أفسق 
مها حتى فى الممود الوثنية » ثم أهاب بالملات أن بحظر المثيلية : 

د فبيها حرص هذا الماك النبيل المحرص كله على صون الدين » ارى 
مولییر یسمل عل هدمه .. فایس ف وسم انسان مما قل عله بتمالم الدبن 
أن ي كد بعد رؤية العثيلية أف موليير أهل للمشاركة فى تناول الاسرار 
لامد سة مادام سادرا فی عرضا > ا لستحق ان تقیل توپته دون عقا 
على (*) » . 

ولكن لويس واصل رضاءه عن موليير . ومثات « ولعة المثالا«رى» 
ثلائة أيام كل أسبوع من ٠١‏ فبرابر إلى أحد ااسعف . م سبحبت » ولم تعد 
إلى خشبة المسرح إلا بمد موت مۇ لبا ارجم سنوات ۰ ولم تعد إلا على 
صورة اقتباس شمر بقلم توما کور نی الذى حذف المشد الفاح الذى 
نقلناه . أما النسخة الأصلية فقد اختفت ٠‏ ثم | كتهفت ثانية فى ۱۸١۳‏ 
طبعه وسرو قه لشرت بأ مستردام ف ۱۹۸۰ . وظلت سيخة كور اى م 
ارح تی ۱۸٤١‏ » وش لازال محتل مکان الأصل فی بءش مات اعمال 
مو لیر (۱) 

“¬ مو ایر ٤‏ وجه 

وکن مولییر م یکهه ماآثار عايه من خصوم ٠‏ فراح باجم مہئة 
ااه دو ان ووو دون جران بان 2 اغ ف ال وران ان الت 
« من أ كبر كباثر الإنسانية("۳) > وكان قد خر بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابع مشر من قمبور وغرور . وخيل إايه أن الأطباء قتلو| ابه حين 
وصنمو|ا له حجرالسكحل (الأنتيمون) » ورام يقةون موقف العاجزمن تدر له 


الذى يسير بمخطى حفيغة )١١(‏ . كمذلك كان الملك ماخطا ملى ما يطو نه 
من مسہلات وما يفصدون من دمه کل أسبوع . ویقول مو لیر إن لويس 
هو الى أغراه بوضع الآطباء على السود . وعليه فقد ک تب فی خمسة آيام 
مشلبة « ا لحب خير طبوب »> مستعيرا من الملاهى القدعة فى هذا الموضوع 
القدى . وف ارت بفرسای فی ٠١‏ سیتہ.ر ٠٣۹١‏ فى حضرة للك الذى 
« ضحت ها من قابه » ولقیت الترحيب الار حين مثات بعد أسبوع فى 
ال أيه س رويال . وهي حكن قمة مريضة يدعي لفحصبا أربعة أطباء . 
REE‏ لک لايناقشون إلا شئو م اشظاضة :فاذا أضر وال 
لأر رة على قرار وعلاج » ومبف أحدھ ها حقنة شرحة > وأقم الآخر 
أن القنة ستقتلما لا عالة . ثم تتعاف المريضة بغير دواء ء الأس الذى بير 
سبط الأطاء فیح الدكتور باز « خير طاان قوت ab‏ اة و اء 
من أن لى عغالفة ما( )> , 

و اغ غر مول سرخا فصر ارق هن الت 
ارغم أ هه مقدمة مسرحية لمسرحيته < مض اشر € قصد مما أن ذف 
من كابة هذه العثلية الى نى بالتشاؤم . وهی لا زى جہد قار ما اليوم 
لآأن موابير ل يقصد أن يؤخذ هجائياته لاطب مأخذ الد . ويلاحظ أنه 
فل على علاتات طيبة i‏ مح ينه لاص » السو دموفلان وا4 آو سط 
لدى اللاك ليجد وظيفة شرذية لان هذا ااطبيب (۱۹۹۹) وقد شرح عة 
کیف کان هو ومو الان منسجمین مام الانسجام فقال « إا ننافش‌الأم › 
ورصف هو الع قاقر ۾ وأا ا تعاطا » ثم شی (۴)» . 


وبا کان مو لیر لا بزال فى وطيس المعركة حول طرطوف » ددم فی 
٤‏ بو اپو ٠١١١‏ هجا'ية أخرى م يبد ا أن دن اور الاد : 
وإذا کات الركة دوج المسرح.ة ْ فان هرد م المسرحبة 2 م ٣ض‏ الاشر € 
اقرب اى اوا الفاسنى مما ی العشراية و له وأحدة لتاس 
الةصة » فألسيست » الذى طالب تمسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


— \AA — 


الككاملة حب سيليمين التى توثره » ولكن بطرب ها أن ترى العدد العديد 
من الطاب وتسمم الكثير من المديح . ومجد موليير فى هذا تجرد ذريعة 
لدراسة الفضيلة . فهل من واجبنا أن تقول الصدق داعا ام #-لى العامة 
عل المدق لک نتقدم ف هده الدايا ؟ اما الست فر تفن انان 
الول اتی بترافی ما الجتمعم م الصدت * ویندد راء البلاط ٭ حيث 
بشظاهر کل إنسان بای العواطف و د أحر التحیات » فی حین وکود 
کل لبرہ سر آ قتا لم لملحته الشيخصة »+ و بعتا م چا » و استەین بالهاقی 
Sa E U eg O EE‏ 
صادقا ولو أفضى به السدق إلى الانتحار ‏ ويم شويعر من رجال البلاط 
یدع افزوات على قرأءة اانه ع ال » ويطلب إليه أن يةد ها 
نقداً علصا ۽ ويال ما طاب » قم دد ویتوعد بالا نتقام . وتغازل سيلم 
الال رغال ا إأسان متزمت مذرور » و اكاد لسم 
موليير يوبخ زوجته المرحة » وااواقع انه هو الذى لعب دور ألسيست » 
وهی ای مثلت سیلیمین : 

أ اٹ ا آ سین d‏ أن أ کون سرشا معك ؟ | ای لشديد 
الاستياء من #صرفاتك . . أنا لا ألعاجر معك » , لكن مسلكك باسيدلى 
يقح لول وافد أرحب سبيل إلى قامك . إن لاك عددا هاثلا ن الحشاق 
الذين ارام عام رونك ١‏ ونفسى لا لستطيم الرضى ذا . 

سب امان وهی لأنى اجڏب المشاق ؟ اهو دی انالا فلو 
جد رة بالب؟ وإذا بذلوا الحاولات اللطيمة لرؤيعى أفآخد عصا وأطرده 
E‏ 

الت لا ۾ امست العصا هی ما لوب ًن تستعماپه ۽ بل رو حا اقل 
استسلاما وذوباناآمام عرودم . أعرفأن جالك يتبعك فی کل مکانو لک 
ترحيبك يزيد من ممجتذبه عاك تملا بك » وتلطفك مم جميسعم من 
5 فى قاوبمم فعل مقائنك (") . 


سا ۸۹ سس 


والنقيض الفلسنى لالسيست هو صديةه فيلانث » اذى ينصحه بان يلا 
ف لطف بين تسه وبين ما فى البشر من نقائض فطرية وأن يعترف بالاطف 
ميسرا للحياة . وسحر للسرحية فى فسمة موايير عواطفه! بين السيست 
وفيلاات . فا لسوست هو مولییر الزوج الدی پخشی ان بسکون ديوثا ۽ 
ومشحد ححرة املك الذى عاره س لك یع سر ر الك أن بتصدى لائة 
ایل ينارون بم مقا رنه بع قربته ٠‏ وفيلاات هو موليير الف لسوف 6 
الدی یاس نفسه بان کون معقولا متساعاً فى المسكم على البشر . بقول 
I O AR N N E O O OD‏ 
مولمير الشاعر : 

۵ رباه : فلنقال من صضبقنا بعادات العصر » و لہ تسا مح فالا مم اأعلميعة 
اليشرنة ٠‏ ولا حسما بصرامة شديدة ٠‏ بل ننطر إلى عيو ما بثىء من 
التساهل . فالحياة فى هذه اله نيا تتطلب فضي لة مر طيعة © وقد مخطىء اأرء 
SISE SS ETRE CS‏ 
حكاء فى اعتدال . إن التزمت الشديد فى فضاال انقدماء يدم كديرا 
عفرا امرف ادنا :فو قالش الا دما :عابتا إز ان 
لازمن دون صلب : والمافة كل ا قة فى أن لورط اسما فى لقو أخططء 
العام . ی الیل € تاحظ کل بوم عشرات الأ شاء الى كان ع أن 
E WG I RC E‏ 
لى فى كل خطوة » فإ الناس لا رونى ساخطا مثلك . أننى أتقبل الئاس على 
e‏ و واو تسى على الاوز ۴ا لون Ela‏ 
اوی رو کی ن 25 فر ا ق 
البلاط أو فى المدينة .)١۷(»‏ 

وف رأى نابليون أن حجة فيلات هى الأرجح ؛أما جان جاك روسو 
راه ُن لانت کذاب »> وهو حمد فضيلة السيست الصاره 4(" . وف 
الهايه مجر السيست المالم كا هحره جان جاك ويعتكف فى عزلة معقعة.. 


LG 


ولم محقق الفئيلية من النجاح إلا قدرا معتدلا . فالاشية ) قسغ هجو 
تظرفما * و جور الصالة لم يتحمسوا ارجل كألسيست بحتقر كل شىء 
٠‏ صراحة إلا ففسه . ولكن النقاد - الذن لام من جور الصالة ولا من 
٠لاشبة‏ ~ صفةوا لامسرحية استحسانا » وقالوا إنها عاولة جرمة لتا رف 
ا قل ەو 
وبعضی الزمن ٭ وبعد أن مات جیلہا الذی شہرت به » لقت قبولا ماما » 
ففعا بین عام ۱۹۸۰ و ۱۹۵١‏ مثات ٠١۷۱‏ مرة فی الکو مدی فرالسیز س 
.وم يفقما فى حفلات مثيلما سوى طرطوف والبخيل . 


ولا عجز موليير عن العيس فى سلام مم زوجة شابة بدا لما الاقتصار 
على زوج واحد» وال جال » أمرن متناقضین » هحرها ( اغسطس )۱١٩۹۷‏ 
وذهب ليعش صدیقه شابلان فی أو نوی بالطرف العرهى لار لس . وقد 
ادف به شابلان فى رفق له يأخذ الب مأخذ الد إل هذا الد 
ولکن مولییر کان شاعرا أ كث منه فياسوفاً . وقد اعترف ذا ( إذا 


صد ونا شاعرا روی عن آخر ) 


« قد صممت عل أن اعيش معا کارا لوست زوجت › ول 
الو علهت ما أ كابد لأشمقت على . فلقد بلغ بى الغرام ما مباا بعل 
بتغْلدْل بعطف فى كل اهتاماتما . وحين أتأمل استحالة تغاى على ما اجس 
به وها ٠‏ قول لنفسى إلما رعا تكابد تهس المعقة فى التغلب عل ميلما 
لأن #سكون لعو باء وعندها أجد افسى امل للشفقة علبا مى للوميا . 
ستقول لی ولا ریب إن اارجل لابد أن کون شاعرا لک کس ذا » 
ولكى ش صا ا ا نه لرس هناك سوی نوع واحد من الحب yT‏ 
أولأك الذن مسوا بذه اللجات م موا حبا صادقا قط . فكل الأش)ء 
فى الدنيا مرتبطة بها فى قلبى ٠ ٠ ٠‏ وحين أراها يمجر دى «ن كل قدرة على 
التفکیر طرب من ‌الا نمال » بل ندوات مس ولاتره شف » فلاتعو د لی مئان 


س ۹١‏ س 


تبصران سوءاتما » ولا ری غیر کل جیل عبب فیہا . اليس هذا منتہی 


المنون(') ؟» 


وقد حاول أن (سلوها پاغراق تسه فی مله .فی ۱٩٩۷‏ شعل نفسه 
بتنظم حنملات الترفيسه للملك فی سان س جرمان . وأحيت ملہاته 
« امفیتریون »> ( ۱۳ ینار ۱۹۹۸ ) من جدید غرامیات جو بیتر الذی ینوی 
ا ٠‏ وحین قال ها جو بتر « إن مقامة المرأة جوبيتر 
فراشه لاس فرپا ای عض من شر فبا € فسر کشیر من السامعين العمارة ا 
صفح عن غرام الك عدام دمونتسبان » فإذا کان هذا ااتفسير ميا فمو 
علق فاه فى ااسخاء ٠‏ لان مو لير م ا مزاجه آنذاك اسم له بالتعاطاف 
مع من يوون الزوجات . لقد کان ككل إنسان آخر داهن للك بعبارات 
الزلنى | فعل فى خاتعة طرطوف . وف ملهاة أخرى مثات أمام البلاط 
فی ٠١‏ دولہو » واعہا < جور ج داندان ۰ ا ازوج الىل > تطالعنا 
مرة أخرى قصة اددج المبلبل ء الى يتمم زوجته بإلزنا ولكنه لايستطيع 


ااا فیا کل قله بالك والعبرة »¢ أقد کن مو لمیر (سکت المح 
ف جراحه. 


وکان عاما حافلا بالعمل › فبعد بضعة اشہر لاا کٹر ( ۹ ستمر ) 
أخرج واحدة من أشمر #ليلياته وهى د البخيل » . وقد اخذت «وضوعبا 
وجزءا من حبكتها من مسرحية باوتوس « أولولاريا > ولكن باونوس 
کان قد نقل مسرحيته عن د لللہاة الجديدة » عند اليو نان . وأغاب الظن 
أن البخيل وهجوه قدعان قدم امال » ولكن أحداً م بتناولهذاالموضوع 
حيو به وقوة أ کٹرمن مولییر . فتری آرباجون پتماق ماله علا مله على 
رك خیله تتضور جوعأ وآسير بغير حوافر » وهو يكره العطاء کراهیة 
مجمله لا « يعطيك » مارا سعیداً ( ای e‏ بل « يقرضك نارآ 
سمیداً » . وحین ری شععتین موقدتین استمدادا للعشاء يطنىء أحدا هما . 
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وهو برفض أن بعنح ابنته مهراً » ویشق أن ابنه وابنته سیه وتان قبله ۰ )٤‏ 
واهحوهناء جاهو ف موليير عادة » يقرب من اانكاريكاتور . وٰ لسغ 
اور ااسورة 6 و دعك أن مات المسرحرة ای مرات سحت » ولکن اء 
بوالو عليما أعان على تخ الياة فما ءفعرضت سبعاً وأ ر بعين مرة فى سنو اما 
الأربع الآولى » ولا بشوقما ق ءدد ءروضا غير مارطوف . 

ما مسر حية < البور جوازى مدعى النبل > فكاات أقل جودة وأ كثر 
توفيةا . وقصما انه فی دیسمبں ۱۹۹۹ قدم إلى فرلسا سفیر ت رکی . وانخد 
ابلاط كل مته ليقع من نفس السفير » ولكن السفير استجاب فى جود 
وصاف . و بعد رحیله دعا لودس مولییں ولولی إلى تاليف کومیدا : جمح بین 
الماليه والماباة ومحاکى الراك عا كاة ساخرة . ووسم موايير الطلة 
جملا هجائية تذم المسدد المتعاظم من فرنسييي الطبقة الوسطى | 
جاهدون لابس والديث ابلس ويتحدت الاأرستةراطيون باود . ومثلات 
اللباة أول مرة أمام الملاك والبلاط إعامبور ف ٠١‏ أ كثور ٠١۷١‏ . ولا 
عرطت بافاله س رويال ف نوفبر » عوضت السار ةا مالرة الى الحةما بالغرذة 
عروض < البخیل > . ومشل مواییر دور مسیو جوردان ؛ ومثل لول. دور 
ا لمغتى . ورغبة ف خاع النبالة على مره » لستا جر مسیو جوردان مله 
اوو و ا لن اوا ا ارزة TT ETE‏ 
هو لاء وبتضاربون علا ية فوم ¬ فاا اھ ( قق ااعي مام اللاعاو 
الموقع ٠‏ أم القدرة علىالقتل ا لحك ء أم الحديث بالفرلسية ا اا 
ف مزاعم معل الموسيتقى غمزة خبيثة قصد مها لولى امار المتساق * ويعرف 
قصف العام ذلك المعد الذى يتعلم فيه جوردان أن اللغة كابا إما نثر 
و|ماشعر : 

مسږو جو ردان : مأذا ؟ إذا قلت « إبتی یی ا ا Jy‏ ناو لی 
ER‏ ثرا ؟ . 


— ۹ سس 


مسپو جوردان : عيتا » لقد ظلات أربعين سنة اكام النثر وأنا لا 
آدری . اني والحق مدن لك جدا پانہالی O‏ 

على أن بعض رجال الاشية الذن كوا فير بعيدى المد بالتخر ج ٠ن‏ 
اشجارة إلى النبالة أحسوا ألم للقصودون بهذا اطجاء » فسخروا بالفثيلية 
زاعمين آنا لو فار غ » ولكن الملك قال لموليير ٠و‏ كدا د أنك م مكتب 
فی حبازك س ا ا > . يقول جبزو « إن البلاط كته و ههن 
الأعجاب عرد عاعه هذا الشناء(۲+) » , ) ۰ 

وتعاون مولییر ولولی ثانية ومثلا امام البلاط ( ینار ۱۹۷۱ ) 
« لسیشیه »> » وهی مزبج من الباليه ولااساة 2 ف رى 
e‏ ابا تما FEST‏ ات المعركة ضد موليسر ء فاللأاة 
خلى مكالبا لزه را » والمحوار للالآت » وكان راما إأزال الأرباب والربات 
٥ن‏ الساء أو رفعېم ٥ن‏ احم وأقتضی الأمر أمادة بناء امسر ح فی‌البالیه ۔ 
ر ويال هذه العشيلية » وکاف هذا ۹۸۹ر١‏ جنماً . واسكن الأخراج حةق 
ا 

بيد أن الرومائس م شكن اوی جوا نب مو لییر ء وکان ا ک ٹر | طلاقا 
ولتسا ج 2 (سخافات جله . وقد خبل ليه أن اأرأة المتعهة شدود 
متعب وعقبة فى طربق الزواج . ولقد عم هؤلاء النسوة إشذين الالفاظ » 
ويناقشن دقائق النحو » ويقتاسن من الآداب القد ةة » ويتكلمن ف الماسفة 
غا ن مولو ا اا2 اناع ع الا زرا 
جرا الأب کوان وااشاعر مناج س کاا ما هان عاف مسرحیات مو لیر ٤‏ 
فا هی ذی الفرصه قد لاحت لوغ رها . وعلیه فی ۱۱ مارس ۱۹۷۲ قدم 
مسرحة « النساء العالمات ١‏ . فغيلامنت تطرد خادمة لا ستع اها لطا 
رفضه جعم اللعوى » وا بذمما اسا ا الزواج لانه اتصال مةزز بين 
الأجساد لا امتراج بين العةول؛ ويةراً تريدوتان شمره الأسكريه على هاتين 
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لر آتين الم كافتين المعجبتين . و علا فاديوس الشمربالالغاز والعميات ءويةرا 
ازید من شمره وشعر "رإسوتان . ویدافع مولییر عن هارییت ضد هؤلاء 
معا و تجن اسات الععر ( السداسية ( وارد e‏ اما الا بناء 
لا الإمجرامات ٠‏ رى هل أصبحت ارماند بيجار إحدى المتحذلقات ؟ 


آم ان مولییر کان برض عصره ؟ 


أ ~ ا 


|نه ٣‏ جاوز اسن الأن» ل حورا ره الكو مة * وندرنهءوزواحه» 
وأحزازه قد ااه ¢ امت زفت حو د۹2 .]ل هیا رر "هه ف ریعان‌شہا ,به اس 
کییر وشفتان شپوانیتان وحاجبان مرفوماف إبدکلضحك ؛ ولکن له إلى 
جا فب هذ اجبمة متجعدة وعينون حرينتين .ذلك أن ا مما كه فى دوامة المسرح 
من بلد إلى بلد » 0 بعد يوم ؛ وتعامله مم E NE REN‏ 
الأعصاب وم زو دة مدعمة بالہاة وهم ملاغ ساس » ورو ته انين 
من أطفاله الثلاثة وتان -- كل هذا م يكن طريةا منمروشا بالرياحين إلى 
التفاؤل » بل طریقاً عر ضا لسوء المضم وال موت المبسكر . لا بب إذن أن 
یصبح مولییر « پرکانا یاتہم ذاته )»> » إلسانا مسکتئبا ۽ حاد اطم > 
تادا ف غير مجاملة د ولسكنه رغم ذلك كربم الس عطوف . وقد فته 
فرقته وأخاصت له الود » موقنة أنه يفنى سه ليوفر ها القوت ويسكفل 
ا التنجاح RAT‏ عل استعداد دا وض المع رک دفاعا عله س 
لا سما بوالو » ولا فونتين » اللذان كتا مم مولییں » شارك راسین 
أحياناء « الاصدقاء الأربمة > الشهورة . ولقد وجدرا فيه التعا الحسن 
والاطلاع الواسع » وعرفوہ ذ کیا ظریها وإ قل مرحه ۽ لقد کان الہر ج 
الساخر على خشبة المسرح » وأكنه فى حياته الاصة أشد حزنا من جاك 
( ف مسرحية شکسبیر « کا تما ) . 
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و بعک ان اتمصل عن زوجته رہم سثوات ونما ماد إلا ) ۱۷۱ (. 
ومات الطفل الذى أره هدا التصاح بعد شمر من ولادته . وکال بعش ف 
اروف قىل ذلك عى الان ا اوش طہیہه » فاد الآن إلى شر ب اليد على 
مادته » وحضر سهرات المشاء المتأخر ارضاء لأرماند . وقررأن ثل الدور 
الأول برغم تفاقم سعاله ء دور أرجان فى آخر مشيلياته « الريض بالوهم > 
( ۰ فبرار ۱۹۷۳) . 


وارجان هذا يتوهم أنه مصاب بالعديد من الأمراض » وينفق نمف 
بروته على الأطباء والمقاقير . ومحتقره أأخوه بيرالد : 

« اران : 4ا الذى يجب أن نصتعه صان عرض 

یراله : لاشیء یا خی ... علینا أن محتفظ ہدوئنا لاأ کر 
والطيمة ذاتما إذا تركناها وشأنما » كفيلة يأن خاس فسا بلعاف من 
الال الذى وقعت فيه . إن الذى بفس د كل شىء هو نسكرا ننا لصنيعہاو نماد 
صبر نا ٤‏ وکل الئاس تقریا عوتون بالدواء لا بالا«( )»> . 

ولمز ند من ااسخر نة نة الطب يقال لأرجان إن فى استطاعته هو نفسه 
أن يصبح طيیبا بإجراء a‏ مجتاز لسولة الامتحان للحصول عل 


الحا زه اليه ۰ ونل ذلاک الامتحان اأزبف الى سال As‏ اجه 
أرجان(“) . 


وکاد موت مو لمیر ُن @ جزءا ٨ن‏ هدد الفشياية ت ف ۱۷ قرأ بر 

(*) محاول بيرالد ق هذا القصل الأخير من اللماة أن يسلى الأسرة » فيكاف أمبسابه 
الممعاين بغامبل عثل بول أرجان طبيا فى الفيز ياء على أنغام e HE‏ 
اشتراك الیم فی )ہز رلة » وأن عل أر ان الدور الرئسى فيا . ويدخل موكب الصا داة 
وا لمر اسان والأطباء » و اس اران ءند قلع الرس الذى عاط الام تمان 
خبط لاو یی ها زل طالبا الیم أن يو جوا اساتېم لأرجان ج فنا عن المقا قير 
والأمراش وهلاجما » وعقب كل وا اوی وا ر 
بالمهنة » فيسلقه الر يس و جيزء » وتف المورس يانه داعيا له بطول الممر.( الأترجم ) 


س ۹۹ س 


۱۷۴ طلہت إلیه ازمانكد و رها ۾ خن راوا اعہاءه » أن يعاق لألسرح 
آیاما حتی تالا مته . فام RE‏ أصنم هدا؟ إن هنا مسين 
ماما فقبرا بنقدون جرحم بوما بيوم » فاذا هي فاعلون إذا توقفنا عن 
الکمثہل اني لالوم تفسی عل اتی اھات وو اقوت هم دو ما واحدا مادام 
فى طاقتى أن أمثل(°*) » . وف الفصل الأخير من التمشيلية » و بنا كان 
مول ى دور ارعان ( ای اھر الت من Ne i E0‏ 
( أحلف ) وهو يقم عين نة a‏ بوبه سمال مقترله بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذة وأنهى التمثيلية . وهرعت به زوجته والممثل الشاب 
ميشيل بارون إلى بيته . وطلاب كاهنا » ولكن أحدا لم محضر . واشتد 
سعاله » واشجر فيه عرق » فاختنق بالدم فی حلقه ومات . 


e‏ دشانمالون رئيس أساقةة بار اس بأ نه (ستحرل دفن مو اہر 
فى أرض مسيحية مادام لم يتب توبته اللبائية ويتاتى غفران االكنيسة . 
ما آرماند 2 ره على الدوام حتی وھ خد عه > فذهہت إلى 
فرساى » وار مت عند قدىى اللاك ؛ وقالت فى غير حكة » ولكن فىشحاعءة 
وصدق <« إذا کان زوج جرما » فان جلا کم بارکتم جرائمه 
شخ میک )٤١(‏ » . وبعث لوإس بكامة إلى رئيس الأساقفة سرا ؛ ولان 
آرلى » وأس بألا يؤخذ جثمانه إلى كنيسة لإجراء الشعار المسيحية > 
ولكنه "مح بدفنه فی هدوء بعد ال۶رون فی ر قھی من جہااہ سان س 
جوزیف فی شارع مو نمار ر . 

ومازال موايبر بإجاع الناس علا من أعظم أعلام الأدب انفرأسى » 
لال 52 ال رلا رو 2 
مستحارة » و معظم مهايامما مفتملة وغبر ممةولة » وجل شخوصه صفات 
مجسدة » والعديد منا كار باجون مالغ فيه إلى حد ااسكاريكاتور > 
وكشيرا ما تبط ملاهيه إلى درك المارص (المرلية الصاخبة لمبرجة ) . 
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وقد فيل إن الحاشية وا مور أحبوه أ كثر ماأحبوه حين يرق ف هذا 
امارص » وم بستطيبوا أهاجيه اللاذعة لالب ااتىرشارك فما الناس ٥‏ وما . 
وأفات ان أ6 كان مففلا هد ونم اطرلة رل شور ةا غ 
إلى الفاظ علىقدرة فرفته على الوفاء بديو مما . 

وکا اسف شیکسبیر على اضطرارہ أن جعل من نمسه مهرجأ فاناظر بن 
كشب موليير يةول : د أرى أن من العقوة الفادحة ف الفنون الرة أن 
يعن الفنان عن نفسه لاحمتق وأن نعرض كرات أقلامنا حك المج الذى 
کم به علمما الأغبياء(٠؟)‏ > . وقد حز فى نفسه أن يطالب على الدوام 
باضحالت الناس »› فہذا کا قال احد شخومه < مطاب غریب ^“ »> . وکان 
يتطام لكتابة الآمى ٤‏ وهم أله قصر دون هذا ادف » فإله وفق فى أن 
بضنی على أعظم ملاهيه معزى و ةا ا 

إذن فالفلسفة الى تنطوى علمما عثيلياته * وفسكاهما وهجوها االاذع _ 
ھذہ ھی التی مجمل کل قاریء فرنسی تقریبا یقراً مولییر(٤).‏ وھی فی 
صميمما فلسفة عقلانية » ا مجٹ قلون « فلاسفة » الةرن الاامن عشر . 
« فليس فى موليير أأر لمسيحية الوارق »> و « الدن الذى ءرضه ان ال 
لیات ( فی طرطوف ) کن ان رصدق عليه فو لتر( ° . إله . م 
قط العقيدة السحية > وقد سل بفضل الدن فى حياة السكثير ن جدا » 
واحترم التقوى الصادةة الخاصة » واكنه احتقر الور ع ااسطحى الذى 
فى أنانية أيام ستة وراء تماق اليوم السابم ( يوم الأحد). 


ا سے الأخلاقه وليه عى ا اا الاد ول ا پا 
إحساس بالطيئة . كان فيا رانحة أبيقور وسذيكا لا القدإس ولس أو 
اوفاف ۾ و قد | حەت a‏ ال الاک | کے من الاما زهك 
البور س رويال . وكان يستنكر اللو حتى ف الفضيلة . كان يمب 
ب « الرجل الفاضل »> » رجل الدنيا المعقول الذى سلك باعتدال ماقل 


و سط السخاات المتعارضة » ويواتم فى فير ضجة بين لفسه وبين 
قائ البشر . 


وم يبلغ موليير ذاته ذاك المستوى من الاعتدال . فقد ا كرهته مهنته 
مسر حيا هازلا عل الحو » وعلل المبالعة ا حیانا ا ٠‏ وقد عنف على 
النساء المتعلمات » وغلا ف هجومه على الأطاء دون تفربق »> ولمعله كان 
مخلق به أن يبدى احتراما أ كر للحقن الشرجية . ولکن الغلاو كان فى دم 
الحو * وقل ان تبلغ المسرحيات هدفا بدونه ¢ ولعل ولو أجل 
وأعظم فدرا لو أنه وجد سبيلا لجو الشر الأساسى الذى لوث ذلك المد - 
ونعنى ذلك الجشم الرف والاستبداد المدمر الى ابتلى به لويس الرابم 
عش ؛ ولکن هذا الستہد المنعم هو الذى جام من أ مداه وير له أن 
إن الحرب على التمصب TT‏ لاله مات قبل أن يصح سیده 
أشد لاء المتعصہین كام تدميرا ! 


إن فر لسا حب موليیر » وما زالت مل مسرحباته ٠‏ کا حب الجاترا 
شیکسبیر وتمشل مسر حیاته ٠‏ ۾ لا ستمطیم کا ريد يعض المالين ( افر لين ) 
التحمسين أن أسوى بينه وبين شاعر امجلترة » فلقد كان جزءا فقط من 
8 » الذی کان جزءاء الآخران راسین ومو ہنی . کذلاك لا لستطيم 
کا يفل الكثير ون أن تضعه على هة الأدن الفر سى . لايل | ننا لسنا على 
يقین من أن بوالو کان على حق حن قال للویس الرانم عشم إن واییر کان 
أعظم شعراء عېده ؛ ن قال بوااو هذا یکن راسين قد کت « فيدر » 
ولا « 1تالى » . ولكن فى موليير ٠‏ ليس النكاقب فةط هو الذى يشى 
تاريخ فرفسا » بل الوأفسان : مدر الفرقة المرهق الوق » والزوج الخدوع 
الصفوح » والمسرحى الذى يخنى أحزاله بالضحك ٠‏ والمثل المليل الذى 
يواصل حتى ال موت حر له على الفقر * والتعصب » والرافة ٠‏ واانفاق . 


الفصاا عاس 
أوج الكالاسكة ۳ الادب الفر ت 
۳ ¥10 


ن ارج الاي الى ار نى و 5 اما لخر( 
اأرابع عشر » بل جاء إان وزارة مازاران وف الربيع المشرق ف ذا الععر 
۱۹٦۱ (‏ — ۷ ) ۰ قبل أن بتحی مارس ( إله المرب ) رات ‌الفنون إلى 
المؤخرة . أما أول حافز للتشجر الأدهى فة د انبعث من آشجيع رإيشليو 
للدراما وااشعر ء وجاء الثالى من الانتصارات الر ية الى حققما الغ ر اسيون 
فی ر وکروا ( ۱۹٤۳‏ ) ولاز ( ۱۹4۸) » اسان الثالث دن انتصارات فر ذا 
الدباوماسية فى معاهدفى وستناليا ( ۱۹٤۸‏ ) واابرالس (۱۹0۹ )۰ وال 
الراب من اخت_لاط الأدباء بالنبلاء والمنقفات من النساء ف الصالونات » 
والافز الاخير فقط هو الرماة الى حظى ما الأدب من اللاك والاشية . 
وکٹیں من روائع ذلك المہد س کرساثل کال )۱۹۹١(‏ وخواطرہ > 
وطرطوف موليير ( )۱١١١‏ ومسرحية وله 2 المثال المحجری ( ١١١١‏ ) 
وممغْض البشر ( ۱۹۹٩‏ ) » وأمثال لاروشۀ وکو ( ۱٣۹١‏ ) وهجائیات والو 
(۹۷ ) وأندروماك راسین (۱۹۹۷) - هذه کہا کتبت قبل ۱۹٩۷‏ 
بأقلام رجال نموا وآرعرعوا ایام رلشلیو ومازاران . 


ومعم ذو کان ناس راع للادب عرفه التار که . فا مضت 
سنتان على تسمه مقالید الحکم (  ) ٩۳ - ٠۹۹۲‏ أى قبل هذه الآثار 
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اا وضع تا عة با اء المولفين والادباء وال لاء ٠ن‏ ا مدن 
لستحةون أن ققدم هم دل المعو به ۰ ون هده القوام تا س ا 
فر سمأو سة a‏ ملكة: ا وأدهش الأديمين او لنديين 
هاینسیوس وفوسیوس »والفزیای اهو لندی کرستیان هواس » والریافی 
لمر تى فان ا دة 
کا تنبگهم بقرا را ملك الفر سى أن منحمم معاشات إذا وافقت حكومالمم. 
وبلغ بعض هذه المعاشات ثلالة لاف من الجنيمات ف المام ٠‏ فعاش والو 
مید الشعر غیر الر می » على معاشاته کأنه إقطاعی کیر » وترك لورته 
۰۰ر فر نك ندا » وای راسین ۰۰۰ر١٥٤٠‏ فراك طوال عشر سنین 
موصنمه ال مۇرخ الملسكى ولمل المعاشات الدولية كان بعض الدافع إليما 
الرغبة فى كسب أرباب الأقلام خارج فراساء أما الهبات ف الداخل فدةما 
إخضاع الفكر ءا اخضعتالصناعة والفن للقنسيق والإشر ف المسكومرين. 

وعةن و ادف » فاخضم الذشر كله ارقاة الدولة » وأذعن الذهن 
الفر نسى للاشراف الملک على یره e‏ » باستشناء مةاومة متفرقة 
ية . يضاف اف هذا أن الماك افتنم بان هذه الالام اة ستتای 


عد که شرا وشعرا وتخاف للتار صو رة مشر فة له ۰ و فک بذلوا فی هدا 
قصاراهم . 


وم كتف لوس بمرف المهاشات للاد باء » پل إنه ماهم و حر ممم ٤‏ 
ورقم مقامېم الاجماعی ورحب مم ف الةصر . قال سء لوالو « تذ کر 
أننى سأفرد لك داعا تسف ساعة من وقتى(") »> . ور عا كان ذوقه الأدنى 
مسرف الامحیاز إلى الحصبائص الكلاسيكية » خصائس النظطام ٠‏ والوقار ٠‏ 
وجمال الشكل ۽ ولكن هذه الفضائل : تكن فى رأبه معينة على توطيد 
المسكم فحسب بل على إضفاء النبل على فرنسا . وكان من بعض الوجوه 


— ١ مارج‎ 


متقدما مل شمه وبلاطه فی اکا مه الأدبرة ٠‏ وقد اا کدی مو لمیر من 
غدر الننلاء ورال الدن ٠‏ وستراه بشجم اشد شطحات راسین . 


وصلا باقتراح آخر من کولبیر » ورا لط ریدلږو مرة اُخری › 
أعلن لويس أنه الراعى الشخصى للا كادعية الهرنسية ؛ ورفعا إلى مرتية 
الو ات الك ارق ووا لا ااال ا ا 2 ها 
مكاناً فى الاوفر . وأصبح كوليير نفسه عضوا فيما . و لما مر عضو » کان 
إقطاعيا كبيراً فى اوقت ذاته » بأن يوضع له مقع سد وثير فى الا كاديية » 
أرسل كو ليير فى طلب سعة وثلالين مقعدا على شا كلته حفاظا على المساواة 
فى الكرامة قل الفوارق الطمقية » وهكذا أصحت و المقاءد الأربمون » 
مرادفا ال9 كادعية الفراسہة »۽ وف ۱٦۹۳‏ نظمت أكادعية فرعية للنقوش 
:والرسائل انسل أحداث المد 

وا ا من أن « الخحالدن الأربعين » کوت رواتبېم 
بالا نتظام فی الحضور وباد فی تصنیف القاموس . وکان مشروع هذا 
القاموس الذى بدا فی ۱۹۳۸ یتقدم فی بطء شدید» حتی استطاع بوارو یر 
أن عار ا بوا عن اتةه فى طول العمر » < لةد | نمةوا ستة شور وهم 
مشۂولون حرف ۳ » فلیٹ قد ری عہلی حتی حرف (©)), 


كات خطة القاموس معقدة شديدة التفصيل » فقد رأت تتم کل كامة 
مسمو ح با طوال تاریخ استعمالاتما وهجاءاتم] » و شفع هذا بالسکڈیر من 
الشواهد التوضيحية ء وهكذا انقضت ست وخسول سنة بين بده المشروع › 
واشر القاموس لأول مرة ( ۱۹۹4 ) . ولقد أسرف فى فحص لغة الشعب » 
وا مين » والغنون » وشذب رابليه + وآميو » ومواثيى » ورفض مئات 
التعبيرات التى تعين على الحديث الى . فذات المنطق » والدقة + والوضوح 
اذى جمل من البندسة المئل الأعلى لعلم القرن السابع عشروفلسفته ء وذات 
'الملطان والانضباط ايهذان هيمن مهما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


سس اول س 


افون » وذات الوقار والتاً نق اللذان سيطراعل بلاط الملك ء وذات التشبث 
ا بألةواعد الذى شکل اساف بوسوبه 6 وفينړلون ۽ 
ولاروشة وکو » وراسین » وبوالو س كل وك أملى قاموس الأ كادعية . 

و لقد فقعم وأ#ید نشره دور ا وکافح للاحتةاظط 0 ف جسم نام 
حی ۰ راجت قاعته الكلاسكرة المرة يعد المرة » و ما اقتڪتي ۽ 
| الشعب ة ومصطاحات العلوم ورطانة الرفين » وعامية الشوارع »ي 
وافقاموس ٠‏ شأنه شأن التارح والحكومة ؛ مزاج من الةوى بين ثقل 
So ga A yo‏ 
السکشس من حرث النقاء» والدقة » والاناقة ۾ والمكانة . اا تحب 
شیکسبیرآً ھا جا مانجا » ولکنما أصبحت أعظم لغات أوربا احتراماء 
e gl Olo EE Ege a,‏ 
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وا کر فو الى أن ا فر اسه . 


- تذویل کور نی : NE = 1E:‏ 


باہ. ت اللعة أو جما ف السمولة المرنة الى اسم ا حوار مو آییر » وف 
بلاغة کور نى لطا رف ى رامن الج 

ما ااي فسکان يبدو فق د اده - وهو فى السابعة والثلاین ہ 
خن افتل لوين المرق ٠‏ وقد دا حبك عباة والکذات) الى فت 
تبرة الملهاة الفرنسية كا رفعت « السيد > نبرة المأساة . ثم راح يدفم إلى 
المسسرح بالمآمى كل مام تقرييا بعد ذلك » رودوجون ( 4( 
وتیودور ( ٠٠٠١‏ )» وهیرافلیوس )۱۹١(‏ ودن ساندو الأراجوف 
۱۹٤۹ (‏ ) وأندروم‌ید ۱٣٩۰(‏ ) ولیکومید )۱۹٩۱(‏ و رتاریت .)۱۹٥۲(‏ 
ولقى بعض هذه افتمشيليات استقيالا حسنا » ولكن حين تعاقيت كل مها 
سريما خلف سابقتما » وضح أن كورنى يتمجل الإتاج » وأن مصارة 
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عبقريته آخذة ف‌النضوب . وضاع ولعه بتصو برالنبالة وسط محرمن الجدل». 
وهزمت بلاغته ذامما پاستمرارها دون توقف . قال مو لیر « إن لصدرق. 
کورئی رفیقاً یلہمه اُروع شعر فی الدنیا ٠‏ ولکن محدث أن پترکه رفیقه 
لیرعی شو نه ۽ وعندھا بٹعٹر شر تع ٹر(٥)‏ . > وقد لقیت < بارتاریت > من 
سوء الاس تقال ما هل کور بی على أن ل المسرح ست سنوات ( ۱۹٣۰۴۳‏ 
٩ --‏ ) » وتناول نقاده فى سلسلة من < الفحوص » ۾ وف ثلائة أحاديث 
عن الشعر المسرحى . وقد دلث هذه الأحادىث على مود موهته النقدية 
بوط ماكته الشعربة » وأ صبحت ينبو للنقد الأدهى الديث » وامخذها 
درایدن عاذج حين دافع عن شعره الماوسط الجودة فى شر رام . 


وف ٠۹١١‏ رذت كورنى إلى خشبة المىرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظفرت مسرحیته « آودیب > عض الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب 
علیہا » ولکن المسرحیات التی تلتہا سرتوریوس(۱۹۹۲) » وسوفو ايسب 
( ۱۹۹۳ ) » وأو تون ( )۱۹٩4‏ » وآجیسیلاس ( ۱۹۹٩‏ ) وأ تیلا ( ۱۹٩۷‏ ) 
هذه كلها كانت قاصرة قصورا م يستطم فو تنبل إزاءه أن يمدق أن 
کاتبہا هو کور نی ۽ وقال بوالو فی بیت ساخر : 


بعد أ جدسیلاس » وا ا ولكن بعد آلا »> قف ٤)!‏ وزادت 
مدام هنرييتا الطين بلة » مع أنها كانت مادة ية العطف والرقة :حين دعث كلا 
ف وراسین » بعل من ک٤‏ ال ان کت اي ق دان الأوذوع 
وهو بيرنيس ٠‏ الأميرة اليهودية التى وقع فى حبما تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلث یر نیس التی الفا راسین فى الاو تیل دبورجون فی ۲٢‏ نوڈبر 
بعد خمسة آشهر تةريبا من موت هفربيتا » ولقيت مجاحا كاهلا ء 
أما مرحي ة کور نی « تیطس و رینيس » فقدمثلتما فرقة مولبیر بعد ذلك 
ای درا اوی اریم ار اا رن کرب 
حظه انی بمسرحیتی « بولشری ٩‏ (۱۱۷۲) وسورینا ( ۱۹۷١‏ ) > 
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ET‏ الفهل کن نص مها | ضا ۰ وأتفق E‏ دوک دک اا ااعشر 


الى ت ل اعلق قو ةاد مک : 


وکان متلا » مات فقيرا برغم ما أجرى ٥اه‏ لوإس الرابم عش ەن 
معاش وما نفحه به من هبات » وقد وطح معاشه دون صد اریم ماو ات 
ا وی ا رده إليه * ولسكنه اقطم ثااية بعد موت 
كو لبير » فلما عى الأمى إلى بوالو اع به لوس الرابم عشر » وعءرض أن 
بزل عن معاشه لكوراى . ولكن اللك بادر بإرسال ماثتى جنيه لاشاءر 
و a‏ 0 وان ا 
الإ كاددمرة الهر اسية مزاحمه الذى كان قد خلفه ٠‏ ورفم السرحية وااشعر 
اتال د ا و و کر و 


۹۹٩ - ۱|۹ : راسین‎ ۳ 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وتان أبوه مر اقبا لاحتكار الدولة 
الماح فی لافیریی س میلون ۽ عل حو سین ميلا عال شرق بارس » 
وکات امه ابنة حام فى فيليه ¬ ڪو ويه . وقد مات مام ۱۹۱ وجان ۾ 
يبلغ الثأنية بعد ۽ و بعد سنة مات أنوه» فكل المبى جده لآأبيه . وكان فى 
الاضةَ زوع قوى إلى الا نة ۾ وقد التحةت حدة وعهة لراسين بأخوات 
البور س رويال » وأرسل جان تسه حين ناهز السادسة عشرة إلى «المدرسة 
الصعيرة » الى دد رها « المتوحد ول» وقد تلق efe‏ تماما N‏ ف‌الد ن 
واليو تائية “^ وما مؤثران قدر لهما أن رسرطرا الواحد بعد الآخر عل 
حیاته . واس موته تمشیایات سوفوکایس و بوریڊیدلس اتر جم بعضپا 
بنغسه . ثم تمل شيا من الفلسنمة ومزيدا من اللقافة اللكلاسيكية فى كلية 
آركور بباريس » وا كتهف المفاتن اللفية للأنولة الفابة » المجديد مثا 
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والتاعيل . وفاش مامين عل شاطی* ازاز اوخرستان مح نمه یکو لا 
فیتار ۽ اذى كان يتردد بين البور ‏ رويال والمسرح. واستمم راسين إلى 
عدة مثيليات » و كب ية » وعرضا على مولییر. وځ ا هن الودة 
مت احق اشاح ول مولير نجه ما جنړه ڏھی ٤‏ و شجعه 
ل ان هد ا و وار رائ عو غا غاد الاد ل 
وهال هذا انون افر باه ¢ وراعېم ما می ی إ2 من ا ناء غرامباته ء 
فاا إلى اورت مجنو فی ففرا( ۱۹۹ ) ا لمم ل کان اهنا 
@ رأة » فوعده بوظةة کافس ذات وقف إن هو درس اللاهوت 
ورسم قسا . أًما الشاعر الشاب » الذى ما زال باطده بضطرم بنار بارإس » فقد 
ل ندل عر واا عا و او وي القن او مالا کر 
وقليلا مر ن اُربوستو ویوریبیدلس مجاه . وب الان إلى لفو قي 
قول + 

ا ن ی فش ی ولک غا ان اول تف 
الغو اا ا 
ذلك أ نه سیکون امانا لیت کاهن ذی وقف اعيش فيه أن أخوض ف‌حدرث 
طويل عن هذا الوضوع ۽ « پیتی بیت الصلاة بدعی » ٠١‏ قد فيل فى 
« كن أعبى » فإذا م أ ستطم أن أ كون ذلك كلية » فإهى أستطيع على الأقل 
آنأ كون أبكم ٠٠٠١‏ لآن على الرء أن بكون راهب مع الرهبان » ج 
كنت ذثباً معك ومعم غيرك من ذئاب قطيعك" » . 

O N N E 
وتبين راسين أنه لا علك موهبة القسوسية . فبدل ثوبه » وطوى كتاب‎ 
. ) ۱١١۹۳ ( خلاصة اللاهوت »> وماد إلى باريس‎ « 


لے | بلا شر زشمد ا عا E‏ اللا ا عا ور 


سا ۰ س 


مو لمیر ف ۰ ونيو ۱٩٩٤‏ ولکنه أضطر لسحمها بعك ار بعة ع#روض ۰ 

عل اا ادات من الضحة ما کی اعا ف المور چ روال چ دو شان . 

وأرسلت إليه عمته من هناك رسالة نستحق أن اوردها باعتبارها جزءا من 
£ ء 

دراما عل ف بلغا وتاثرها ف النفس ای شی ۶ سیه راسين 


« حين عى إلى أنك تنوى المحضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن لى 
برؤيتك ٠٠١‏ ولكتنى “معت مؤخرا خبرا أثار فى أشجانا صميقة . والى 
أ كتب إليك ف مرارة قلى » وأذرف الدمع الذى أرجوان اسکه غزرآ 
امام الله لآنال منه خلاصه الذی أنوق إلیه هد ما أنوق لآی شیء آخر فى 
الما اة اترا اله عا | كرين اى ومني فا 
اہم بحق رجس عند کل من له أی اصیب من تقو » ٠‏ لام حرومون 
من دخول الكنيسة ٠‏ أو تناول الأسرار المقدسة ٠١‏ فانظر الآنيا ان أخى 
إلى أى حال صرت » لأاك لابد عام ما اشر به وك من‌حنسان » وياله 
ن ل ن ا اقبسم الله فی وطينمة شريفة . لذلك أنوسل 
E‏ ترحم نفك » وتفحص فلبك » وتتأمل جد اى 
هوة ردت فا .انی ل رجو ألا يكون ميا ما أبثت به » ولكنإذا 
کان سوء طا ا موامالة عبارة لهينك أما الله 
والناس » فعليك ألا تنفكر فى المحىء لرؤيتناء لبك تفهم جیداً ئي لن 
أستطيم فى هذه المحالة أن أ كلمك لمابى بأنك فى حالة مؤسفة جداً» 
مناقضة كل المثاقضة لل#سيحية . وأن أ کف ف الوقت نفسه عن التضر ع ل 
لر مك » فیر می ر مته إياك » لان خلاصك ع زز على د(۷( ¢ . 


فاهنا عام شديد الاختلاف عن ذلك الذى لجل مفحاتنا مادة - مال 
من الإعان المبيق بالمقيدة السيحية > والولاء المعب لدستو رها الأغلاق. 
وشن لا عللك غير التماطلف مم امرأة استطامت أن تسكتب مئل هذا 
الأخلاص فى العاطفة ء و تخل من العدر ار اما فى المسرحية الهرنسية ا 


(+o ¥—‏ س 


کات فی شبا پا . و م تباغ عمارة اكول العلئية إلقالة هذا المباغ من الرقة 
وا راسین فی المور س روال : 


۵ کل الاس یعرفون ان هدا السك ET‏ لان امسر تح ٣‏ 
وهذه المهنة فى قظر ذوى العقول الراجحة ليست فى ذالبا مهلة شريفة جداآ» 
ولكن إذا اظر إليما فى ضو« الدن المسيحى وتعلم المسيح كاات فى الق 
مېنه رهیمه . وار والون جار وم يقثلون نفو س النامر لا اجسادھا 4 


وکان ف وان راسين من العف العاضب ما عله يندم عايه اشد الندم ف 


ولا خصامه مم الور *“ روبال خصام مم مولیپر بعك قليل ٠‏ ى 
داسمير ٠٣٠١‏ قدمت فرةة مولمير #مشيليه راسين الثالثة و« الاسكندر » 
وکان مو( و ا AE‏ 6 ڏو عام ا راسین يعدب به ملا راید اء 
وان المؤلف الشاب م بأ جل مثلاته و إن م تكن | كفأهن » لذلك ارج 
ا و چ و ا 
لتر ز دبارك + ولم يضن عال على الأخراج . وقد لقيت استقبالا حسنا؛ 
ولكن راسين م برض عن المشيل . فرتب حفلة خاصة مثلات الفرقة الملسكية 
ها المسرحي اة » وله سروره هذا المثيل عل سحبما من موليير واعطاما 
لذ الفرقة النافسة ٠‏ وأقنع الالسة دبارك الى أسيدت عشنقعة بان نترك 
فرقة موأيير وتنضم إلى الغرةة الأفدم وعرضت المسرحية فى مكالما الجدد 
بالاو تيل دور e‏ کان رق :و a‏ 
رو ائم E N NO‏ 
الناقد بوالو المرشدة . فين قال له راسین مفاخرا « انی أنظم شعری ف ! 

م دهش « أ ډوالو » ار أن علاك كف تاظمه ف و 
ذلا الین عر الناقد المنام الشأعر قواعد اا 


س ار ۰ ۷ س 


ولا غ زرا عدیى الأعسر الذى نظام ب رأسين « | ندر وما € ۽ عي اب 
حال بلغ فما اوج فوته السرحية وأسس لوبه الدعرى ٠‏ وهو يذ كر فى 
إهداته ارتيه إلى م دام هثرديتا أنه را سا علا » وا ا و دلاگ 
وى مسر حية ر عب لامسرحية عاطفة» و فما كل ااسكار لةه المحتو مة الى لتو قا 
ف أا a AON SS ams‏ 
ا کب ھر مولن ٠‏ ای ب بر وس ٠١‏ الذی کی ا E‏ 
و ی وقد منيح پیروس نن آخیل ثلاث جوااز لا 
أبلى فى انتصار اليونان على طرواده ؛ منح أبيروس اكه له . o‏ 
) ا و ( اسر 5 له » وهرم‌یون ( انه منیلاوس و#ملانه ) زو جه 
له اما أندروماك فلا بزال شابه و جميلة ٠‏ وإن : اسک عن اکء < وش 
EST ANE NY‏ 
ینقذه راسین ہ با راف مسرحى عن القاءدة ‏ »ن اموت الذى كان سيره 
ف دورددہكد اس لدستی ل هنا اداج فى بدااقدر . وشد اوا س ن 
ا :مذسترا وقاتلپا ‏ على اروس ممع وا من اولان ليطاب إلى اروس 
لسا ا ستبہ اکى ومو ته باکت ارہ لتقم المحتءل لطروادة في اأستقدل . 
و ارفض اروس الاوتر ا ف فقرة عنم مو سيقاها عل الت جه . ثول 


۳ * 1 ۰ 
کو کا ی > 


E EE E 
اة | تی ناما اہ مد .»6 6 أذ الأورايل ف الت ر ر‎ | 4 e 
افر اb\ ادر * انى لا استطيسم اا خاره ٥ن ذا المد گر‎ 
حارة فی‎ ٠ وا ف فا کانت عله هده 1 نة ( فار وادة ) فا ۰ دی‎ 
اميا ره‎ ۴ u 3 4 مہہ ھ غاا‎ 3 Mb حصو مما 3 شل دک ت او ر4 ق‎ 
ما صارت إلیه وما اتم یی إليه حطظما  فلاأرى غير أراج غطاها الر اد‎ 
ا غلال 9۲ ا‎ A 4 و حةول ویرت ُ و طفل‎ ٩ ومر صہہت ماده الد مأء‎ 
مسرم‎ ۴ 8 8 
اظن ان طرو'دة تقوى على الثار وهي على هذه الال ء آء؛ لو انان‎ 


4 س 


فر و فل | بقسنا عله ماما كاملا ؟ 1 ا قادر ن عل 
تقد عه قر بانا على صدر برام ؟ کان حب ا لسحق 2 مثاٽ القت ف 
طروادہ ۽ یو ما کان كل شىء مباحا ٠‏ وعبثا كانت محتج الشيحوخةوالطفو ل 
بض فما فى الدفاع عن نفسمما ٠‏ فالنصر والقدرة . وها اشد مثا قسوة » 
حر ضانا على القتل وأفقدانا ايز فى ضرباتنا . إن غضى على الغا بين جاوز 
ر و کی ر ی و ا ی ی 
تاعا فی دم طفل برغم ا و اى قاد 
اليو نان عن فروسة أخرى ء وليلاحتوا ما بى من مروادة ف غير هذا 
ا ن اور ا 
عليه ط وادة N‏ 

aT‏ واحد» ذلات أن بر وس » و رعا راسین 6 لايد رکان مام 
ماد ن به شمه الاح العرأمه بام الطفل س إلى حد عرضه الزواج ما 
( مم آنه کان يستططليم ا و ن 
ووريثاله. ولكما رفضه ؛ فی لا لطم أن تذسی هکتور ١‏ لى فقتل 
ا سل الطفل للیو نان قیروعہا مدید ؛ و ری 
اازواج منه » وکن هرمیون - وهی فی صور راسين ها تضارع الليدى 
مکبٹ قو س » تمل غضبا لألہالبذت ؛ فہی اعتزم قتل بیروس رغم آنا 
لازال ره 6 و قل ما وعرصه ارات من حب وولاء ۾ شررطه أن دقل 
بیروس . فیوافق کارها . وف کل خطوة وکل شخص من شذوص هده 
السرحية صراع ى الدوافع برق إلى أدق العقد النفسية المعروقة فى الدب . 
ويقتحم ا لجند اليو نان اليكل ويقتلون بيروس عند المذ بح الذى يتبادل فيه 
عو د الزواج مع أندروماك | وحتةر هرمیونل اورت ْ ومجری 1 
المذبح » والعمد مدية فى جسد يروس الث م تعن فساو موت ۰ هذه 
اعم مسرحیات راسین » وهی خلږةه أن شوت لامقار نه 2 شیکسبیر 

۽ ١‏ س قمة المجصارة 


ت 


ا دور بىهك اس ¦ حسسکة هتيمة الىناء » و کف عنہا فی ہق »› 
ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها وحدما() ٠‏ وشعر فيه من الروعة 
والتداغم مام لمعه فرأسا منذ رونسار . 

آلا ا و التو راثعة من روائع الأدب » فوطدت 
مقام راسين خليفة لكور نى ور عا متفوقا عليه . ودخل الآن أسعد عقد 
فی مره » متنةلا من نصر إلى نمر ء بل متحدا موليير علباة من قلمه . 
وا لملم اة » وا"عبا « المتخاصمون » » وهى تقليد ساخر ( رلسك ) لمحامين 
اشن » وشهود الزور ٠‏ والقضاة الفاسدن س هدم اللہاة كانت صدى 
لنجربة راسين مم القانون . ذلك أنه القمس دهنا على دحل دير وحصل 
e‏ ون راهہا نازعه دعواه » وتلا ذلك دع وى فطضائية امتد ا 
aN N e mE‏ 
وم سر النظارة ف أول عرض لبا »> ولكن حن ملت فى ابلاط تك 
لو س اراح عشر من قله عل اکتا کا چعل اور عير رأبه » وأدت 
هذه ال ملهاه المتوسطة الجودة دورها ف ملء جيب راسين . 

على أن نعْمة صفيرة قطعت عايه هناءه . ذلاك أن خليلته دبارك ماتت فى 
ظر وف غامطة س ممصلا فی مو ضح لاق ~ ف ۱۱ د سمیں سنه ۱۹۹۸ 
و بعک أن تو قف فترة مامه امخذ مثلة ارف تھ عی ماری شا له . وان 
لما زوج يقظ وصوت ساحر ٠‏ ونحاشى راسين الأول واستسل للآخر. 
واأصل هد|الغرام من بریٹیس حتی فیدر e‏ وبعد ذلات ازعپا الکو ات 
د کار مون تواپر من جذورها ) dûr avine‏ أی من راسين  (‏ قال 
اد الظرفاء. 

ومر حيه راسین « بریتائیکوس » ( ۱۹۹۹ ) ف ریه أ کثر اعمال 
اانا وکغارا ماتمضل على أندروماك» شانہا شان « فيدر ) و «اتالي ». 


(e)‏ اچ ر #ر ی ٤‏ مو نةاوری وهو ع ومات دل فلہ 


nk 


عل أن القار ىء المصریلن بلتذها فىأ غلب‌الظن مہماكان غارقافی #اسيتوس 
فما أ جر بين المليطة ؛ و ربتايكوس الفكاة و وروس خبط ٠‏ و فار ساس 
القدر ¢ ورون الأمتلء شرا س4ا ۸ن شخص هذا دطېر ا تدا ۴ تطورا ¢ 
٣ 4 pû‏ £ £ 
او ددی 8 أ را ھن نسل خابق بان عمف ف مو صح ما ٥ن‏ ای اسشا 
جل ره بقل شاعر . 


و أن ربتانیکوس فتشت عن فصا فی « قاعه الظائم 6 ذک ها 
قا ستو س ۾ فكذلاف أخذت پر نیس ( ) قصة غرام أمبراطور عن 
و ل و ول او ا 6 ا و ا غا 
المدي:ة( ١‏ »وتفصيل المسرحبة أن تیطس الذی کان بحاصرأورشام (۷۰ م) 
كان قد أغرم بالميرة ااودية . ومع آلا زوجت من قبل ثلاث مرات» 
إلا ألما شمه إلى روما خلي ل له » وللكنه حین برث اعرش ندرك ان 
الإمبراطورية ان سمح ملسكة أجنبية » فيمرفهما بعبارات ملسكرة متدذقة 
تمي بالإدراك السلم . وقد حفات المسرحبة بالعاطفة الارة وحظبت 
إر اء اپور واللكت ٠‏ الذى لابرد قداستشف لسرور بلاطه وا“هاراته 


فى وصف بريئيسلعظمة الإمبراطور الشاب : 


« رات اء هذه الليلة ؟ الا متلىء عيناك بعظمتها وأمتما؟ هذه 
الأشاعل » ا الطب ء وهذا الايل ذو اللہ المقدس » وهاقيك النسور › 
ولاك الشعاراث » وهذا ام من الناس » وهذا اليش » وذلك اشد هن 
ارك ٠‏ هؤلاء القناصل » وهسذاالسنائو س أولئك الدين قبسوا نورهم 
اطم من حبیی وهذا الاأرجوان والذهب الذى زداد تالا ده » 
وهذاالعار الذى مازال قوم شأهدا على انتصاره » وهذه العي ون آتى اراعا 
تادة من کل فج لتلتقى فيه وحده نظراتما اللبوفة ۽ هذه ااطلعة اخلرلة » 
ا ی و J‏ 
القلوب سرا قتا به | تكلم : أيستطيم إنسان أن يراه دون أن بطر له 


Fees 4¥ ne 


کا بخطر لى » أنه لو كان القدر قذيعءبأن يول مخمورآً لتبين فيه المالم سيده 
عجر د النظر إليه"” ١‏ . 

امن العحب إذن أن ری راس » وهوعل هذا المذق فی الزلی » ينال 
الحظوة السريعة عند الملك ؟ 

ومر فى احترام ببعض مسرحي ته الأقل شأًنا » وكلما ما بزال يمحتل ذشبة 
المسرح الفرنسی : بابرید ( ۱۹۷۲ )ء ومتردات ( ۱۹۷۳ ) التى فضلما لولس 
علی کل مسر حر اله » وإفجينى ( 4 ) » التی و ضعا فولتیر فی صف واحد 
م آتالی ڊاعتبارها من أرو ع ما كتب من الشعر ١ء‏ وقد عرطت أفحيني 
ENS NSE aE‏ 
ار تقال والرمان » وعزف المازفون على الكان وانعطفت قلوب نمف الاخة 
تمر حة » وتقدم ان ل اة ع غل مى اه ا 
وحین أخرجت فی باريس امتد عرضما أ ر بعين مرة فى شور ثلالة ٠‏ وكان قد 
اتخب أثناء ذلاع عضوآً ف الا كاد عة الفرنسية (۱۹۷۳) . وبدا أن سماد 
فد | كثملت 

على أن السعادة م كةب إلى الآن للشحراء ء إلا أن بكون الجال 
فرحه لا تام ی » والثناء لایقطعه موت تاشز . قال راسین لا بنه < لټد طالا 
ا ا ذلا اللاستحسان الذی قو بات به › ولكن اقل لوم نأقد . . 
کن فت ل داع من ال ورا رن الور ااا اغ 
المد °> ٠‏ فوم يكن شديد المساسية سب ۽ کا م يكن بد من أن 
کون ؛ بل ضبق اللق » رد على كل كلمة نابية . وف ذروة مجاحه وجد 
نصف بار لس تنتقده » لا بل تعمل على إسةاطه O‏ ی قد تر فوق 
ما ینہہی » ولكن و بذ کروا ما المت به مآ سيه الأولى من رھ 
بطو لية وموضومات ملحمية » وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك للستوى 
ااسام ی الذی رفح إلیه دواعی الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . واوا 

راسين بتو يث السا ساه بعواطف اصف عمو نة نفدل مما #الوقات خسيسة » 


س ۳ — 


وبادخال متازلات حب القصور إلى امسر ح » وإغراقة بدموع بطلاله » 
فصءموا على إسةاطه . 

فلا عرفت انه یکتب «فیدر» أقنع فربق من خصوهه نیکولا رادون 
بأن يسكثب مسرحية منافسة فى الموضوع نفسه . وكان للسرحيتين فس 
المنوان ف الأصل س فيدر وهيبوليت - واابئقتا من أسطورة رواها 
یور يدس من قبل عا عېد فيه من قص د كلاسيكى ف‌العاطفة.ففيدر » زوجة 
وسوس » تو لم ولم شدداً پیبولیت بن ٿيسيوس من زوجه سابقة ۽ 
واكم اده باردالماطفة محوالنساء فتشنق نمسا بعدأن ترك طا )ا امه 
وره عاو لة الاعتداء على عفافما Lelazil‏ منه 6 وای دسو س ابه اأمرىء » 
الذى ن بلبث أن قتل وهو سوق| الیل على شواطیء روزن بولكن 
راسين غير ريب الأحداث » مل فيدر تنجرع السم بعد “ماعا موت 
وليت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل دبورجون ف أول ينار سنة 
٧۷‏ ومثاٽ مسرحيه رادون بعد ومين على مسرح جيليجو . ولت 
الوئليتان مجاحا متكافًا إلى حين » ولكن مثيلية رادون طواها النسيان ء 
ف حن تار شل ة راسين مادة رائعته الكرئ ۽ ودور فيدر تصبو إلى 
يله كل الممثلات الفرنسيات ؛ کا اسوى دور هاملت الممثلين التراجيديين 
فى المسرح الا ازى“ .ولقدبارى راسينالر ومانسرين مم أنه الئل الحتذى 
فى اسلوب الکلاسيكى » فى عاطفية غرام فيدر » وجعل هبوليت يتحرق 
و قا للاميرة ا دسا ( وهذا مناقښش الاسطو رة ( وتە فیدر با ها 
الغرام » ويعطيذا راسين فى تفصيل منفعل دراسة للمرأة إذا أزدريت . وهو 
نف من هذه التحليةات الرومااسية بوصف قوى ليل هيوليت ال مذءورة 
وهی جره حتی یلق حتفه . 

وف المقدمة النى بصدر بها راسين تمشيليته فيدر ( إذ بدأ يشتد فيه 
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(*) هند آدم میٹ أن فیدر ھ رما کات أرو ع مأعاة. فی أى عة » )١١(‏ ) ب 


ست ٤‏ س 


اللحافز الدنی كلما ضعف الافر الجینسی ) يلوح بعصن الزیتون للءور س 
رویال فيول : 

« لست أجروء على أل أو كد لنفسی أن هذه ۰٠۰٠١‏ خير مآمى ٠ ٠ ١‏ 
ولكى اوائ أ ١ ٠‏ كق ماما غرفت فا افا قى وة افضل: 
فأاثفه الذنوب عاقب هنا عقاباً صارما » وجرد التفمكير فى الجر عة ينظر إ ليه 
هنا نظرة الاسنمجان التى بنظر مها إلى الجرعة ذالما » وعثرات الب ينظر 
إا هنا IS‏ عثرات حقمقبة » والعواطف المد و بة لا تعرض على الأظار 
إلا لترى الال انى هىالسبب فيه »والرذيلة مصورة نى المسرحية كاما بألوان 
تتيج لنا أن أراها واسكره شكما الشائه . وتلاك هى الغاية المبحيحة الى 
یذہعی أن اسم ك فما کل من ي»ءل جور الشہب . و لعل هذه أن کون 
وا ا ن ارا اا عار وون من الاعافن ارون 
بتقوام وتما ېم ۽ وان أدانوها مورا » ولکم سیحکول عاما کا 
کشر عطماً لوعن المؤلفؤن بتعلم جور النظارة عنايتمم بالترفيه مء 
ولو رواش هذا التعام القمبد الصحيح ٠ن‏ لااو )ب 

ورحب آرنو » المعروف بتقواه وتعالعه ۾ هذه النغمة الجديدة » وأعان 
رعطباءه عن فيدر . ولعل راسين وهو يسكتب المقدمة؛ وقد بلغ األمامنة 
والثلائين ء كان يتطام إلى حياة من الاستةرار إسكن فما إلى امرأة واحدة 
يدل الشساء ارات ° ی اول دو آمو سلا ۱۹۷۷ اوج زو حه ا گار 
کو قدا کف ما ا می امات ارا اوو من 
المجة فى ابنه السكر أ كش ما وجد ف أ ك مسرحياته توفيةاً . وکاات 
غير مز اه و دسا اسم قد نره من امسر ح فا اتی جانا الاما و 
الى كان قد أعدها لأربم مسرحيات ؛ واقتصر طوال اثى عشر عاماً سى 
كىتابة الشمر والئش بين المين والين . لاسما تأ ايف ت ريخ للبور م رويال 
طا بعه التجيل والولاء الانوى . 

ونأص عله هذا ادوه المثالى حأادث مسف ألم + لاک د ا 


سس ن إ ا سس 


لاصبة الى کا ات محقق مام ۹ ف مم القتسم الوجية ضد کار بن مو نفو ازان 

استلت مما انماما اراسين با نه م خلیلته ر ز دبارك . وأدات «لأفوازان» 
بتفاصيل الالمام و ك م يكن هناك ما يعززه ٠‏ وإذ كاات واثقة من أنه 
سیحکی علا بالاعدام ء فاا لم سکن تخسر شیا باتہام غیرها زوراً ۽ وقد 
لوحظ أن إحدی ز با ماو صد قاتا هى‌الكو نتيسة سواسون » وکانت ءضوا 
فى العصببة النى قاومت راسين فى «غرام فيدر(١۱)»‏ . ومع ذلا کب لوفوا 
ف أول ينار سنة ٠۸١‏ إلى المغوض باران دبزون يقول « إن الأمر 
ملسك بالقبض على السيد راسين سير سل إليك حالما قطلبه »> وللكن حابن 
ققدم التحشق و بدا أنه سيورط مدام ده و نتسبان > أمر اللاك محظر شر 
مدل الا كة» و بتخذ أى |جراء ضد راسين() . 

ER I NNE A TT 
حلم علړه وظیغه شرفےه تعل له ١٤٤ر جيه ف‎ ۱1۷٤ معاشا» وی سنه‎ 
العام فى إدارة المالية ۽ وف نة ۱۹۷۷ عين راسين و بوالو مؤرخين ر كيين‎ 
أصبح الشاعر موظها داتما فى معية املك » فاته‎ ۹۹٠ ابلاط ۽ وى سنة‎ 
ن٥ الوظيفة عورد إض أف قدرة لفان من الجنمات * وق سنه ۱۹۹7 بلغ‎ 
. الثراء مبلا أتاح له شراء وظينمة سكرتير الملك‎ 

وقد امان اداؤه النشیط لواجباته مۇ رخا ماکیا على به من الس رح. 
وكان رافق اللاك فى هملاته ليسحل الأحداث لسجيلا أدق . وفيا عدا ذلك 
کان رازم داره شاغلا نفسه بتربية ولدیه و ناته الس » وکان بود أٌحیانا ‏ 
و سط E‏ و ع ۾ لو أنه کان راهاء وما کان ا 8 مسر ی 
آخری لوللا اق مدام e‏ لأت | ليه ف ُن ا حه دبذہة رش 
من .5 مايتصل بالعرام » عثلما المتيات اللا فی جعتہن فا کاد عة مان 
ر ت ا روما ودا هواك ن ل6 ركن دما تون ال د 
لاحظت أن الفتيات استمتسن بالفقرات الغرامية الحارة ٠‏ ورغبة فى رده 
إلى التقوى كتب راسين مسرحيته < إستير > . 


س ۹ ۷ س 


و ا فد اقتاس فور ا المقدس من قبل » ولسکنه 
درس السكتاب أربعين سنة ء وأحاط يكل التاريخ المعقد المدون ف الم 
القدم . وقام هو نفسه بتدريب الفتيات على أدوارهن 6 وبرع للك اله 
أف فرنك لتوفير اللاإس 'لمارسية المطلوبة . فلما أخرجت ( ٠١‏ ينار سنة 
۹ ) کان لو وس أحد الرجال القليلين الذ بن شمدوها بين النظارة . واشتد 
الطلب على مشاهد تما من اللكينة أولاء ثم من المحاشية » وعرضما أ كادعية 
سان سه مدير الى عشرة مرة أخرى . ول قصل إستير إلى جاهي المتفرجين 


ا ٍ ٩‏ 
إلا سنة ٠۷١١‏ بعد موت اللاك لمت سنين ۽ وعندها ( بعد أن فقد الدن 


الرعادة الم كة ) م تاق 1 عا تو سطا . 


وار رک سان ر ادت رخات راسا 
وهی د اتال » . وأتاليا حى الماسكة الكر ر الى ظلت ست سنوات تقود 
ودا كشيرن إلى عبادة البعل الولئية؛حتى عرلنا ثورة قام ما اللکہان(*۲) 
وجعمل راسين من القعمة مسر حية لايشمر بقوتما فير أولثك الذن يشمدو ما 
وم على ع بقصبة الكةا ان المقدس » ید۶ صد “ورم مہ الإ مان امو دى أو 
المسيحى الأصيل e‏ غیر هم دول ا الطوءلة وروحرا القاءه 
مثبطة هم ٠‏ و بدا أن القثيلية صمقت ارد اطيجوتوت وانتصار ااسكهنوت 
الکاثو ليک ؛ ولكما من جبة أخرى حوت -- فى إنذار رئيس الكمنة 
لملك الشاب جود س ددا قوياً بالحسكم المطلق 


2إاك وقد ذشثث بعیدا عن امرش لم آشعر e‏ 
الانتهاء بالساطان المطلق ء وسر الما لقين الجيناء . صما فليل سيقولون لك 
إن أ قدس الةوا بين ٠٠‏ ينبنى أن تطيمم الملك » وأنه لاضابط لالا غير 
مشیشته ؛ واه جب أن يضحی بسكل شىء فى سبرل ده الأعل . . . وا 
اقام ا قك اا کہ الملوك( )» . 


وقد طغرت ذه الا بات بالاء تحسان الكثير | بان القرن الثامن مشرء 


و و ا أعظم الدرامات الفرلسية. 
على أن الأ بيات التالية هذه توحى بان رئيس الكہنة ما كان بحاج دفاعاً 
۶ن خضو ع الوك للكينة : 


اما لو(س ٤١‏ الذی ز الان راسين فی تقواه وورعه ٤‏ فلم رر بالوشيلىة 
اسا . وواصل استقبال راسين ف انقصم رغم ما عرف عن الشاعر من 
تعاطف مم البور ACS I glog e‏ حب الماك رضاءه . 
ذلك أن راسين » بناء على طاب مدام دمانتنون » وضم بيان بألوان المذاب 
اتی ابتلى بها الشعب الغر سى فى أواخر الحكم . وفأجاها الملك وهى تقراً 
الوثيتقة » وأخذها نما » واتز ع متنا ام کا وا2 ھور ات 
وال كوه فادرا لا غ اه رف کل شىء ؟ الاه كاعر کر 
ركان اکل ا ضا ؟» أما مانتنون فقد أ كدت اراسین وهی 
فض ی الاعتذارله أنالرويعة ا . ولقد مرت » ومالث راسين 
أن عاد إلى البلاط واستقيل استقبالا كرما » وإن بدا له أقل حرارة من 
ذی قہل("')“ . 


أما الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة فاترة من الماك بل خراجاً فى 
الكمد . وقد أجريت له جراحة» وخف أله فترة » ولسكنه م يسكن واا 
ن ل لد اسل ارت ل كف سماد ۲ وء رال وفوشو 
المرض » ليلازم صبديقه العليل . وال راسين < إلى متبط لأا نه "مح لى أن 
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(۴) قول این راس : س لقد عاد إلى التصر ف مرة » وكان ى الدوام شرف 
بالحد رٹ إل ائ( lÎ «(Yé‏ سان س سیمون فر وی قصة غبرهذه : فو ازعم ان راتت 
فة اليمظية أنه ا3د ھی سکار ول ی رة مدا دمانتۂرن il,‏ 3 وھا اھر 
وده الأرعلة المسكيثة » لا لايل مب سمه الرجل ااشاول ء مل اعا اه طق به فى 
حضرة له . كلاك ارتيك اللاب ... وانتهى الأمر بأن صرف الاك راسين زاها أنه 
ذاهب إلى عله ... ولم كام اللاك للا ند م دمأنتنون بعدها ر'سبن حت ولانظرا إله» . 
وهنا التعايل لسخط اللك على رامين مرفرض الان هرما )٠٠(‏ . 


موت قلك (۲۷) » و کتب وصية بسيطة كان أهم فقرة فبا هذا الرحا+ 
إلى البور ‏ رويال : 


< ود ان حمل جئنی إل الہور - رویال - دی ۔ شان ٭ وان تدفن ف 
مقبرته ٠.٠‏ إفى یکل تو اضم الس ٥ن‏ الام لر اسه والراهیات أن عمحدذی 
E O‏ 
الماضية من غاز » أو لتقصيرى فى الإنادة من ذلك التعليم الممتاز الذى 
تاقيت» من قل فى ذلك الددر » وما e‏ فيه من مثل رائعه فی التقوی 
واألتو رة ء٠٠‏ ا ازدادت اء نی اه ازدادت حاحتی لصلوات هده 


الراءة العظءة الور ع(۱۸) ¢ 


ومات فى ۲١‏ إبريل سنة ۱۹۹١‏ وقد بلغ القاسعة والسين . وأجرى 


الملاف معاشاً على او هم . 


وضع فر سا رأمن فی صف اتام شاا ۾ لاه هو E‏ ماران 
أرق ماوصلت اليه الدراما الكااسيكية الحديثة من تطور. ولةد تقل ۔ 
پناء ءل حض ہوالو ‏ ا دورما لاو حدات الثلاث فيل بذ لك ك 
لا یباری لاو جدان والقوه من خلال ل واحد يقم فی مکان واحد ويکل 
فى يوم واحد . وقد جنب تطفل البكات الثانوية ‏ وكل مزج بين الأماة 
والملاة» وأخرج العامة ۵ن ا ول يتناو لعادة غير الأمراء والآمبرات 
EA E RG CTE E NT‏ 
اصالو نات أوالبلاط » أو تتكون عل استاكارف الأ كادعية الغرأسية . وشكا 
من أنه لا مجرق على أن يورد فى تمثلياته عملية مبتذلة كم لية تناول الطمام » 
وإن حمل مما شعر ھومیروس(۲۹) > وکان المدف هو بلوع اسلوب پعکس 
فى الأدب حديث الأرستةراطية الفرنسية وطداتها . وقد حدتث هذه القءود 
من جال رامین . وکانت کل درامة من دراماته قل إستير ء على شاکه 
سا پقاما س و کل منبا كانت العءواطف واحدة . 


ت 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابم امشاعر التى عبر ما وفى. 
حدتما ء وذلك رغم الفكرة الكلاسيكية » فسكرة العقل يطنى على الياة. 
وبضبط العاطفة والحديث . وبينا جدالعاطفة فى كورنى تؤكدعلالشرف ». 
والاطنة ٠‏ والناة جدهاق راان كز إل خد زول الب اوالماةة 
المشوبة » 2 ن وره 1 روما سات دورفيه » ومدام دسکودری». 
ومدام دلافاریت . وکان سوفوکلیس أ کر Sa Pra‏ المسرحيين 
قاطة › ولسکنہ‌یذ کراا ا کنر ہیور بیدیس #الدى حول فبهقصدسوفوكلاس 
A A PTT‏ 
أو کت م امد ى ادت ا كى غا ق ارىماك او فكو وق 
| غرف راسين صراحة عن رأيه فى أن د أول خاعدة » اترا ف ان ت 
وأن #س القلب() »> وقد فعل هذا بتعامله مم القلب » وباختياره 
شخوصه الرئيسيين من بن أعراد -.كانوا عادة من الذساء س مره الماطفة» 
ومحويله تمشيلياته إلى سيك ولو جبة العاطفة , 

وقد وافق على المحظر الكلاسيك لاحر ك العنيفة على المرح »ومن ثم 
أخذ نمسه بالتعمير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وألتى هذا عيئا ثقيلا على 
ا اس اأسرحبة ساسلة من الب ۾ و کان استرساله ف الأبا ت 
السكمدرية المتةا بعة س وهى ذات المقاطم الاثنى عشر والقوافاأزدوجة س 
ا ر إشعره على الرتابه الأعلة ۽ فنحن نفاقد فى راأسين 
وکور ابی ما يطالعنا فى الشعر الإلزاينى المرسل من مرونة ؛ وطبيعية » 
وتا وع لا آخرله . وباله من جېدعبةرى ذلاك الذى اقتضاه رفع ھا ااشکل 
الضيق من ماله الممل ؛ بقوة الأ سلوب وج له !أن راسین ورای ینہشی 
ألا يقرءا » بل عب أن يسمعاء وحبذا أن يكون ذلك ليلا فى ناء 
الأنماليد أو الاوفر. 
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دسفینییه » فالا يعد آن شہدت ‏ بازید» وقبل أن ثل س إفجيى 


س ۷۰ س 


أو فيدر = احازت إلى كورنى بحماستما المألوفة ٠‏ وقد تلبات فى تهور » 


Ê 
: ولکن رعا مق » بان‎ 


2 راسینان إستطيمأبدا أنيتحاول .. أندروماك ... فتمثلياته مكو بة 
للانسة شاعسليه . . وسوف يتضح حن يكير » ووكف عن الب » هل 
اخطات المكم أ٥‏ ات .]دن فایءش صد رقنا ق ودلا ۶ وا عتفر له 
الأبيات الرديئة الى نصادفها فى شءره من أجل تلك المقرات الإلمية الى 
کشرا ماننتقی € ۰*۰ 


وهذا على العموم رى كل ذى ذوق سلم!) ءولكن فو لتر الذى 
اہ طلم وسر اعمال ی والتعلىق عليما › 1 کاد عة الهر سيه بنقده 
لأخطاء المسرحى اكير وفحاحاته ولغثه الطنانة ٠‏ كتب بقول « أعترف 
ای بنشری کور لی اڪ من عاد راسین(۴۴) € ووك افر امن مده 
الأخطاء؛ واغتفرها لر جل لم محل ١ا‏ حى به راسين من مبزة أمىء بعد 
کور نی فلار تفاع بالد راما الفر أعية من مستواها السا بق إلى ما نة دااسيد» 
« و بولی وکت » كان إمجازا شق من بلو غ الذهوات المعو بة والمال المنغوم 
الذى مجده فى « أندروماك » < وفیدر ٭ إن کورای وراسین ا 
اأوضو عا ن الد د والائى ى شمر القرن اميم - التعبير القوي عنااشرف 
والحب ٠ ٠‏ وعلينا أن نأخذها مما إن أردنا أن مس باساع الاراما 
E O IEW GTI TEPE‏ 
ان اردان کم على النضة الإيطالية ؛ او بيموفن وموتسارت إن 
اردنا ان تېم الموعسستى الالمانية فى ختام القرن الثامن عشر . 
قال دیمدهیوم » وکان اسكتلنديا كما » ضليما فى لغْة اله ر سيين 
ادام ف امسر ح توق الم ر اسہون حتی ۶ل الو نان » الذن وفوا 
کیرا على الإعبلز ر(" » وفك S>‏ کان خلا ان ودهش راسین HE‏ 


الدى غم سک سو فو کاس باعتہاره ا ا 6 وان حجرو ع ما فيه 
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بورد بید یس . وف‌هذا مجح * وهو ماإستحق عايه الثناء حا . فلقد احتةظ . 
بالدراما الجدرثة على مستوى ن ناه سنوی سکس وکور نی ٤‏ وم بدن 
منه إلسان بعد ذل سوی جوته . 


۽ -لافوتتین : ۱1۹-۱1۲۱ 


فى ذلك العصر » عصر الصومات الأدبية الصارخة »بطب للمرء أن 
يسمع بتلك الصداقة المشہورة»› نص ف الا سطوردة ء بان بوااو » وم ولمير » 


وراسين » ولافونتين ‏ <« شلة ) الأصدتاء الأربعة. 


أما جان دلافو تتبن فكان العضو الممور بن الج اعة . ولد كأ ابه 
لأسرة متوسطة » ولا غرو فلاستقراطية فى شغل بفن الحياة عن الفن . 
وكان مسةط وا شاو - یری فی شما نرا ىلۇ المدر ال لاء 
والغابات ٠‏ لذلك شب جزءاً حساسا من الطميعة المحرطة به ٠‏ وعدق الةولء 
E O‏ وتعلي مادات المشرات 
من أنواع الميوان » وکن فى تعاطف بغاياتما ۾ ومو مما » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أ ن يفعله وهو بكتب أن يجرى الكلام على السنة هؤلاء 
اأملاہ مه مت#مددى الأرحجل» وأ صمح ظ زوب € آخرمذابا بةصصه الحر فة 
ا الان 


وکانت نيه أو به أن يعداه لسكانة N‏ یکن به ميل لادوارق . 
وحاول ان ارس القانون » ولكنه وجد اأشءرأيسرفيما . وزوج فتأة غنية 
(۱۹٤۷ (‏ وامجب مما ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الان صال ( ۱۹١۸‏ ) 
وذهب الى باريس ٠‏ وأبهج فوكيه» وتات من ذاك الأختاس الاطرف معاشاقد ره 
آلف جيه » شربطة أن بتحفه ا ارم دفعات فى ااسنة . فما سةعل 
فوکیه وج» لافونتين الى الك التماسا شحجاما ررجوه فية الصفح عن رجل 
امال . وكات النتيحة اله م رصطل قط بعدها فى ثعس المك . فلا جرد م٠ن‏ 
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-معاشه ولم یکن لدنه اى فكرة عن كسب قوته » آوله واطعمته الدوقة 
:د و بون التى التقينا مما من قبل فى صفوف المرونديات . واصدر وهو مستظل 
ناحا ( ۱۹۹۰١‏ ) اول کتاں فی « حکایاته » وهو مومه من الاقامیس 
"الشعرية * مكشوفة عل ااطربقة الدوكاشة » ولكنما مروية فى بساطة ساحرة 


مشت ان حعات صف فر تسا ۾ تی العذار ىا ولات ¢ برآ ا 9 


وإمد قليل أأسكنته مارجريت الاورينية » دوقة أورليان الارهلة ؛ قصر 
الللكسمبورج بوصفه وصينا لبا * وهناك كلتب مزیدا من حکایانه » وهن 
هناك دفع الى المطبمة بالكتب السته الاولى من قصصه الرافية )٠١۹۸(‏ . 
وقد زعم الما صياغة جدبدة شرافات إبزوب اوفيدروس » وكذلك كان 
يعفا » و بعضها اخذ عن قصص اذد الاسطورة ۴8١1‏ وبعضا من 
خرافات فراسا » ولكن اكثرها خلق من جديد فى ذلك الغدير الذى 
يتدفق ف ذهن لاؤونتين وشعره . وكانت اول قصسة خرافية تاخرما غير 
مقصود لياته اللية ااطروب : 


« بعد أن أ نفقت الجرادة الصيف كله غناء ء ألفت نمسا حن أقبل الشتاء 

الملة وتساًلبا ان تقرضما شيئامن الب تقتات به حتى بقبل الموسم الجديد. 
# 

وقاات « سارد لك دي قل الماد › واقسم عل ذلك دين اليوان 

و مته و مد به اما الئل ف ٣ن‏ دقر ض ون 6 وها اقل عو )ا ۰ 

لذلك تالت لاسائلة «أوماذا كنت تفعلين فى ااصيف ؟» (*( 

(#) ل مثلا قمة س سبانع الآأذان > . فالس وليم بذهي لقاء مماسة فى اأديثد 

وار زوه e JÎ‏ وبل رھا قر یما أندريه أنه سشج من لون وها أن 
دا ہہ ٤و‏ لد ا سا ذا ۰ ر ل ھاے,ا أن سکول راا 14 ٤‏ و يرجا أن وره ھ رام 


tla‏ 2 روك الطمل را لان إلا ج4 ٠‏ و یل الوسيفة 6 ولتداول نا ونم رات & ”ی 


خط ھا آل الطغل ا رن له ٥ن‏ ع الأذان أ كش من امین . فاذا ماد وأوم ا وح سح توا رد 
الال ی باغوا؛ Es‏ (4) . 


س ل س 


وکت فی امل ہارلکل‌وافد ¢ فلايسۇڭك هذا . « كنت غین : سمدی 
أن مم هذا . عليك اذن أن ترقصى الآن »> . 

کان لافونتین احکم من دیکارت » الذی ظن أن کل الیوانا تکائنات 
أ لية لاتفكر فقداحبہا ااشاعر » وأحس بتفکیرها » ووجدفہہا کاہا دروس 
الفلسنمة العماية . وافتتنت فراسا بتاقى الجكة فى جرطات سمل البفم ا 
وأصبح كاتب هذه الراات كرا لم لفين قراء فى بلاده . واتةق النقاد مرة 
ف حياتمم مم الشعب » وأثنوا عليه فين أثنوا؛ ذلك أنه برغم بساطته 
الالصة كان ليما بالفراسية فى ونما الربى. ورا مما القرابية ء وقد خالع 
على شعره من الرشاقة الطيعة » وطرق التعبيرالملوة » والصورة الحية الحكة» 
ماجعل کل البو رجوازیین مدعی النبل فى فر :سا يغتہطون لأن حیواناتېم » 
بل حشر امم » تسطق بالشعرطوال الوفت . قال فو نتين « إأىاستخدم الليوانات 
لتملم الاس( ٠€‏ 


وف ۱۹۷۳ ماثت مرجريت اللورينية وألنى ااشاعر نفسه ثارقا فى الد ون»ء 
وهو الذى كان نى فى غير تدرر للمستقبل » وم بحسن التصرف ف الأجور 
المتواضعة التی قت ہما کتبه . على اه کان | کشر حظا من جرادته + لآن 
مدام دلاسابليير * المرأة المنقفة العطلوف ٠‏ إو ته وأطعمته ورعته حدب الام 
الرعوم فى يتما بشارع سانت - أولورة » وهناك ماش ف قتاعة هادلة الى أن 
ماثت ف ۱۹۹۳ . يقول إن وقته كان قسمة بين شطرن : اولما يئام فيه » 
والاخر لایعمل فيه شيا . ووصفمه لابرویر بأنه رجل بستطيع أن ينطق 
الحيوان والشجر والمحجربكلام رشيق أنيق » ولکنه (۳) هو نفسه كان 
« متبلداء ثقيلا» » غميافالمديث(""). على أن هناك روايات مناقضة ز مت 
أن فی وسمه أن کون سحدثا مرحا إذا وجد آذانا تلام مزاجه(۳۸) , 
وقد اذاعت شر ود ذهه عشرات النوادر › الأسطورتة الى حك کیر من 
ذلك آنه قال مرةمءتذراعن وصوله ال‌المشاء متأخرا «عدت لتوی من جنازة 
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مه » وقد سرت وراء المو كب حتى المقبرة » “م رافةت االأسرة فى رجوءما 
للہدت «(A).‏ 


وقدتاو م لويس الرايع عشر انتخابه عطوا فى الا كاديمية دة أن حياة 
الشاعر وحكاياته م تكن بالمثل الذى يحتذى + م لات قناته ف الهاية (٤۹۸٠)ء‏ 
وقال ان لافونتين وعد بأن يصلح من سلوكه . ولكن الشاءر الہ رم م يعرف 
فرقا بين الفضيلة والطيئة » اما عرف الفرق بين ااطميعى وغر الطيعى ءفد 
تمل أخلاقیاته ف الغابات . وکان کولییں لایشعر بای امجذاب لبور س 
رويال » هۇلاء « العادلون الىارعون »› کا و صقم » الذن « تبدو لى 
دروم باعثه على الم بض الشىء(' «(٤‏ وانضم حرا إلى <« شلة» اا 
الفكر فى «التاممل » » ولكن حين أميب بنقطة كادت توقمه عل 
الطريق » لاح له أن قد أن الأوان ليصلح ما بينه وبين السكئيسة »وم 
ذلاك فقد تساءل « أ كان القدإس أوغسطين كما حكة رابليه(؛) ؟ »> 
ومات فی ٠۹۹١‏ وقد بلغ الرابعة والسعين . وكانت مرضته على لةه من 
خلاصه الاأبدی » لا نه على حدقوها د كان فيه من الدساطة ما مجمل الله 
بتردد فى المحسكم عليه باللاك(٩؛)‏ » . 


©“ وو الو T7‏ ~= ۷11 


قى اللةاءات التى جمت الأ صدقاء الأر بعة فى شار ع فيو كولو مييه كان 
قو لا بوالو المسيطر عادة ع اشدرث »> وهو الذى وضع قواعد الأدب 
والأخلان بكل سلطان الد کتور جولسون وفقته فی حانة « رس اک › 
یی وهو ۰ وکان و عد اهم مئه مو لها ۽ وير أعاله شر 
وسط » ولکن احکامه کان ها ف میدان الآدب ار أبقی ما كان لأحکام 
اوإس الرابم عشر فى السياسة . وقد أعاات صدافته وتقريظه الناقد لمو لير 
وراسين على التغلب على ماد ا )مات المعادية )ا . 


سب ن س 


كان الطفل الرابم عشر لكاتب ف برلان باريس ٠‏ وإذ كان منذو, 
اکال فةد درس ‌اللاهوت ف السورون ٠‏ ونه مرد » ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أنوه ( ٠١١۷‏ )» علا ل 
مر اا كفده وهو يقرض الشعر ٠‏ وأنفق عشر سنین دشحد قله » م ر راح 
فصبدر احکامه عل زملاه فی انى عشرة احة ( ۱۹٩١‏ وما بعدها ( ۰ دلاگ 
ان هذا اللخشداارھږ بهن النطامين المیاع ٣ا‏ روعه ا کا له حش ن 
اراد وی بعضمم باسما مم » فلق له أعداء بةو افيه ٠‏ وجر غي راه 
أا مط السا س هة مواقت اوا ا ات الان 
ووی ولافابدت تضيعان ممأاورق فرنسا ووفما ء٠‏ وقد امتدح القدامى» 
وأمتدح من بين ا ودين مالیرب وراکان » ومو لیر وراسین . ل(« ا 
من حقنا ان اسمى الشعر الردىء رديثادون أن نؤذى افير أوالدولة ؛ وأن 
يكون لئا ملق الحق ان لستشعر الضجر من قراءة كتا غى 0 ؛) ) . على 
أن هذه الاهاجی تضحر ناش الأخرى لان هد قا فد ةق فالشعر اء الذ بن 
أدا اتم هدهو ا هدما : بق عل ارم ف ذا کیا ا اهتمامنا ۽ رطضاف 
الى هذا أن حاب المقول العْضة منا » لاسيما اذا كنا مولفين » يرون 
النقاد الذن وشوا الي الطيبت على اوك الذن سرون من الہ رث » 
و بعد أن ذهب بوالو , فی اهاجیه مذهب جوفينال الصارم » خفف من 
غاواله بالتزام مذهب هوراس الأ كير اعتدالاء ووصل الى أسلوب ألين 
فى سلسلة من الرسائل ( ۱۹۹۹ - ٩١‏ ) ء وهذه الرسائل ااشعرة هى الى 
افرت لوس بدعوته الى لاط ه٠‏ وشا الاک ما أفضل شعره ف ظنه ۰ 
ما دوالوالذی کان يرقب فرصته الكبرى فلم يقرا شيا ٠ن‏ شعره المنشور »> 
ولكنه تلا بعض شعره ف مدح الملك المظيم + وكان أبياتا م تطح بعد قال 
عا نما أفل شعره رداءة ٠‏ وأجازه لويس عماش قدره ألفان من 
الجنبهات (°“) » وأصبح شخسا « مرضيا عنه > فى البلاط ٠‏ تال لويس 
اغا بوا ا وط اد خرورى افا غل دوق كان الرس 


۷۹ س 


الثانية المقم )»> . وكما أن لويس ساند موليير فى حملئة على المتصبين ؛ 
كذلك م يمه بای احتجاج حين نشربوالو ملحمة ساخرة سماها.« لوران» 
۹۷١ (‏ ) ء هزاً فما برجال الكنيسة الغافلين اين ٠‏ وف ۱۹۷۷ عين 
الشاعر الجاء مؤرخا رسميا مسم راسین ٤‏ وف ۱۸٤‏ قبل مایا فی 
الا كاد عة باهر صر یح من الماک a‏ احتحاجات أولئك الذين سلح 
جلودم * 


ما القصيدة الى طفت به فوق دوامات إلزمن فى فن ااأشعر› 
۱۹۷٤ (‏ ) اتی ضارعت فی ار ها اللموذج الذي نسحت على منواله » وهو 
کات هوراس ٥٤‏ 47 » ویستپل بوالو قصید ته بتنہیه شباب ااشہراء 
الى أن « بار ناس » جبل وعر » فليستولةوا اذن قبل أف يشرعوا فى ارتهاء 
جل ربات الشعر والفن أن لدم ا ی ان شال حا رز 
الخقيقة ويعين على الادراك والذوق ااسليمين . وهو يقول لبم ناصعا: 
نو عواحدیشکم » فان اساوبا بالغ التکافؤ شدید التماثیل ( کا سلوب بوالو ) 
حملنا عل اللوم »و < حيذا الشاعر الذى ينعقل ء بلمسة رقيةة؛ من 
الحطير الى افيف » ومن السار الى العثيف ٠ »)١(‏ «وأرهفوا آذادكم 
لايقاع ألفاظكم وار قر اعا مارت ف اله وا اة ودروا 
القدای لا المحدثين : هومر وفرجل فى شعر اللا حم وسوفوکاءس ف 
الما ساة » وتیرانس ف الطاماة ۾ وهوراس ق الپجاء » وتو قردطس فى شعر 
ال اة اغراق ا وا انتاجکم ملى‌ااسندان عشر نه رة دون 
أن يفت ذلك في عضدک * افوا اله قلىلاء واخذفوا مته )٤۸(‏ 

کا اواس دو اکم ووا اخطا٣ک‏ دون ذمرو آم ا 
كم العقل (۹) ٠‏ وام لوا للمجد» ولا مجماوا السكسب السيس 
هدا دك ١ )°١(‏ ذا كتبتم درامات فراعوا الوحدات » واجملوا 
الفعل الواحد »المكتمل فى مكان واحد ويوم واحد » يقي المسرح 
متلئا جمهوره الى النيابة ٠ )*١(‏ ادرسوا البلاط وتعرفواءلى المدينة »› 
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فكلا ها غنى بالنماذج » ولعل هذا هو السر ف الهوز الذى حقةه موليير 
زونه (°۲) ) ۰ه 

وانضم بوالو الى مو ليير فى ااسخرنة من و المتحذلقات » وأاحتةر شعر 
الب المتكلف الذىأضءف الشعرالهرنسى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين عجيد ديكارت للمقل وغرس الاداب القد عة لضبط المشاعر ٠‏ وصاغ 
مبادی ءالا سلو ‌الکلاسیک » وا جلہاف بیتین شہیرن «أحبوا العةل اذن » 
وقش کتاباتىکم منه ہاء‌ها وقیمتما (°۳) »> فلازرف فی الماطفة » 
ولا انغع ال »ولا كلام طنان » لا محذلق » لا كاف ٠»‏ ولاغموض التہاهی 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدب » كما فى المياة » هوضط رواق للناس › 
و < لاآزند أوافراط) ٠‏ 

وقد أحب بوالو موليير » ولكنه أف على هبوطه الى درك المسلاة 
« الفأارص ) ٠‏ واب راسین › ولكن يدو اله ٣‏ دفطن الى يده 
ارو مااسی لاو حدان ٤و‏ يلظ بطلاثه المتفحرات بالا نفع لان . هرمہون» 
و بريٹيس » وفيدر ٠‏ والمقاثل لاد مبالغ فی فصیبه من الحقيقة ٭ ولةد 
کان فی بوالومن قوة المحارب ما أعجزه عن فيم ٠ا‏ قاله بسكال من أن لقاب 
دواعيه التى لايفي مما الدماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له ملاسة 
الرخام وبرودنه. قد "مح عوراس بالوجدان فقال د إن آردآی ا اہک « 
أى أن أحس ما تتكتب » < فعليك أن تنك أات أولا> أى عاك أن 
حس أفت بالأمر ٠‏ ان فن العصور الوسطى وأدما طلا عجوبين 
عن عين ڊوالو ۰ 

وکان اثر ميمه هائلا ٠‏ فةد حاول الشعر والنثر الفراسبان اترام 
ةوا عده ااكلاسيكية طوال قرون ثلالة * وشا ركت هذه ااةواعد فى لشكمل 
أسلوب الأدب الامجلزى فى «المصر الأغسطى »> الذى فلد شاعره بوب 
فش صراحة ‏ فن الشعر > فى كتابه « مقال فى النقد » «٠‏ وكان تأثير 
بوالوضارا ونافعا ٠‏ فو باستنكارة الحيال وااوجدان » وضع صاما 
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على الشعرف فرنسا بعد راسين » وف امجلثرة بعد درايدن . والخذ ااشعمرق 
أفضل عاذ حه شسکل اانیحت بالازممل » ولكنه فقد دف ۶ التصو بر ولو ئه .. 
ومع ذلك كان من الير أن بدخل هدف العمل الى ساحة الأدب اض »› 
فقل لتب الكشر جد !| من اللو عن الب والرعاة » واحتاحت اورب اي 
احتةار والو العْاضب حتى طهر ذلك الإو الأدنى » جوااسخف والتكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ ورا كان ااغضل لوالو فى ارتفاع «ولبير من 
« الفارص » الى الفلسمة » وفى سحاولة راسين البلوغ بمثه الى مرتية ااسكال ء 


وکان ما بتلاءم وطبيعة بوالو اماک إعك أن اشتری نتا و حد بقه 
فى أتوى شضل نفحة من نفحات الملك ( ۱۹۸۷ )» فو م بذ كر شيا فى 
کتاباته عن الطبيعة الحيطة به اللهم الا أنه من تلك الحقول المخد الآن اسم 
« دسبريو » ء۰ هنا عاش ' کٹرمابقی له من ا فی هدوء بط » 
لابزورالبلاط إطلاقا » و برحب رحيبا عارا بأصدقائه ه وقد لاحظ الناس 
ان د له أصدقاء كثير بن رغما نه تکل لوه عن کل اسان(٤°))‏ . وکانفہه 
من الشجاعة ما له عى الإعراب عن عطفه لى الور رويال ٠‏ وعلى أن عبر 
واا رسائل بسكال الافليمية احدى روائم النثر الفراسى ٠‏ وقد 
تمر بعد موت جيم أفرد اج اعءة التى كان ماظرها المرموق : فوايير لقى 
ربه منذ امد بعید ؛ م لق به لافونتیین فی ۱۹۹۳ء م راسین فی ۰۱۹۹۹ 
وحدث المجاء العجوز الع ليل بتار عن < الأعزاء الذن فقدنام » والذن 
اختفوا کالم حل اسان أ ستة غل من نومه (o0)‏ ) و حي دلت مښسته غادر 
او وذھبت موت (۱۷۱۱( فک کاهن اعټترافه بصبو م عة اللو ردام ۽ 
مۇملا آلا مجر الشيطان على أن عه بسوء هناك ٠‏ 


4 س 
“ت الاحتجاج الز وما نمی 


م قبل سيدات الجتمع على القواعد الكلاسيكية - قواعد المقل » 
والاعتدال » وضبط النفس س إقبال كور نى العمجوز وراسين الشاب .ذلك 
أن مالين كان مام الوجدان والروم انس » وقد حفزت « رجات المصلحة > 
الى كن يعتمدلما وهام الغرام أ كثر مما سدتما . ومن ثم رى الرواية 
الرومالسية تمو س جنبا إلى جنب مع الدراما السكلاسيكية سحت لتخم 
حجما وتلق اشا واا واۇر ارا دولا 1 ول E‏ سردات 
اتمم فى فرأسا ليشبعن من مثل هذه الروايات » ولا كن جد نما مفرطة فى 
الطول »> وة ذلاب آنه حین توقف « جوتډيه دلا کالرو نید » عن المضی فى 
روادته « كاو بطرة ) بعك ان کت فما عشرة اجزاء ( ۱۹۵٩‏ ) » رفضت 


خطیبته أن ترو جه إلا إذا ختمبا جز أن آخر ن( ) . 


وقد استرقت الا ذه مادلین دسکودرى قوب نصف فرلسا بروايما 
رتامين أو کرزش‌الکسر ¢ ) ۱4۹ or"‏ )»و » کیلی › ( ٤‏ س 
٠‏ ) وكلتا ما فى عشرة علدات . وأشبع غرور الجتمع الفرأسى أن مجد 
الوص فى هذا الإنتاج الروماأسى الغزر » حت أ“عاء مستمارة ۽ تمف 
اعلام العصر و اطا به امشو ران وعيط الاثام م . وما لمشت سيدات 
الصالو نات وسادته أن أطلقوا على اسم أعاء مر هذه الرواباث » وتعلموا 
غدون التنبد والإمكار شأن بطا همو بطلاتہم و أصبحت الا نة دک ود ری 
سما سى 2 افو » » وكذلك کامث تناد ف الصالو نات إلى نپا نة رها 
الى بلغ أربمة وتسعين عام وقدكتبتلتسرأخاهاجور ج » ولشرت كبا 
حت اسه ؛ وآثرت أن ترماه على أن ترو ج . وظل ساطانما على النساء 
المنقفات والرجال للمطرين إلى أن غبرت مس رحا موليير « المتحذلقات 
الأضحكات » و « النساء الما لمات »> من ا مجاه الأذواق الأدبية » وهنا حبست 
ماداین ف شحاعة آخر جلد .من علد اميا التسعين' عن النشر , والدن يدكون 


س ۳۰ س 


الفراغ قد دون إلى الیوم فى صنمحات « كورش الكبير » امس عشرة: 
ألف » ا وصفحات « كليل ) ٠‏ العشرة الالآف » فقرات تتم برقة الماعلفة 6 
أو تنفرد بتحليل الللق . كذلك تستحق لا سکودری أن تقذ کرها لا 
قامت به من جہد فی سبیل النہوض بتعلم النساء فى فر سا 


واا ماری مادلین ببوش دلافیرن ) » اتی اصح ابا بعد اازواج 
الكو نتيسة لافاييت » فبى شخصية أ كش فتنة » نمام تكتب قصة 
روما لسړة شیر ة خسب » بل عاشت أيضاً قصة شر . وقد أتيح ها تعام 
مكتمل على غير المادة » ثم ذهبت لتعیش فی اوفرن بعد زواجپا( ٠۹١١‏ ). 
ولتكنها حين وجدت الياة هناك 1# اتفقت مم زوجا على الاشصال 
(۱۹0۹) ءوذهبت إلى باريس» وانضمت إلى اج ماعة التى تلتق فى قمر رامو بيه. 
م اماس وصينمة الشرف دام هارییتا » وخلد مما بعد حان فی وات 
فيض ححبة . وكانت ورينة وصديةة دام دس ندیه الى تیت ةو ل فيا 
بعد «شرة أر بعين عام « م جب ماه داقتنا أقل سحابة » ولا أ بى طول 
الا لفةمن فضائاما فى نظرى » فقد كان شذاهاعلالدوام نضرآً جديدا(٧°)‏ . 
وقلك حية لاطرفين قل أن جد طا نظير » لأن الصداتات تمل كالب 
الى ومألسى . وسللتق مزبج ادر من المب والصدافة فى علاقات مدام 
دلا فاررت بلاروشفوک ٠‏ 


وقد وقعت على الجديد الثورى حين قررت أل تبارز بةلهما الا اة 
دسکودیری . ذلك ألما کتبت روایة فی مجلدواحد لاازید طو هما عل ماآی. 
صنمحة . واعتنقت مدا مداه أنه إذا ساوت كل الاعتبارات الاأخرى فإن 
خير الكتب ا ما ف نصه.الأصلى » فكل جل محذف اضرف 
جنيپا ذها لفرمة الكتاب » و كل كلة ذف تف عشرن فلا . و بم 
أن نشرت آعالا نير ألفت ( ۱۹۷۲ ) ونشرت ( ۱۹۷۸ ) رائعتها لأسا 
« أميرة كليف » . وحبكة الرواية (إن شنا أن اط بين الاستمارات ) ى. 


مثاث دو ماس : فالا فة شار تر فاح بارءه الخال ولكن ف ثواضم عل 
٥ن‏ امیر کف مدا ا لأول رة 8 وزو حه اڈ ية * »ولىكنما 
5 اشعر وه شعورا حر ن الأحترام ۰ وا لث دوق امور ان دراها 
قلا » وشيئًافشيئا تثح ول الشمقة فما حبا . وتعترف ذا التطور اروجہاء 
ونوسل ليه أن وھد ھا عن القصر و ۶ن التحر 4 ¢ وأاسکنه ١‏ سايم أن 
دصر دق اا وفره له ¢ فکمه اهم حى بقتله » وکأن قر نړه الو شين رقا 
HH‏ .ما الأمبرة صد الد وق وضمبر ها دکتھا عى وان اوش 
مابتى ها من عمر لأعال البر . وقد علق « بيل » الشسكاك على القصبة بقوله : 
لو أن امرأًة مهدا الطېر والوفاء وجدت فى فرنسا لمشى ألا ومائى ميل 
لیراها(0۸) . 


ونشر الكثاب غفلا من اسم ا ول غا ما اس ران 
الأوساط الأدبية على أنه إحدى عرات ءلافة ميمه مشمورة أنذاك . تالت 
الأنسة سكوديرى PESN E‏ دلاروشفوکو ومدام دلافاییت 
رواية ٠٠١‏ فيل لى آنا كتبت على حو يشير الأعجاب °0 )» وأكنما 
أا ا ودا فى تع فا الام ماق اقل د 
هذا ))١١(‏ . ولكن كلا المولمين المرعومين ألكر تأليف الزواية . 
وك لاسکودیری تقول « إن الأمبرة كارف ا مله مستكيثة ا مړا 
أبوها وأما » . أيا كان‌الآمر» فةد + تع السکل عن الما روع 2 
فی فر سا إلى ذلف الین . واعترف فو انيل بأ نه قرأها اریم ا ون 
و ڊوالو » عدو الرو مانس » فى مدام دلافاييت الما دادع عقل وافضل 
کاتبة بين #ساء فر سا » . ويقر التارجخ لأميرة كلرف بألما من اول الزوايات 
السيكولوجية وما زالث من أفضلا. وهى الرواية الفراسية الوحيدة من 
زوايات ذلك العصر الى ما زال ف الإمكان قراء تما دون ما أ . 


۲ س 


۷ مدام مھا 
-— ۹1 


ولکن بت من 0 ذلات العصر عشرة محلدأات — من ا ازا 
اا - ف الامكان قراء تما فى بمجة مستسامة حتى فى نبض زماننا السريع ٠‏ 
والمۇلفة » وهی ماری درابو تان س شانتالءفقدت أ بو ما فى‌طةو اما وورثت 
E EOE‏ 
ولشأنما خيرة الأسر ف فرنسا على فنون الحياة ٠‏ فلا بلغت الئامنة عشرة 
و هری › س اموه ) و سكن هذا الزیر کان حب مالا ا 
من شخصپا» ودد بعضه على خلیلانه ۽ و ارز خصما ببب إحداهن ؛وقتل 
ق المبارزة)(١١۰)۱۹‏ وحاولت ماری أن تنساہ » ولکنہا م ازوج بعده» 
بل فرغت لتربية ابنہا وابنتپا ٠‏ ولملما کا اج ابن ہا الةود بوسی س 
رابوتان کات «ذات مزاج بار د(٠‏ ا ولملپاتہ لەت أن انس رستنزف‌الذات 
اا الاو ی وا ا کی او ا را ا ا 

ولقدأ حبت الجتمم بقدرماتشککت فی اازواج ٭ وکان لہا ۽ وهی ‌الارملة 
الشابة اتی تملا اروۃ بلغت ۰۰۰ر ٣٣۰‏ جنيه )٦۳(‏ ۽ خطاب کشیرون من 
النبلاء - ورین » ورو هال؛ و بوسی... ولم ترهءنی‌اطردم جیما الا واحدا 
ومع ذلك م تلوث ”عتما كامة فضيحة أو علاقة محرمة واحدة ٠‏ وكان 
امبدةاۇها محبو نما باخلاص أ کثر مدا س ومنېم در یاز » ولا و 
ومدام دلافاييت » وفو كيه ٠‏ أما الأول والثالى فقد أقصيا عن القمر 
لاش کا فى حرب الغرو ند » واما الأخيرف لش وتة الى م يستطع تعليلم اء 
وم تلق مدام دسفيئييه » الوفية وفاء حارا للاربعة على السواء» ترحيبا فى 
الرحاب الملكية المقدسة وإن لالت كامات متفضة من الملك فى حفلة مثلت 
فیما مسر حیة ]سٹیر بسان ۔ سیر . اما ف‌خارج البلاط فكاات دوائي كشيرة 


۳ س 


بمج بصحبتما ٠‏ نها كات ملك كل مماقن المرأة المنقفة » كانت كل 
نمس الميوية التى تكتب اء وذلك اطراء يثاقض إطراء ألفناه أ كثر 
منه ۽ فطا لما يسدى الينا النصح ٠‏ ر عا فى غير تبصر ٠‏ اف î E‏ . 
وقد بى من رسالا أ كثر من الف وخسمالة » وجلا موجه لابنتهاء 
فراسواز مارجریت .۰ التی تزروجت ااسکو اٹ دجرینیان ( ۱۹۹۹ ( : 
وسرعان مارحلت الى بروفاس لتعدش معه ٤‏ وکان اا ےا کمپا . فظات 
الآم من ۱١۷۱‏ الى ٠۹۹١‏ تبعث بخطاب مع كل بريد تقريبا -- وأحيانا 
مرتین ق اليوم - الى هذه ازو جة الشابة اتی فصلتہا عنما ار ض فر سا کہا 
طولا . کتمت تقول لا ۵ ان مراسلتى لك هى عافيتى » ولذة حيانى 
الوحيدة » وكل إعتبار أخر يتضاءل بالةياس الى هذا (°) »> .ذلك أن 
ا حب الى لم يجد رجلا يشبعه أصيح غراما مشبوبا بابنة أحست آنا غير 
جديرة به » لان فرنسواز کانت ذات خاق کشر حمطا ء ولم تعرف کیف 
عرب عن مشاعرهابحرارة . ثم كان لا زوج وأطفال يتطلبو ن العناية مم » 
وكانت أحيانا قصبح ضيقة اللق أو مكتبة امزاج » و مع ذلك ظات وال 
جس وعشرين سنة» إلا ف فترات مرضا » اکت لاما مرن ف 
الأسيوع ٠‏ لايهو تما بريد الانادرا » حتى لقد أقاق لآم المتيمة ما ان 
کون فكاعارت غل ووت اا 
وأبلغ ال هة امال اراق الوا وروق اة ا مداه 
جرينيان البكر ونهاة هذه الحياة فى الدير . ذلك ألما قدمت باريس لتلد فى 
کدف اوا ت أن أر سات الى زو جا اعتذارا 4 ہا ولدت بنتا س 
لابد من ار يتما جد ألم › ومپرها ع ېر فال ٠‏ ثم فةدها ۽ ولما مأدث 
ازاف و ترکت ماری بلااش الصغيرة حينا مم جدتماالتى 
افتٿئت پا وکت مداع دسفنيیه الاب تقول « ان ا دد ولداً 


#اصكف على صنمه )٤(‏ » كتبت للوالدين اللدين م يقدرا طفلتما تفاصيل 
نشوالة عن المحيبة النى أ جباها كارهين : 


» ان ابنتکا الصغيرة تعدو عببة للئفس . . . بيضاء كالاج ٠‏ ضاحكة 
على الدوام on‏ ولون بشر ما ¢ وعنقپا» و سد ها الصغیر ‏ کاها جيب . 
وهي تقوم بعشرات الطركات الصغيرة. تارثر » وتلاطف * وتضرب » وترم 
علامة الصليب ٠‏ وتطاب العفو » وتاحلى ١‏ وتقبل يدها» وتز كتفما» 
و تروص ٤‏ تماق 6 و لشرد الأذن eo»‏ و الا ا بطو ا »)٠٥()‏ ۰ 

وق ذرفث الدة دموا ا لتدع هده العحة الربا به ادن بذهب 
الى بروفااس * ودموعا أ جیں اودعپا الأبوان ديرا وهی : تتجاو ز 
الحامسة . ولم تعد الطفلة بعدها ء فى اللامسة عشرة قطعت على فسا عد 
الرهبنة واختفت من الما . 
وکات زوجتة تئىء أمہا باتظام عا تتوقعه من قرب إفلاسيما ء أما الام 
فتكالت تو ضما فى عحبة وترسل لما المبالغ الكبيرة من المال « كيف ء بحق 
عحبة الله والناس » يستطيم اسان أن تفظ بهذا القدر السكبير من الذهب 
وألقضهة واليى ال و سیل الفةر المدقم الذى اتل 4 ٥ن‏ کم عل رشا هن 
الفقراء ى هذه الأيام() » . ورغبة فى الاحتماظ ب#درمما المالية بعد هذه 
الاستقطاعات » کات مدام دسفینییه تمنی بتفقد املا کہا فی لی روشیه 
باقام لر دی (نستو تق ٥ن‏ ابا تی الرمارة الواحية 6 ۋەن ان رعا اما 
بعل اختلاسات معقولة . ووحدن سعادة حديدة فى الحةقول ء والغابات » 
وفلاحی ردت › yy‏ عم ي4س الخبورة ای کشت ما عن اعتمم 
البارسي الذى كادت له أشبه برسالة لصف أسبومية لا نتا . 

وکان ابنامشکلة من فو ع آخر. فہی شديدة التعلق به لآنه فتى يب » 
يمل ك كا قالت د ممينا من ال كاء وروح الفكاهة .. . وقد ألف أن بقراً 
علرنا فمو لا 4ن رابلہتده بسکاد عوتب السامم N2‏ الف عك عا پا ¢ (1Y)‏ 
وکان شارل انا مثالا ۰ الا اذا استنینا تر مه لی ابه ف التنقل هن 
اغراء إلى إغراء ٠‏ الى أن - ولكن لندع مدام دسفياييه » وه تكتثب 


س و س 


لابنتها ٠‏ تتجحمل تة باق القصة » فلا شىء أ كشر ايضاحالطابم العصر : 
« بقيت كامة أو كلمتان عن شقيقك . . . فبالأمس أراد أن يقص عل 
ئا حادث مروع وفع له . ذلك أنه صادف لاظة سعيدة ¢ ولکن حان. 
وصل إلى برت القصد س کان شيا عجيا ! فإن الفتاة اأسكينة ارفه عنا 
ا حد فی حیاما قط عثل هذا أماالفار س فةبد ةقر بعد أن هزم رهز ع٥‏ 
وظن أن سرا القى عليه » وألطف ماف الةصة أنه م يشعر بالراحة إلا بعد 
ان انان E‏ عليه حتى استلقينا » وقلت له أانى معتطة 
جداً لا نه غو وب حیث 2 ٠ ٠٠٠۰‏ لق کان منظرا ستحق أن دسدله 
Oa‏ 
واف الفتی باارهری » فعنفته > E‏ مرضته فی حب . وحاولت 
ُن ثوث فيه شيا من الدن › ولكن نصیسپا من الدن کان من الضالة 
محيث م تستطع أن تعطيه الكثير منه . وقد ثارت عواعظ بوردالو » 
وخبرت دفقات اة من اأتقوى » و لکنا َ6 ات تبتسم حین ری واک 
الدينية التى أمجتأهل السا كن‌الفةيرة . وقرأت أرنو » ونيكول » وبسكال » 
وتعاطفت مم البور س رويال » ولكن صدهاتركيزم على مجنب اللاك 
الأبدى » ذلك أا م استطم أن تقنع نقسما بالإعان بال جحم(') . وكانت 
على الع موم جل من‌التفكير الجاد ء هثل هذه الأمور ليست للنساء »ومن 
شأما أن قعصكر جال الياة الوادعة. وم ذلا كانت ذواقة فى قراه | س 
تقراً فين جل وأناسيتوس والقديس أوغسطين باللاتينية » ومو نتينى باهر لسية» 
وتعرف مسرحيات كورنى وراسين معرفة وثيقة . اما فسکاهتها فسكانت 
مق واج من فكاهة مولبر . فلنستمم لہا تتحدث عن صديق مدومن 
للتامل الشارد : 
« انقلب رانا قل يام فی مصراف وجد' تسه فيه مرتاحا ا خی 
لفد سأل من سار موا ليخرجوه منه امم حاجة إلى خدماته. وق درت 
نظارته » ولولا أن ن من حکته لکسر رأسه اطا » وکن 
هذا کله م يقطع تأملاته قط . وقد أرسلت له كلمة هذا الصاح ٠۰۶‏ تيه 


ت 


پا ا نه انقلب وکاد عنقه يدق » لای اعتقدت أ نه الدخص الو حيد الذى 
يمم با جادث ف باروس(*'»› . 
وھد الرساگل ف وعہا تؤ لف صورة ٣ن e‏ الصور کنا ف 
الأدب » لن المركبزة تسل فيا أخطاءها وفضائلما دون حفط . قى الام 
اة الى د قا غا سا وء ق واا ات التافعة اوق ول 
ری ٭ وهی ت لا نتا عن 1 ا حادرثٹ الاأستةراطية وقماا وقاطا 
وكا هول ايضا « إن الال » والوقواق ء واطزار س كما دات لصبدح 
ف ددم العاباث »> » و ندر ان توه بسكامة سو* عن مئات الأشخاص الذن 
رفون خلال صفحاتما الألفين » وهى على الدوام مستعدة لمديد المعو تة 
SE aC NE ON al‏ 
وا ين بالأرح القامى ( رکا على شنق إعض المثمردن الاك و 
ارتنى ) » ولكنا مرهفة الاحساس بالام الفةراء » وهى تغضى عن فساد 
زماما وطبقتا ۾ وللكنما بلا لوم سير ما الشخصية ؛ ناروح تهيض بالنية 
ااطيہة وحب ايا »> فما من الواضح مالعا من لشر کتاں ( ولكثبا 
كةب أفضل فرأسية ف عصر أفضل فرنسية كتبت على الإطلاق . 
آری ھل خطر بیاھا أن رسائلہا قد تئشر یوما ما ؟ کاات احیانا 
فسترسل فى محليقات من الملاغة کا نما تشم مداد المطابع ٠‏ غير أن رساثلا 


حافلة بتماصيل العمل ء و بالمصارحات العاطفة » والمكاشفات المعرجة الى . 


لا كن أن کون قصدت إذاعتما على القراء . كانت تمم أن ابنتہا تطلم 


أصدقاءها على رسائلماء ولكن مثل هذه المعاركة كات كثيرة فى تلك ٠‏ 


الآأيام » حين كادت المراسلة أن تكونوسيلة الاتصال الو حيدة بين‌المسافات 

الطويلة » وقد ورثت وحمظت الرسائل حفيد تما بولين »انى م:متها من أن 
اتدخل دارا کا فلت شقيق قیقتبا لادی ماري » ولک مہا م تئشر إلا مام ۱۷۲۹ء 
.مك مؤت لاركزة اين ماما > وهي اليوم من أغل‌عيون الأب الغر نسى 0 
اوكاما باقة. زهر غئية بزداد ءبيرها انتشارا على الأيام . 


سے 


س ۳۷ س 


وازداد فت کر ھا فی الدین کالما دنت ایتا ۽ وقد اعترفت لخوفما ٥ن‏ 
اأوت وا لساب ۴ و بین ضباب اریتنی ومطر باریس صا ا الروماازم ۲ فغذدت 
فرحتہا يا اة » وأدرکت آنا بشر فان . 
« لقد ولت المياة دون رضاى »› وجب أن اخرج مناي هده الهكرة 
Ê‏ 8 ۶ 3 
تطعی على ٠ ٠‏ وكيف أخرج ۰۰۰ ومی ؟ ۰۰ انی أدفن سی فى 
i ¥‏ 6 ا الأو ت مسرل :ا J|‏ رهه حی لابوْض الاة لإ فی 
بی إلى A e‏ 4 ن بی هھ )ا ا علؤها من أشواك .: ین أ انی 
رید أن أحیا إلى الا بد لوس الاس كذاك ماقا 89 1 ا خد راف 
لاوت إن a‏ ن دراعی مر اہی © وود کن ھا خلةا 5 دور ع 
اضطرابات ااروح وکل ل اة ف کک ومین واس( ۱( € 
واش 0 ا ا 
الأوت لا ا و با ہاچ اغا شدیداً دراه سعد فا ۳ و إذ كانت 
اد وی قت کر ادل ار اا 
مل 4 راه عدار ب إلى ث شاو e‏ رفتان ls.‏ قبل الوت لق مه يشا عه 
ادهشتما :1 a‏ فى تناول الاسرار المةدسة ؛ وعلات نفسماباغلود. 
ولقد وھ 4\ الود کا 


Ae روشهو کو‎ e 


شتان ما ین هداااروح » وروج اشر ااسكاجیين امحدثرن » وى ٠ن‏ 
مزق القناع عن :قائصنا » ذلك العايل الكتكب‌الدىشوم "عة النساء وافتى 
على الب ٠‏ والدى احسته ثلاث ساء حى الوت . 

کیل اق اا اا د ورود 6ال عاف 
کک ا وا ات اون ا ر ی اک 
لإدارة الملابس والمل لاملكة والوصية مأرى دمديتشى . 


~~ A = 


وكان ا۶ ه الأمير مارسياك إلى أن ورث لقب الدوقية عند وفاة أبيه 
) ° ) . وقد تاقى التمام فى اللاتينية واارباضيات والموسيقى واارقص 
والمءارزة والأاساب والاتيكيت . فلها ناهر اأرابعة عشرة زوج بتد بير أبيه 
E E O O TT‏ 
وحین بلغ ا رة اس ع فوج فن اران ا ون ا د 
اشترى رتمة الكولو ايل . وكان تاف إلى صالون مدام درامويبه الذى 
ھ دن ak‏ ۰ وم كل مشالية الشاب و إيثاره للاساء ال اضحات 
راه لعشق الماكة » ومدام دشفروز » والآة دھونە‌ور ۰ و جين تامرت 
ا م کدف أمره» وا أو دع الاس تيل 
انوا ( ۹۳٦‏ ) .فلا فرج عه ربعا ای إلى ضبعة ا بير وی > 
وراض ڏفسه ہنا عل العدش مم زوحته » ولاعب ولدیه الصغير ن فرالوا 
وشارل ؛ وتعل أن لاريف مباهج لا تستطيع فما غير المدينة . 

بى تلك الأيام لم يكن مكنا فصم عری اازواج الشرعی بن ااطبقات 
I O I O N‏ 
نوات ف زواج اراد الراعدة ان ات الق رة ف 
ا لحب والحرب ٠‏ وحين استہدفت عيناه «دام دلو فيل )۱۹:١(‏ م يعد 
دافعه إلى ذلك حى مثالى » إل تصم م عل الا ست لاء ءي قلعة منيعة مشرورة» 
له مدا يرفع من قدره أن يغْوى زوجة لدوق وأختالكونده ملم . 
اا هف رهه لاان اة ود رکون فاا ا ا 
الاسةقراطى الذى اعبزمت أن تلعب فيه دوراً نديطا ء ولا أخبرته ألما 
حبلت منه ۲۴ء منح کل تأبیده لامرولد . وی ٠٣١١‏ نبذته واخذت 
الدوق يمور عشيقا » وحاول لاروشغوكوا قناع سه بان ذلاف ١۵ا‏ کان 
بص بوا ليه » وا قال بعد ذلك < حين حب إنسانا إلى در جة الملل ٠٠٠١‏ فنا 
ارحب أشد الترحيب . .. بفمل من أفعال اليانة يبر محللنا من ذلك 
!»> ف ذلك العام » وفا كان محارب فى صفوف المرو ند فى ضاحية 


ست ۳۹ س 


سات أنطوان ٠‏ أصابه رش بندقمة فى عبنبه وخلف به ع ی جز یا E‏ 
راجعا إلى فیرتوی . 


وکان الان فى لأر بعين؛ کس بوادر الةرس» وإشعر المرارة من کوارث 
ا کثرھا من صنعه . أمامثالیته فاتت فی إو مدام دلو جفرل › وف مامات 
الهروند الداعة والماية الحقيرة التى انتهت إليما . وقد أزجى فراغه ودافع 
(۲(١ OS RFE EÊ‏ دل فیہا على عم كه من الأسلوب 
ا وى ۱۹١١‏ "مج له بالعودة إلى البلاط ٠‏ ومنذ ذلك التار يخ 


دم وقته بین زوجته فی فیرتوی وأصحابه فی صالو نات باریس . 


وکان اح الصبالو تات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كانت هى 
وضيوفمايلعبون أحيانا لعبة ۵ العبارات » . يملق أحدم بعبارة على اأطبيءة 
البشرية أوسلوك الإنسان » فتتقاذف الجاعة العبارة فمابينما تأبيدا واعتراضا. 
وكا نت مدام دسابايه جارة وصديةة خاصة لاور س رويال س دبأرى » 
فاعتنقت رأيه فى شر الإنسان الفطرى وخواء المحياة الدنيوية » ولل لهاؤم 
لاروشه وکو الناجم عن خيبته فى الحب والرب ء وعن اليانة ااسياسية 
والألم المد » وعن خدعه غيره وامخداعه بالغير - نةول لعل هذا التشاؤم 
وجد مساندة قلياة من جالاية مضيفته . و كان جد لدة قاعة فى هديب 
عماراته و عمار'ت غیره وغر لما على مهل ٭ و “جح دام دسا پليه وغیرھا من 
الاصدقاء بأن بقرءوا هذه المسكم » وأن يعدلوا فيما أحيانا . وقد سخا 
أحد هؤلاء » وطبع تاشر اص هولندی ۱۷۹ منها» غفلا من اسم الؤلف >٠‏ 
حوالی‌ سنه ۱۹۹۳ » وسین فی پار واد ااصالو نات حکم لارو و م اصدر 
الأؤلف نقسه طبعة افضل اضاف إلیہا ۳۱۷ مث لا مام ٠۹١‏ حت عثوان 
< عبارات وأمثال اخلافية > . وأصبح هذا السكتيب الذىاختزل الناس 
اعه بعد قال إلى 3 الأمثال ٤‏ من عيون الأدن للتو تقريىا. ول دعب 
ال ااك به الدقيق الحكم الأنيق خسب ٠‏ بل إمم استمتموا عا حوى 


س ھ٤‏ س 


من فضح لأثرة الضير » ولم يفطنوا إلى أن القصة إعما آروى عم 4 
إلافا ندر . 

وة ار لاروشغو ك اُوردها ایی آمثال : < إن حب الذاث هدو 
حب الإنسان لنفسه » ولاى شىء أخر لأجله . وحياة الإسان لبا ايست 
إلا مارسة متصلة هذا المب ومحريضا قويا له > ولوس الغرور إلا شكلا من 
الأش كال الكثير ةالتى يتخذهاحب الذات » ولكن حتى هذ الدكل يدخل 
فى كل فعل وفكر تقريبا وقد تنام شمواتنا أحياا ٠‏ ولكن غرورنا 
لا مدأ أبداً « ان الذى رفض الثناء أول مرة رفضه لأنه ريد سماعه 
ثانية( ٠ » ٠‏ والتلهف على استحدان الاس لنا هو الأصل لكل الأدن 
واا طولات الواعية . « وكل الئاس إستوون كبرياء » والفرق اأوحيد هو 
r"‏ لا يتبعون كام تفس الطرق ف إبدالما(°٠)»‏ . «ان المضائل تضم 
ى للاملحة الذاتية )ا تضيم الالمار فى البحر(') »> . د ولو تاملنا أف كار نا 
الفية لوجدنا فى صبدورنا بذرة كل الرذاال الى استنكرها ف غبرناء 
ولا ستطعنا أن کم من واقم فسادنا الدخهى ءي الفساد التأمل ف 
ا و عن آلا عد واا ود ورت وة ما 
فقاهرها ليس العقل بل شوة أخرى ٠١(‏ » < والعقل ستففله الوجدان 
داعا » » « والناس لا يشتہون شيثا بلرفة إذا طلبوه انصياعا لاوامر العقل 
فقط ٠٠”‏ » » « وابسط الناس إذا أمانته الماطمة المشبوبةسينتمر أ كثرمن 
أفصح الئاس بدو لہا( ۸)» . 

وفن المياة يسكن فى إخماتنا حب ذواتنا بقدر يكي لجاب إفضاب 
حب العبر لذو امم ٠و‏ مانا ان ناظاهر بقدر من الايثار « إن‌النماق صرب 
من الاحترام الذى مدمه الرذيلة للمضيلة )١(‏ > . واحتقار الفي لوف 
لازعوم لاشراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته فى القرويج لبضاعته . 
وما المداةة < إلا ا لابفتاً حب الذاٹ نطاب المكست س ورا مېا( )۸٣‏ ۾ 
وقد نقيس إخلاصا إذا لاحظناا نا مد فى نكبات أصدتائنا شيشا لاس كل 


|4 س 


مسيغا("٠‏ . وحن تبادر إلى الصفح عمن أساءوا إلينا بأسرع من فحنا 
فو ااا الهم » أو عمن تمضاوا عليتا س فأاومونا مخدما ٩‏ ۱) , 
والمجتمع حرب بين الفرد والكل . « والب الصادق أشبه الاشباح س شىء 
دتحدث عه کل اسان ولان نادرا ما راه اځ )4٥(‏ » » و « مانا 
نةم فی الب قط لولا سماعنا الناس یتکلمون فی ٠ا‏ لم )١(‏ ». ومم ذلاك 
فالحب إذا كان صادقا مجربة فيها من العمق ما مجعل النساء الازلى عق الب 
سة ضميفات القدرة على الصدافة ٠‏ لانن مجدنما باردة غثة بالقياس إلى 
ا جي )١(‏ ومن هنام يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهن فى الحب « قد 
تلقى نساء لم يسبق ههن غرام قط » ولكن من العسير جدا أن جد نساء ل 
يقعن إلا نى غرام واحد لاا کر ))٨4۸(‏ .<« ا النساء المعصنات 
5 -كدوز الخفاة » الى € ف e‏ إلا لأن أحداً : بغش 
(lie‏ . 

وكان هذا الكلبى المليل علا بأن هذه المحسكم البارعة ليست وصها 
منصا لابشر . لذلاك راح يتجنب الجزم فى السكثير منها بألفاظ مثل <كاد> 
أو < تقريبا» إلى غيرذلك من التحمظات الفلسفية»ء وقد اعءترف أنه « سيل 
أن يعرف للمرء النوع الإسانى عموما من أن يعرف اسانا واحداً 
بالذات (*°)» » وسلهت القدمة بأن أمثاله لاتصدق على « المحطوطينالفلائل › 
الذن سرت الماء ان نظام aN COE e‏ 
نهسه فى زمرة ھؤلاء القلائل » لا نه :ای أ خلس لام دتالى إخلاما 
لاأترددمعه لحظة فى القضحية عصالى فىسبيل مصالم۹)» . = ولوأ 
کان بلا شف فر هدا باه راجم لاله جد فى بدل مثل هذه اأتضحة لذة 
e‏ مایحده ف منعپا و بين الحين واأحين ٥ن‏ « عرفان الجیلء 
فضيلة العقول الحكيمة السمحة (°) » ٠‏ و أ« الحب » النقى الذى لا تشو ه 
شهوة ( إذا وجد إطلاة ) » الذى وكىن فی اغاق قلوږ )ا(٤‏ » و مم اله 
كن الول بقار كن من الصدقء :.ذان الاس لا بقارن شا دون 

۹ - تة الهنارة 


e 


سراعاة لممب لتم » إلا آله لا يستتبع هذاان کل ما يفعاونه فاسد ء ونه )م 
ببق فى الد نيا شىء اسه المدالة أو الأمالة . فللاس قد محكون اسم 
بو سال شريفة » وختطون (لا تسم )مسا لح کلہا اير والل* )> . 

ووك لانت الشے و خة حا اب لوشو ٩‏ دی وهی آزیدہ شحنا عل 
شجن . فنی ۱۷۰ مات زوجته بعد ثلاثة وأربعين ماما من ااوفاء امار » 
وبعد أن أمجبت له عانية أطفال » وقامث على مريضه طوال الأعوام العايية 
xa SE LS Rea ul Su OVE Eg e‏ 
طويلة من الحبة وف تلك السنة جرح اثنان من أبناله فى غزوة هولندة» 
وات الخد ها من عروعة كذ لك سقط ن فين ا لرن الفاجرة ااه غر 
الشرعی الدی ولدته له مدام دلو مجفیل » والذی م يؤذذله بان پطالب به ابن 
رغم انه ا حا عقا . روت مام د نذه * رت ۶ rT‏ 
بسک فی حنان جعای آعرد ے۲۹1 ¢ ری أ کان ر4 اواولا ا 
لداته ؟ أجل » إذا ا ع er‏ جزء من ذاته وامتداد! ها . وهدا 
هو التصالح بين الإيثار والارة - فالايثار توسيم لاذات ؛ وفعبة الذات > 
الاسر » أو الأصدتاء » أو الماءة . وف وسم المجتمم أن يقنع ثل هذه 
الأ نانية السمحة الشاملة ' 

ا کات رودو ا و قل 
الذسداء يدوم اطول من ماه (۰۷۲) ا 
وم یکن من الكرم تجاهل آلاف الناء اللالی ضيمن جاهن الجسدى ف 
خدمة الرجل والاطفال ٠‏ وى ٠١١١‏ بذلت له اميأ ثالثة معظم حياتما ٠‏ 
ولاشك ف ان مدام دلا فاییت ا فلہپا می وش اول أن اسر یی عذه ۰ 
فلقد کان دومہا ى اة واس یش کو النةر س و لصف الہمی ١اماھی‏ 
فسكاات فى الثالده واللاثين ٠‏ عحتفظة مجم الم اء و لكشا عا له ا ھی 
اللاريا ٠‏ ولقد روعما ماف امثاله من كلبية » ولعل فسكرة سارة بإاصلاح 


هذا الرجل الشتى والت ر رةعنه خالطت رأ ما فيه ۽ فدهت الى برتہا ف پار دس ء 
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فاء ولا على عة » فعصيت قدمه الىجوعة ووسدتها » وأتت بأ ماما 
و منم مدام دس ينه المتدفقمة العاطفة ليساعءدم اى الترويح عنه. وماد لیما 
اة وکت زیاراته حتی لطت ہا باريس . ولا ءل لناهل دخلت ف 
هذه اأربارات الألفة السة ۰ ET‏ على أده حال کات جزءاً ا ف 
علاقة أصبحت تيادلا بين الأرواح . قالت « لقداعطاي الفم > وللكننى 
أصاخت فل ¢ ولم سافدها ى رواسا أمرة کلف ٤‏ وان 
بعدت رقا وحنالما عن قسوة « أمثاله » بعد السماء عن الأرض . 

و بع أن" ماقت مدام دلاروشهو و ات هده الصداقة التار ية 
غربا من اازواج الروحى » وف الادب الفرنسى صور كميرة هذه الرأة 
الةصيرة أاضعيفة الجسد» باس ف هدوء إلى جوار الهيلسوف العجوز الذى 
| شع ك الا عن ارك . قالت مدام دسفينییه < لا شیء کن أن بقارن 
إسحر صداقتهما وتقتا (") » . وقال بعضمم أن اا ا ت 
يى لاروشغ و كو( » وقد تبينت صحة الةول فى هذه الحالة ء ولعل 
هدام دلافاييت !اصادقة الورع أفنعته بأن الدين هو ااكفيل بالإجابة عن 
مشكلان الفلسنمة . ولماشمر بدنو أجله طلب إلى الأسةف بوسويه أن 
بناوله الأسرار المغدسة الأخرة ( )۱۸٠١‏ . وقد مرت صذيقته بده 
ثلاثة عشر عاما حافله بالأم . 


۹ لار ویر ۱۹٤٥۰‏ ا 


بعد موت لاروشفوكو بنانية أعوام كد جان دلارويير حلي له 
الساخر للادميين من أهسل باريس . وان جان اين موظف صفير فى 
الحسكومة . درس القأنون * واشترى وظيمة حكومية صغيره » واصسح 
معلا خا ےا مید کو نده العم وخدم ا وصيفا » ولنمبا 
إلى شانتى وفرساى . وقد ظل أعزب الى نهاية حياة» . 


وقد عدبته حدة الفوارق الطقية فی فر نسا لا فطر عليه من حا ية 
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وحياه» ولم يستطع الاستمالة إعظاهر الغرور اللطيةة انى رما كانت تيسر له 
طريقه بين النبلاء وف البلاط » وذلك رغم انتمائه الى الطيفة الوسطى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملسكى بمين ممادية تفاذة » وانتقم منما 
وصنہا فی كتاب صب فيه كلل ءصارته الفكرية تقريبا ء وقد ”ماه 
« الاخلاق لتيوفراست مترججة عن الاغريقية » مع اخلاق أو مادات 
هذا العمر > وصح الكتاب حديث باريس لاله مور حت أقنعة 
شمافهة أشخاصا مشو رن فى المدينة أو البلاط ء وجمل كلا منرم جد المتعة 
البالغة فی فضح الباقین . ونشرت « مماتیح › للكتاب ازعم انا تطا بی 
الور مع اصو لاء واحتج لاإروبير بأن أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا م يصدق » وذاع صیته » ونشدت مانی طبعات قبل موت ال مولف فى 
٠» ٨‏ وقد اضاف الى كل طبمة « أخلاةا » جديدة تبينت فما باريس 
و المصر . 

ومحن الدبن فقدنا اليوم مفتاح متبحف الصور هذا تبدولنا مادته هريل 
بعض ألشىء » وأفکاره قدعة مبتدلة » وروحه يشو ما بعض السد » 
و#اژه سطحيا جدا» كيحائه لينا لكاس الرجل الشارد الذهن ٠°١(‏ . 
ولایطلب لابروییر ای تغییر فی دن فرسا أوحکومتها . وقد رأى أن 
من اير أن يكون هناك فقراء » والا لكان المثور على الدم عسيراء 
وا اوعد ال بست درج المعادن أو يملح الأرض » والوف من اافةر 
لاغنى عنه لانتاج الثروة ٠١(‏ . وكان يسلك بوسويه فى عداد أصدقائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد ى القسم الأخير من كتابه ( دف أحرار 
الفكر » ) الحجج التى أعرب عنما الواعظ العظم بحكم افضل وشثر أرفع ٠‏ 
وردد البراهین الى ساقہا دبكارت عن الله والللود» واستشېد بژی ۶ ٠ن‏ 
الحذق › فى رده على اللاأدريين فى زمانه » بنظام السماوات وجلالما» 
وعلامات ااہدف المرسوم ف الكائنات الحبة » والاحساس بتة ررر الممير فى 
الارادة وياللاماديه فى الذهن . وهاجم غرور النرلاء وجشم رحال الال » 
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وخنوع الاشية الذن صور“ بنظرون الى لويس لا الى المدبح فی كنيسة 
فرسای » ولکده حرص عل أن يقدم لامنت باقات زهر بتقى ما 
غضبه )١١۳(‏ . وفى فةرة واحدة على الأقل ازاح الذر جانبا وتسامىی 
فى حرأة ليصف درك الميمية الذى تردى فيه ءلاحو فراسا من جراء 
دروب الجحکہ ورا ول ارت فی ارحاء اأر بف حوانات 
gO N O CE‏ 
الأرض التى محمرها وتقلا ف اصرار لايقبر ء ولا مايشه الصو 
المنطوق » هذا انتصبت على قوامما بدت فى ممحنة البشر » والواقع الما 
ناس من الناس )١١(‏ . 

وما زالت هذه الصفحة من بلغ ا کی ی غر 


4 ۱ سس مز دك ۹ن الاداء 


هل محدد الآن بعیر نظام ¢ بعد أن أصابنا الاعیاء» فى ملق هياب 
دش الخالدين الذن بداوا عوتون ؟ 

هناك ان شابلان ؛ الذى أعان على تنظم الا كادعية الفراسية» 
واعتر فی زمانه ( )۱٩۷: ۱٥۹۵‏ أشعر شعراء فراسا . وهناك ان 
بست روسو ١‏ الدی کا شەر ا سی a‏ قب ارفا إجرامات 
مقذءعة جرت عليه النفى من فرنسا ( 1¥ ( عقا با على تشېیر ه بالاشخص 
ET‏ معظم النبلاء الذىن اشتعلوا اا اا فرا ثا 
ات BE gC‏ موضم لاحق مذ کرات 
سال س سيمون ٠‏ ويل اوك مرته تاك الجلدات. الللالة الى سات 
فا مدام دمو شل بقواضع خلاب وقام سما الا لین وال شمر ن اتی 
قضترا فى بلاط أن النمساوبة . ونلاحظ أا وافقت لارو شغ وکو عل راه 
اذ ترت ١‏ ان رى القاسية فى صدافة إلمشر الزالفة أ كرهتى على 
الإنمان باله .ليس ف الذنيا شىء أيدزمن الأمالة ,والاستقامه ٠‏ أو دن 
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القلب الطيب القادر على عرفان الميل(°٠)‏ . » لةد كانت هى هذا 
الانسان النادر الوجود . 

TT‏ فی دیا الفضاح 
بكتابه « تاريخ غراميات الغاليبن » ( ٠٠١١‏ ) الذى وصف غراميات 
معاصريه مستخفية وراء قدامى الغاليين . وغضب الملكل كو اه يخر فيا 
من مدام هنر ینا فرج به قى الىاستىل › م افر ج عذه بعد نة شمر دة 
أن بعثکف فى ضيعثه » وهناك آلف « مذ كراته » النابضة بالياة » 
وال وو ال اوا و و ا ق 
ن ر الاقاصدص اذى رمم وہ4 E‏ دی ردو E‏ مو جزة خيثه 
له خصيات شيرة ف الأدب او الغرام . وقد حاهد کاود فلوریى ۶ بکتايه 
الامين « التاريخ الكنى » )۱۹١۹١(‏ ء وسباستبان تيون بكتابه 
« اریخ الأباطرة » ( ۱۹۹۰ وما بعدها ) ء وكتابه ( مذ کرات ينتةم ا 
فى التاريح الكنسى للقرون الستة الآولى » ( ۱۹۹۳ ) ذى الستة عشر 
علدا س هذان جاه دا فی مماناة » ودون وعی منہما » لدا الطررق 
وينقړاه الكتاب جیہول « اضمحلال الامبراطورية الرومااية وسةو مايا » 
۷۷٦ )‏ وما بعدها ) . 

ثم هدا آخیرا شارل دمارک تیل شریف ساات س افر عون الذی کان 
الات ت < اقول القر هة الي ا ا الات و رارت :> 
واليسوعيين والجانسيين على الواءء بالتشكات ف التعالم الأتاسة لام 
هترك وكابت حباته المسكربة المحاظة بالمغامرات تقوده إلى عها لأاريشالية 
ین عضب عاړه الك لأنه كان مديتا ار وناقدا لازاران .فلا 
إليه أن قد تقرر الة.ض عليه فر إلى هولندة ١‏ ثم إلى امجبلترة( ٠١١۲۴‏ ) . 
وقد جملته عاداته الميدية a ET‏ فان فور رق فا لشن 
بلندن ٭ وف بلاط تغارق الا . وکان کالمار يشال دو کنکور فی واحد 
من أ کشر حواراته مرا( (٠١‏ حب المرب أولاء ثم النساءء م الفلسفة . 
وإذ رشف کل للباهج التی فى مو لتينى * ودرس أ بيقور مع جاسندی » فقد 


سس ۷ ت 


خاس مع الاغريتق الغترى عايه إلى أن لذة اس طيبة » ولكن لذة ال#سكر 
أ طب » و أنه لا داعی O e TT‏ ٤اتشغل‏ اسا 
بنا . وقد بداله الأ كل الطيب وااسكتابة اليد ة مزا ءحقولا . وؤ ٠١١١‏ 
رفوو اة وا و وا 2 ا ق 
کان حراها اليم ودى القائل بوحدة الوجو د(" ' '). وقد أتاح له معاش أجرته 
عليه ا مكومة الإمجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروته» 
E E E A‏ 
شارك فی کون فولتیر . وقد أعان کتابه « تأملات ف مختلف أجلاس 
الشہ ال وما » م 1 وشارکت رسال الى نډنون دلانکاو ګزء 
من ذلك العء.ير الذى يتضوع خلال الرسائل الفرنسية . ولما بلع الثامنة 
وان ووا و اه مو ا و ی ار ودف 
Sa LN SN a‏ 
الى تقول أا اک فاذن أ موود لماصدقت اانى «وجود» وهذا كل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشير**) »> وقد كاد ينافس فونتنيل 
فی طول عمرہ » إذ م عت إلا مام ٠۷٠۳‏ بعد ان باغ التسعين » 
وقد نال تشریفما ندر ال حظی به فراسی » وذللك هو دفشنه ف دار 
TERT‏ 

کب فردریك الا کیر إلى فولتیر : « بعد قرون سہتر جون الکثاب 
ايدان فی عصر لويس اارابم عشر ) نترجم کن ا رک لیس 
و أ غسطس » . وقل ا عو ت اللات نين طوبله شه الك ول ھن 
اهر نسيين فن العصر ؛وأدبه خير ماأ نتج القدماء فى الفثون والاداب . وف 
۷ قرا شارل بيرو ( أخو كاود بيرو الى صمم من قبل واجبة الاوفر 
الرقية ) على الأ كادعية المر نسية قصبيدة ماها « قرن لويس المظم » رفع 
فيما العهد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو الرومان . ولكن بوالو 
الناقد الءجوزابرىلدفاع منالقدامى رغمان بير و سل كه فى زمرة لاحأصر إن 
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الذين فضلهم على عظرالم القداعى » فقال للا كادعية ان من العار الاستاع 
إلى هذا الاو . وحاول راسين ان خمد الغار بزعمه أن برو کان )۱۱١(‏ 
نے ولکن بیرو احس أن له موضوما جزبا . فعاد إلى المعركة 
۸ بکكتابه « نظاثر القدامى والمحدثين » وهو حوار طویل حي 
توق المددين فى العمارة والتصوير والحطابة والشعر - وذلاف باستشداه 
الانيادة » الى هى فى رأيه روع من الالياذة أو الاوديسة أو أى ماحمة 
اچ . وقد تأصره فوانتديل بدكاء وراعه » ما لا برویر ولا فو نشان 
وقن وزو فة وا 

قد كان شارا محياء عينم ية نظرية د الا عطاط » ال ية الوسيطةء 
ولماية تواضم الهضة والحركة الال أنية أمامالشعر والةلسة والمنوذالقدعة . 
وكان هناك اتغاق مام على أن العم قد تقدم متجاوزا ای مرحلة اد رکا 
اون او الرومان ؛ وحتی بوالو اعترف هذا وسا بلاط لويس الرايم 
مشر فى غير تردد بأن فن المياة م بطور قط من قبل عثل هذا الجال الذى 
طور به فی مارلی وفرسای .وان 2 أ ننا فا مرون فی هده الحعة » 
فلۂتر کہا الان حثى لعرشض كل جواذب هذا المصرف أوربا بأسرها . ولاحاجة 
نا إئی الإ مان بان کور ای کان متفوقا على سوفوکایس » أو راسین على 
بور بيد بس » أو بوسویه على دیموستیئیس ۰ أو بوالوعلی هوراس ۽ ومایابځی 
أن نسوی بين اللوفر والبار ينول »أو بین جیراردون وكوازف وکس وبدن 
فيدياس وبرا كستيليس . ولكن من اللطيف أن نعرف أن هذه المفاط لات 
قبل المناقهة » وان تاك الماذج القديية لا تمتنع على المنافسة . 

لقد وصف فولتير عضر لويس الرابم عشر بأنه « أ كبر العصور الى 
شپد ها المام استنارة »)۱۱٩(‏ دون ان یتوقم أل عصره هوسیسمی « عصر 
التنوير» . والكن دلب أن مخفف من غلوهذا الاطراء . فالعمر من اللاحية 
ار اة كان غه طلدمة وتخصت با او جما فى إلا« مرسوم ناءت اارحم > 
و« التنوبر » كان وقفماعى قلة فليلة م برض عنما البلاط وطام)ا سرفبا 
الابيقورى أعيانا . والتعلم كان يمن عليه أ كليروس ملتزم بمقيد ة العصر 
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الوسيط » وأما حرية الطباعة والنشر فلم يسكدأحد حلم بها » وحرية الكلام 
كانت معامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عبد ريشليو من المنادرة 
والجرأة ومن مولد العمقرية قسط أ کہر ما کان ف عہد ااك ااعظي . إنالمەر 
م سکن له ضريب فى الرعاية الاسكيه للادب والفن » وفى خضوعمما البليغ 
للملاك ٠‏ وقد بلغ الفن والاأدن اها المظمة والجلال کا يشهد بذلك مف 
أعمدة,اللوفر ومسرحية اندروماك » ولكنمما امحدرا أحيانا إلى المبالغة 
فى الخامة والامة ک) رى فى قصر فرساى أوف بلاغة کوری ف آخر 
آنتاجه . وکان رشوب لأ ساة والنون الكرى ف هد! المہدبمض التكاف 
والاقنعال ء فقد أفرطا فى الاتكاء على العاذج اليونانية أو الرمانية أو عاذج 
ااضة . وا مخذا موضوعاممامن عصرقدم دخيل لامن تاريح فرنسا ودينہا 
وطابعما » وعبرا عن التعلوم الکلاسیک الذى حظيت به ط ةة خاصة لاعن 
حراة الشءب وروحه . ومن ثم جد مو لبر ولا فو تين العامين يفضان 
اليوم حياة وسط هذا المحشد المزوق» لا مما نسيااليونان واارومان وتذ كرا 
فرفسا . صحيح أن الع صر الدكلاسيكى ات اللغة » وصقل الاد » وهذب 
ادیث » وعل العماطفة لمشو بة أن E‏ ولکنه إل ذلك فرض على 
الشعر الغر سى ( والإمجازى ) برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا المد 
العم . 

ومع ذلك کان عہدا عظیما ٠‏ بشہد التار بخ من قبل حا کا سخامثل 
هذا السخاء على العاوم والاداب والفنون . لقد اضطد لويس الرابع عشر 
ااسنيين وا ولوت » ولق کک بسکال ؛ ووعظ ډوسو ره» 
وعل فینیاون . ولقد جند الفن اخدم به مآربه ومجده * ولکن هذا الفن 
مذج فرنسا ب ضل تشجيمه رو ا فى اأعما رة والنحت والتصوير . ولقد 
کی ولد من کش کن کو و روو فن ھی اطا ا2ا 
ولم كةب فرنسا من قبل »سر حية أفضل ٠‏ ولا رساثل أفضل ٠‏ ولا شرا 


i ٣ 
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لفسه . وصيره » واحترامه للاساء عابت كلما على انتشارالاداب المحببة 
والصماملات الاطيمه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوربا. ولقد أساء 
استعمال إمض النساء» ولكن سحت حكه بلغت النساء فى الادب والياة 
مقاما اضفى على فرأسا ثقافه ثنائيه المنس يوق ججاها أى لقافه أخرى فى 
العام . وبعد كل التحفظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا الال 
ااسكثير لولته هذه القسوة السكئيرة » مق لنا أن نضم صوتنا إلى أصوات 
الفرنسيين ف الأشادة إعصر لويس اار ابم عشر دو Ss‏ بقف على قدم 
الأساواة الو نان ف يام رکادس » والرومان فی ایام أو غسعاس » وإيطاليا 
ف ایام ا ف ایام الزابيث وجيمس الاول قف مم هو لاء 
چا فة شاع بين الشوامخ فى مسار الالسانة المتعثر . 


انیت لازن 


فاعاة ى لارا ال 
ع 
۱ —- ۷18 


شد القرن الممثد من ٠٥١١‏ إلى ۱۹٤۸‏ الدقاع اابطلولى اذى قاءت به 
الأراضى المنخفضة ضد إمبراطو رة أسبانيا العا لمية » أماالةةرة ٠ن ۱۹٤۸‏ 
إلى ٠۷٠١‏ فقد شهدت دفاع المبورلة الطولندة الرائم ضد مرية إعلترة 
وجيوش فر نسا التى م سبق خمامثيل . وى لتا الحالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بشجاعة و مجاح منحقمما أن يتبوها مكاناً مرموقاً فى التاريخ . وقد 
واصلت وسط هذه الأعباء والهحات تطو برها للاجارة وااعلوم والفنون » 
وكانت مدنا ملاذاً للفكر المضطمد» ومحدت نظمما الج بورة الماسكيات 
القوية المحدفة ا عدوا ملہماً . 


١‏ _ الاأراطى المنخفضة لاسا نة 


قلات اران أا الخنوة ¢ أو الأسمانية 4 کی 1۳ افو 
لاحکم الأسبانى وكافتشموما المختلمة سلالياً يدن معظمبا بالسكاوليكية 
وف مخضم E‏ مخضم 
للر و ستنت الذىن فى تعاطا »> أو جار تما فر سا التی هددت باږلاءما فى أى 
لحظة . وقد أعطى ملح البرانس ( ٠٦١۹‏ ) معظم ارتوا لفرناء وأءطاها 
ماح کس لا شابل ( ۱۹۹۸ ) دوبه وتورنیه » وصلح نیمیدن )۱٩۷۸(‏ 
فالنسين ومو بوج وکیری وس انت اومیر وایر ۰ و کن الجمپورية 


( * ) رانا تار بح الآراضی اانخفضه السیاسی وار یی مد ٠١۸۸‏ إلى فسمل 
تال ( الخصل (Yi‏ . 


س ان س 


الولندية أقل قسوة من الملدكية الفرنسية ٠‏ وعقتفى معاهدة وستفاليا 
۱۹٤۸ (‏ ) م تكتف أسباتا » ی حرم ما على إطلاق بد جيوشما لتفر غ 
للحرب المتصلة مم فر سا“ ےم كتف بان تازل اذالم المحدة عن الناماق 
الى استوات اعلیہا فی فلا ندر ولمبورج » و رابا نت ولک وافآت 
ذلك على قفل نمر الشات فى وجه التجارة الأجنبية . فأصاب «سذا 
الإذلال الاق أنتورب وكل اقتصاد الأراضى الماتخفضة الأسبانية بالهال . 
« إن السياسة لا قلب لبا » | يقولون . 


وف داخل هذه الأسوار المعادية اعترت هذه البلاد الى نعرفما اليوم 
اسم باحجع يقافتا المتوارثة » ورحىت باليسوعبين » وتمعث قيادة لوفان 
الهسكرية . ولا قصف الفرنسيون روكسل عدافعیم ( ۱۹۹۰ ) حول قم 
کی من المديدة اطلالا » ودم ركل امار البديع الذى ازدان به ,الميدان 
الکبير ء لبم إلا قاعة لاحرفيين والأوتيل دفيل البديع » وقد أعيد بناء 
« الممزون دورا » ( الذى كان يقرا فيه الطاب الملكى على مجلس الطبقات) 
بط راز قوطی کثیر اازخرف 7 ) ۰ وهو والاوتبل دفمل دن اسل 
المار فى أوربا اليوم . وقد أفاض الننحاقون من فم على ميل واجہات 
اا والماف الدنية » والمنار » ومقاصير الاعتراف » وال مةا ر اى 
بداخل السكنائس . وواصات برو كسل صنع النسيج المرسوم البديم() . 


واض محل التصوررر الملمسکی اضمجلالا حادا بعد رو باز وفانديك » 
وكأن حياة هذن المناهين قد استندت الع بتر تة القصويرة لةرن كامل . 
OT E Os eT‏ 
افلمنك أمثال فيليب دشامبين . وللكن فنانا اعظم منه » وهود افيد 
نه الان 6 کٹ فی بلده . وکال | فد اولي تمليه» فاصم SED‏ 
فى طائفة القديس لوةا الحرفية حين بلغ الثالئة والمشر بن » و بمدأر بم ساو ات 
( ۱۹۴۷ ) ضمن مجاحه بالزواج من آن بنت جان بروجل د الفمل »» 


س ا ۷ سے 


والقاصر الموضوءة بحت وصابة روبنزذاته . وفى ٠١١١‏ دعاه الأرشيدوق 
ET Ta E O TEE‏ 
المتحف الملک »> وترونا احدی لوعات لله الوق والمصور دن 
صور هذا المتحف ") .وقد عور فى براعة مترددة موضوعات قدعة 
الان الضال ")و مجر ة القديس اناو تيوس :0 :ولكنه اريه 
البو لنديين آثر أن يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين ‏ لاهابطامم 
الى درك الأنعام كما فعل بيت بروجل ٠‏ بل «شاركا ایام فی ر باضاتم 
وأعيادھ . ارت لوحت داخل کاباریه » المامه بتقامیل »وضو ء»(°)» 
ولکنه کان يستطيم ا أن يرم المناظر الطبيعية الريغية التى 
و و ا ت 


الظل » والتقطه على فرشاته برقة حساسة لم تمتها رقة . 


کات الأقالم اليو لنددة السيعة فد قوحدت الآن فى جرورة دززة 
قار اغا ووا کی ا ق ق 
العرف » إذلم يكن لبا ملك ٠‏ وكانت كل مدينة كما فى استقلال تةريبا 
اس ٣ل‏ اعياا 8 کل اس بلدی دوف مدو بین لس افاي 38 کل 
جلساقليمى يوفد ملين لامجاس التشريمىالذى يمن على مابين الأقالم ٠ن‏ 
علاقات وع لى شو نما الارجية . وكا نت الىذلك الح حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كانت رواحم تتفخم بنمو التجارة الولندة . ولن قوة 
اوسخةراطة وأحدة وفغت أماء ا التجار هده : ذره ولم الأول 
( والصامت )أمير أورنح وناسو + الذى قاد البلاد فى أحلك ايام كفاحهاضد 
اا وک و اا ر ی ف ام ا ر ا ا 
واستطاع أن يورث ذريته ذلكاللقب وتلك القيادة » وكات الميمنة على رجال 
اليش الان قوة لا تمتا ېدد بتحویل اپور الاولركة أي ماسكمة. 


e 


ارستقراطية . ونی ولیو ٠٠٠١‏ اول ولم اثالث أمير أوراج ٠‏ بومغه 
رئيسا لادولة وتائدا عاما » أن ببسط سلطا نه المطلق على جيم الأتاايم المتحدة 
بانقلاب . فقاومه عدة زعاء اقايميين * واودع ولم وحلدي ستة م 
فى السجون » ومجم بعقوب دی ویت صمدة دوردریشت . ولكن الجدرى 
هزم ولم ف انتصاره ء فات فی ٦‏ نوفبر ٠٠٠١‏ غير متيجاوز الرايمة 
والمشرن : و بعد أسبوع ولات ر ملته مار ی ستيوارت ( ابنة حفيدة 
آخر ملكة للاسكتلدديين ) الطفل وليم أوراج القالث ٠‏ الى قدر له أن 
بحقق فوق ماحل به أبوه » اذ أصبح ملكا على امجاترة. 

اما الزراع وصيادو الاسعاك الأدى من هذه الطبقات الما كة 
المتناقة» هو لاءا لذن کا نوا دطعمو ن اأشعب » ف ق | الا ف فضلات 
E‏ اتی م عا بالم اما التحار ورجالاامناعةوملال الأرض . واذاےدقا 
الرسامين الو لنديين تبين لنا أن اللرب والاستغلال قد طلحنا الملاحين 
مقر كاد يقر ممم من حياة الام » فقر خفغت منه الأعياد وخدره اشراب . 
وکان اڂرفیون ف حو انیم » والعمال فف مصاام امس تردام وهار ولدن» 
اف اعرا من نظراممم فی ابلترہ )٩(‏ » لكام افوا اغف 
ف ١۷۲‏ . واأرى الماجرون اأہيجواوت الوافدون من راسا ااعنابمة 
الهولندية عدخراتمم ومباراتمم . فل تأت سنة ٠۷٠١‏ حتى حلت الاقام 
المتحدة سحل فرنسا بوصفما الأمة الصناعية القائدة فى الما . 

اما امعطم الشروات ادت ما القجارة سس انار ماو راء ار 
وانطویرها . فی ٠٣١۲‏ استوطن الپولندرون أول #ستحرة آم راش 
الرجء الصالح وأسسوا مديئلة الكان . وكانت شركة البند اشر قية 
البو فده تدقع ارباعا لمسامما بلعث تيتا ف الموسط ۸ا .|" وال 
۸ عاما ٩۳(‏ . وکان الوطنږون فى ا اارو لاد“ ياعون 
او وشتغلون عدا » اما المستشمرون ف أرض الوعان فلم يسمءوا ممذا 
الا قليلا » وأخذوا ار باح اس مس دوء هولندى . وظلت اأتدارة 


م٥٣‏ س 


الارجية البولندة حتى ٠۷١١‏ تفوق مجارة أى أمة أخرى ) » ومن 
بين عشربن الف سفينة كانت تلقل مجارة أوربافى ١٦٦٠ء‏ كانت خسة 
عشر ألف هولندة ) . وأجم الناس على أن عجار هولندة وماأيي 
كفا من مجيه ذلك الحممر . ركان بنك أمستردام قد استنبط هليا كل 
تقنيات المالية العصربة » وقدرت ودائعه عا يعادل الآن ماله مليون 
دولار )۱١(‏ » وکان فی الامکان آن نوی فه حسابات تصل الى الملابين 
ى اة و اة وات الل رة او د واکان الأعاد 
عام مبلغا يسر لاجممورة الهولندة أنتقترض المال بفائدة أفل من أى 
a E OE E ea ae‏ 
و شا ال ا و 
درف اما د و کلت دق ا مرا 000 ول هد جا 
محدث بيبيس عن لاهاى « مدينة غالة فى النظافة من جيم الوجوه > 
ا مايستطاع ف کل ا کا E‏ 


ولولا طبيمة البشر لكات هذه الاقام الرخرة جنة فى الأرض ذلك 
أن براءها أغرى الجلترة وفرنسا بالمجوم عامماء وقد أفذى ااصراع ءلى 
الا ى لدان ال ماما جائ دى وت2 وموةت لاف ين الماد 
الدينيا شعبا لطيما فى غير هذا ٠‏ وبعثت الصو مەت اأعنية . ومنع 
لاون الفا لود عار م لار ااا ا جا ماعو ا : 
وف ۱۸۴ ۰ و طم ع دورث ) الدوردردشت ( اعترافا بال فة 
القدعه -- رما انتقاما من الغاء مرسوم نات وأازم كل راع بالتوقيع عليه 
والا طرد٬»‏ وعين بيير جورو وهو هيجو او فی فرنسی سابق س ايراس 
م تدش کلفنہه »۽ واستدعی الممرطقين » وعا ا ٤‏ و حرم ۾ واهاب 
ب « الذراع الدنيو به » ( الساطه الرمنيه ) أن 7 et‏ فى السحول . 
ولكن هرطةه أرمينيوس مت رغم ذاك » واجارأالشجعان من الرجال 
عل الاعتقاد بان الله أ بقدر على الكثرة من بى اشر البلاك ف الار 


س و س 


الأبدية » ووجدت المذاهب المنشةة س مينوئيين » وكلرين ( ممن آووا 
سبینوزا ) ولو سیالرین » وتةوبین ۽ وحتی التوحیدیین س هلاه جیما 
وجدوا أن فى إمكانمم اعيش فىهولندة بين ثذرات القاتون وغةواته . وكان 
ااسوسينيون قدالتهسواف الاقاليم المتحدة ملاذا من الاضطمادى مو لندة » 
ولكن عبادة التوحيديين حرمت بقااون هولندة ف ٠١١۳‏ . واشردا نيال 
زفیکر با مستردام فی ۱٣٩۸‏ رساله اشککت فی ألو هيه اسبح ES‏ 
السكتاب المقدس ل « عقل البشرة العام ٩‏ ۽ ومم ذلك استطاع أن يوت 
ف هدوء وسلام كما يموت الجزالات . على أن رجالا بدعی کیر بالج کم 
عليه فی ۱۹۹۸ بالسحن ماو ات لاه افم ٥ن‏ أفکار ll‏ »۾ و مات 
سنه . وقد سحن اُوریان بیهرلاند لالماعه الى ان حط آدم وحوأه 
الأصايه Ja E‏ ی وا ت للاح إسبب . 

وازداد التسامح الدرنى قرب ختام الةرن ااسابم عشر . ذلات أن 
البو لنديين الدين كانوا يتعام لون دم دول ك بر ذات ثقاوات عتامة » 
ویفتحون موآامم وسو مم الماليه لتجار یدینون بدیانات كدير ةأو لابد یاون 
ا دين » هولاء الہولندیون وج دوا ه و م أن ا رسوا 

ضر با م و 4 رغم ما شرا به اص » ار a‏ ڈور مله ف ای 
إل ف : SNE AoE gS‏ 
التكاثى لرك ك بانوا E E‏ بلغا جمل قمعم مرا یر مک 2ایا . 
٠ NT ARE‏ یه التی كانت قتع جا 
الطبقات التجار نة والصناعية جم لت الإ كايروس - ک قال اسم وام مل س 
أقل تفوذا بکشیں من الا کلیر وس فى الدول الأخرى . وطالب لاجرو 
من اطا ا الذين اوا ا ا الفقاءه * بقدر 
دود من الرة الدينية وظةروا به . وحين استولى كروه ويل عل اااطه 
فى اجار التمس أنصار الملكية فما ااسلامة ف هولندة ۽ ولا رد 
ار يبان ال افرش ادا المروريون الامبليز الى اللمورة 
الهولندة . ولا اضطيد لويس الرابع عشر الرجواوت فر بع بم الى الاقام 


س انل 


المتحدة » ولماخشى لوك وكولان وبيلالاضطب ادا لتر ة أوفرنساء وجدوا 
الملاذ فى هولنده » وطا حرم ع أمستردام الرتغال ) اا ودی ) سونو زا » 
رحب به العلهاء الېولندیون وقدموا له العون » ورتب له جان دی ویت 
اوا ا ا ا 0 E‏ 
والمال والمل والفلسمة . 

ولولا ما أتيح لذه المحضارة من حره دينية ۽ وهن عل وأدب وفن » 
لأصبحت حضارة مادية الى حد عزن . وسنلتتق فى فصل لاحق مهو يجاس 
وقیره عن العلهاء المولنديين . وكان هناك شءراء ومسرحبون ومؤر<ون 
وو ولك لاهم دت من شمرتمم . وقد حفلت المدن 
الپولندة الكتب والناشرين . وبيشما م يكن ف امجاترة سوى مركرين 
النين لانشر ها لندن وا کس نورد > وف فرنساأ باریس ولون + کان ف 
الاتالم المتحدد مرا کر فی امستردام ورو تردام ولیدن وأوتر دت ولاهای » 
تطبسم السكتب باللاتينية واايونانية والالمسانية والاملىزية والةراسية 


والعر ره %7 تطعا الو لد ره . وکااث امس تر دام وحده) * اك او 
دار تم الات وتذش رها و هما (1 ١‏ 4 


وفافس الولم بالفن الغرام بالمال والماومة على احلاص الأبدى . 
ولع سا كنو المدن البولنديون ء الذين عروا كنائسمم اابرواستاتية 
من از خرف » خلعوا عي تسام و یوم لزنه ای انزعوها من بوت 
ازب . فاسترضوا ز وجا با ممل واللربر واللواهر » وشروا على 
موادم صحاف الذهب ولف وزدثوا حدرا er‏ بالنسي ج المرسوم » 
ورفو مم اوصوا 9م باز زف أو الزجاج المحفور . وى ديمات كان 
الحرافون الپولديون بعد عام ٠٠٠٠١‏ الذين استوحوا الزف الصينى 
والنابا ق رەتە ون ارا مزجا :| کد اررق عل قاعدة بضاءة آي 
ا جال المشرق على بوت كانت ٠ن‏ قبل عاربه عرى ااتزءت الصارم . وقل 
أن وجدت أسرة هولندة لم عاك على الأقل واحدة من تاك الور 
٠. ۷‏ قم اللحشارة 


| 


(eA — 


الصبكيرة الى عات حل المسكن اأہادیء الأظےف ُ و مده الأشحار 
والأزهار وال جداول ء قريى المنال على جدران البيوت . 


E N E 
۸ ê 
هرا ولکمم أقل مالا » لذلك طابوا صورا صغيرة تتبح لمم أن يشمدوا‎ 
حیا م البومية ۴ اا ص مقطرة مد به 6 ممْةولة بو ءاه م لد اہر ف»‎ 
E 1 ETS ۰ 
اا ا وروا ول ا > ار ن راف‎ 
مشېد ګړر ٣ن مشا ل اأعيمة : وقد لی المصوررون اأہولنددون هدا‎ 
الطاب ف رهافهة خملل وضوء ولول حشد ت اأم نہ اأشديدة التدفيق ف‎ 
a ۰ . a 4 & ٠ 
e + . 8 . 
IR a 2 ۰ 0 

هدجم . وگن اذ نترك الشأادة عل ودره هو لاء الر امین ماش سر :م ا ( 0 
٩ A 0 ۴‏ خ 8 
براه ازاما أن Sh E‏ ريشا ال حال ستين » المر ح رغم حطه 

5 1 3 8 
الماي 6 وال اعظم مص و ری ا اأمو ميه ڪان رر وال اعدم 
مصور ی الطرمة آلو لد رين ¢ دوب فان رو سیدال : 
* نيقولا شيم : الفلعة فى الحاة ( درسدن ) فردينافد برل : ,موب أمام فر هون 
( دوسدنل ) » جارد دو : ٭#چوز ى النافدة ( فنا ) . بارت فبریتوس : بعتوب 
و بيا مین ( شیکاهو ) . بارت هیوس فان درهیاست : عده هو لدی » ( ورور ) 
پیبتردی هوخ : داخ بیت هولندی ( لندن ) . فايب دی وناك : مر یری 
( اورت ) ٠‏ يةولا مايس : «جوز الثزلى ( امتدام ) . ارال كسم : 
سوق افر( مدن ( ۰ فاس فا مر اس الأول جر ذا 2 وسهر( لاحای) ٤‏ 
وليم فن اس ۰ اجر ف ی رورا ) درسلا ( : ا ان درم ر ن 
( برای ) . جیار تر پورش : هشاق !أو سیتی ١‏ !۱ن ) ادریان فا درط : الررعة 
( برای ) . وام فان درفل الا ی زویدرزی (براین ) ہاں فیکس ااشای : منظر صید 


ماعا سيد ( دولىفش ) . 


أما ستين فكان ابن صانم جمة فى ليدن ؛ واشتغْل فلاهاى » وديلفت › 
وهار » وأصبح خر المطاف صاحب حالة ف ليدن ؛ وخلال هذه الفترات 
استطاع أن حمل من نفسه أفضل ممور الأشخاص ف الفن البولندى 
باستدناء رمبرافت . وحین بلغ الثالدة والعشرن () ۱۹4۹ ) زوج مار جریت 
ابنة المصور جان فان جوين + وم ملك من المهر غير وجمما وقوامماء 
SILOS CIEE SN a E,‏ 
علی صوره حتی آن صیدلیا ححز ( ۱۹۷١‏ ) على كل الصور التى استطاع 
اَن جدھا فی بہت ستین وباعما باراد وفاء لدان قدره عشمرة جولدينات . 
e oS E a Jas‏ 
المنحلة ١١(‏ ء وهى مثال متاز من صوره » فا امرأة اعسالة وأخرى 
ا ف ا 
الماندة» وراهية ااطلق بعد دخوام)ا الحانه فى ءظة عن خطيئة شرب 
الروم * و كل شىء فى اأصورة مکون ومرسوم بنظام المن وانسجامه رغم 
أنه دعبو ر الفوضى . وموضوع أجل من هذا پعث اليا ا 
امرض ارق 00 € ری فبا فاد رة 
تطعم ملا الان » ودجاج الحديقة يشب هنا وهناك * وطاووس يدلى 
ذيله من شجرة ذابله » والمام حط نى أعلاها» وعامة محاق قادمة من 
الطريق . هذا كاه لن رعوى يجعل جميع معضلات الفاسغة تبدو تافية 
لامعنی أا ٠‏ انه المياة » و كل جزءله مبرره الكاف الذى يتحجاهل اأطلقات . 
ا و 0 رمم مشاهد مشرقة لاحضارة البولندة ؛ 
بان اوت مجه » ودروس موسہ ی » وحملات موسیتی > ومر جانات » 
از سعيدة » والفنان تسه » يدن فى « الصحة المرح_ة 1١‏ » 
أو يعزف على العود (۲) . فلها فتت فى عضده الأجور البخسة الى نقدها 
عل عله » ماد الى م الجعة ء وراح يشرب لينسى ١ء‏ ثم مات ف الثالثة 


والسين انما أربعمالة صورة بالرة . 


۰ سس 


ونظرة إلى صورة واحدة ر "اجان فرميرا و كبا « راس فتاة (۴۱) 
تکشف عن مالم وفن بکادان وناقضان مالم ستین وفنه . وهذه الاو لۇة ای 
یفوق ینا اللالیء بيعت بالمزاد مام ۱۸۸۲ ججولدنين ونصف > ويقدر ناقد 
قد ر فی آیاما هذه اوا من اثنتى عشرة مورة هى أروعم صو ر 
العام () »> وواضح أن الفتاة من بيت طيب وأسرة كرعسة » عيثاها 
خالیتان من اللوف » لا بغشا ما حتى دهش الشاب الطسيعى » فى سعيدة 
فى هدوء » متيقظة لموستى الياة »> وقد قدمما الفنان لنا لصنعة دقرةة 
ىواغ واش من الفرشاة أداة مدهشة لشم وااتعااف . 

وقد ولد فرمیر فی دیافت عام ۱۹۳۲ » وعاش هناك على قدر علهنا وال 
حیاته ومات فیہا ( ۱۹۷١‏ ) بالا الثالدة والار مین . وکاد بکون معاصراً 
لسدیئوزا ماما ( ۱۹۳۲ - ۷ب ) زوج ف ااعشر »٤وا‏ جب یا نة اطفال » 
و انى اغ E E E a‏ 
لاوةت » وأ نفق الال اكير عل شراء الصور ۰ حتی |نه مات مدینا ۀ 
5 ا ل و و م غ ا ET‏ 
والثلاثين صورة الى بقيت من صوره توحى ومن رفاهية ااعلبقة الوسعلى . 
وتظېره إحداها( ۳ فی سمه لاسا طاقية رقةة فة »> 9 وجر اة )» 
متعددة الآالوان > وجوارب طويلة «تجعحدة ولكنما حرربة ۲ وقد اتف 
ردفاه من اللعمة ۰ ولا ریب ف أنه سکن حا راقیاً فى ديلت » ر 2ا فى 
مشارفما حيث إستطاع أن يلق « نظرة ءلى ديلفت )١(‏ » وف‌هذه المورة 
اأشمبرة س ب ام ونه . وی٨دو‏ أ4 راض نقسه على الماه فی په 
بقناعة أ کر ما لحظه فى مصورى زمانا. خب البيت تج فى أ كثر 
التصو بر المولندى »ء ولكن البيت فى فن فرمير لصح معدا صذيرا » 
والرزوجة معترة بالحدمات اتی اؤ دما . وف لوح ےه د لاسیح مع مرم 
وصر ثا )۲١(‏ تدارك مثا ممم فی الجاوس على الماسة . ولم لمد نساؤء تلك 
الحرم الثقيلة من اللحم اتی اراها أحیانا فی الفن اذو لندى ؛ ففیہن شى: 


e E i 


من الم ذيب والمحساسية . بل لقد مجدهن - ) ترى فى السيدة الجالسة فى 
صبورة ‏ السيدة والادمة » .-)١١(‏ فاليات اللاس » رقي قات القسمات » 
مصبنمفات اأشحر فى عنابة 7 غنات بار ر وآلات | أوسہتی » کا ف 
ع«ورة « السيدة الجالسة إلى العذراو ية »(') ( 1ل وة ال 4 
إصنح ۾ وا اة العاتلة مأاحمة » او ناه ا ماللة اسيطاة 
طيعية ۽ لا مشاهد جماعہة ذات نشال عختاعل متعدد » بل ٠”‏ فى افضل 
مارم من لوحات س ا OEE SO a e Ss‏ 
او تكب على خياطتما") أو تتحلى بقلادة » أو تنام على خياطتما(") » 
O ATT‏ 
ا وو کن ا ا ا 
عشر ؛ وأسبت روائمه الصغيرة إلىدى هوخ » أو تير بورح » أو رمبرانت » 
و ببعث من مثواه إلا فى ۰.۱۸9۸ واليوم لا لعلو على امه غير اسم 
رميرآفت و مالس ف التصو ن اطولندى : 

بق شىء واحد تمتقده ى هولاء الم ورن للحباة اأرومية س هو حياة 
ال ا اا اا الا وان اال 
کا ود التقطا شقا مى البو اء ام وال قول ااطلقة » وستتعةبا ا اة ف 
اقرف التالى » اما المعو رون الولنديون فقدركوا الآ برهة بيوقيم وباطنم) 
الفظلرف او المر ح » ووضعوا حوامايم ليقتنصوا سجر الغدران اأترقرقة » 
وطواحين المواء السا كنة الوادعة » والمزارع المزهرة ٠‏ والأشحاراتى تخجل 
soe NANE e‏ 
تلون السماء إشتى الأثكال ٠‏ والعام كله يعرف لوحا «ماريق ميدلمارأس »> 
اآئی ر ہا ماندیرت هوبا“ وهی منتاء ر تلاشی ي فضاء لانہا 
له ا ا ل 
اا NEN ANS Sa ٣‏ 
المستنقعات الوافرة الحضرة (") » واللحيل تقف ظامثة عند خان » وفاوع 


4م ا و < A‏ طا حي زل | اھ دان ااسة الا 


۷ س 


المر اکب مختفی فوق الحر ٠ )۳١(‏ وتعجب سلیان فان رويسدال من‌ار تماش 
المياء الى تعكس وتقلب صورة الزوارق والأشجار (القناة والممدية )(١۴)ء‏ 
وعل ان آخيه ان قوف عه ۰ 

اما ابن أخيه هذا » وا مه یعقوب فن روید دال ء فقد ترعرع فی هار لم » 
وترك لنا « منظرا لبار م(" » لا يقل وقعا فى نهس الناظر عن لوحة فرهير 
« ديلفت » » و بضلا نعلا لتمقد المدينة الكيرة عا فيه من اقساع وز 4۳ء 
ثم أنتقل إلى امستردام واصسح عضوا فى الاخوان المنلو امن » ولمل تم وةمم 
أعان فقره على إشعاره بال جاب المأساوى للطبيعة التى أحب أن يغنى فيبا ٠‏ 
ورف أن تلك المقول.والغابات »والسماوات ااتى تعدبالسلام تستطيم كذنك 
أن تدمر؛ و أن للطبيءة بزوات من ‌الغضب قدتقلم فما الرياح المجاو نه حتىأعنى 
الأشخار واصاا وز قبا من جدورها # وان الةو ق املك فاون 
فى الارض الطيبة » وأث البرق قد ينفث ناره القتاله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لامسالاة مابثة ٠‏ فصورته ‏ مستط الماء عل ارف »)"٠(‏ 
ليست أندودة رعوية ابماهى أورة البحرالغاضبة على مور أقسم أن مما 
ويغرقہا أوبر بها » ولوحة « العامة( » هى البحر بلطم عدو اليابس فى 
فت ول الا لامور چا و پل سالا کد 
أمواج مالية بحت اء مكفهرة ؛ ولوحة دااشتاء »)٠(‏ لاترض مح 
الازحلق ٭ ہل ک وخا حقیرا رجف غٹ غيوم مالذرة ٠‏ وحفره الرائم «اشجار 
الباوط» جردهامن وقارهالیری أغصانما شم ماء أو مار نة وس تالاو قد أا 
اازمن القاسی بالجروح وشوه شما ٠‏ ولوحة و« جبانة ليود » ی 
دام امور الوك اسو ار مده و رة عر ت وا ان عر 
فوق‌القبور ۰ ولیس مرد هذا کاه أن رویسدال کان داعا مكتدا » فن لوحة 
« حقل القمح ("“ » نقل باحساس يق هدوء طريق ريش وارك العاصول 
الوفيرة » وفرحة المضاء المترامى ٠‏ ويدو أن اأولنديين أحسوا أن رهم 
ومناخپم قد افترت علیہما صور رویسدال »فل ينقدوه هليا الا أجراسا » 


۳ ست 


£ 
لارفطله فہه غار بوسان اک مصور ی ااطہہ عه ف جميع العصور(؛)ء 


روة لا حد انى ححرة صغيرة س رمبرااثت وهااس »¢ فرهير 
ورو دال » سبي نوزا وهو جنس » رومب ودر ویتر » جان دی ویٽ ووم 
الثاأث کا فی زەن واحد داخل حدود صق 6 بک دحون را 
حاف الكشان لصو اون ونون الل وسط نذر المرب . تلك هى هولادة 
فی القرن السابم عشر . و « ليست العبرة بکیر الحجم ¢ 


۽ _ جان دی ورت :۲۵ - ۷۲ 


دا الأالم المتحدة باستقلاها عكفت عقب مماهدة 
وست فالا على طاب الال واللهو والرب .كان اهلا اقل م الأر ضا كتهاء 
اسم 6 #حاصیل ا ضا لاقم اک من عر سکامما »> و حاة ال لاد اعتمد 
على التحارة الجحارجية واستغلال المستعمرات »> وهذان يعت دان على ريه 
تادرة على اة اسفن والمستوطات الولئدية . وكان توق أسمانيا اإدرى 
قد ولى مز مة الأأرمادا الأسبانية » ونشرت البعحر نة الإمجايزبة الى ازدهاها 
صر قاوعما فوق أرجاء مترامة من الحيط . ومالبث التوسع التجارى 
الإمجليزى أن اصطدم بالسمن الرولندية والمستوطنات الولدية ف الهثه 
وجزر البندالشرقه »> وآفر شيا e‏ وحتی ف « ادستردام الديدة» الى 
س تص بح نيو دو رك دو کن ا الاجلز » الذن م ا یم لهد جه 
هوكاز ودريك ۰ آن هؤلاء الپولندبین اطبا رة ینینی أن جل عپام 
ريطا اړون جما رة ا قرا اھر بن رین . وقد ذ کر 
إبرل كلار ندون فى تقر بر له « أن التسجار لوا الديث من الفادةالتكررى 
الى نوما من حرب سافرة مع الو لنديين * وعن سمولة آورم » وعن 
حجم التجارة التى يكن أن ينقلما الامجليز بعد ذك ٠»‏ وراقت 
كرومويل الفكرة . 


E ess 


فى ٠٠١١‏ أقر الرلمان الامجانزى قانونا الملاحة محر على اسفن 
الاجنبية أن محلب ل مجلترة أى بضاعة إلا ماينتحه بلدها . وكانالم و لنددون 
يحنون إلى المجلترة حاصلات مستعمرالمم * فتوقفت الآن هذه التجارة 
اارامحة . وأرسلوا بمثة إلى لندن للحصول ءلى إعض التعديل فى القانون > 
فل کدف الاميلز برفض الطلب » بل طا لبوا 1 ا لأر اک ب أي اشد دة 
أ لاما إذا التةت اک الامجلزية فی «الہاہ الامبليزة «) ی جيم الاه 
بين امجلتره وفر سا والأراضى المنخفطة ) اع ترا بسيادة الامجلز على 
تلاك اابحار ٠‏ وماد الہ وثون البولنديون نى حنين إلى لاآهاى . وف فبرار 
۱۲ استولی الامجلر على سہمین سنه مجارية هو لندية وجدوهاق ه للام 
الامجازبة» . و۹٠‏ مايوالتقىأسطولامجلزى بقيادة رورت باك باسطول 
هو لندى بقيادة مارتن ترومب ء ورفض ترمب خفض عله » فہاجه بايك » 


۰ م ا“ 
والسحب ترومب . وهكذا بدات « اللرن الو لندية الأولى) . 


وأوش.كت اتفصالية الاقام ١‏ المعروض ألما متحدة »> أن عر عارم 
الدمار . ذلاى أن الزمامة المربية الموحدة التى أتاحبا ها من قل أمراء 
ور کا ات فد | بقطءہت » و امم الس اتشر حى لاولابات عة للناقفة 
والجدل بدلا من أف يصبح دولة . أما الامجاير فسكانوا عاسكونل حكومة 
قوبة مر كرة راسا رجل شدید ا باس هو کروه‌ویل > وکال ام ریه 
فعضل وق ا ا EEN‏ ی بام ا ا افیا والرياح العربية 
الاد ا أساطيل الصيد البو لندية SNe sS‏ 
اا و ا ار ا دی ور 2 ا 
e‏ > وانتھر ترومتب عل باك ا ا ) ۳٠‏ او وی 119۲ ( ¢ 
و مات فی المعركة ف وليو التالى . وكانت ايه سنة وأحدة من 
ا لجرب إثبات تفوق امجبلترة بالر هان الدامغ . وكاد حصار الإ ايز لاساعل 
اليو لندى يشل الراة الافتمادية ف الاقام اة ب وافر ناري 
سکاما على اللاك جوما وهددوا بالمرد . 


س 0 س 


فى هذه المرحلة المحاعة التعسة اضطلع جان دى ويت إزعامة البلاد ء وكان 
إل اة دة الف ون فاا ا ا دان .:: 
وف ااي اید قوب دى وت فة فل در دتمت رات : 
اما جان فقد تاتی كل التعلم امور وجات رعا فرنسا مع أخبه الا كر 
کور نیلیس ٠‏ وانتقی بکرومویل فی لتر » م استقر ق لاهای عامياً 
ا واحدا من الرعاء اجہوریين 
الذن أودعم السجن ولم الثاهى أمير أورج » ريس الدولة ٠‏ رعبسة فى 
نوطيد سلطته السياسية والربية على جيم الاقالم . فلما مات ولم الفا 
٠٠٠١ (‏ ) رفض العلس اتشر مى قبول ابنه الذى ولد ءقب وفته خلةاً له » 
رما متأرآً نىذلك بإقامة امبلترة حكومة جوريةفما (۱۹4۹) إصورة بدا 
ا ا ا ا 
الداخلية انام المتحدة صراعا بين الروح التجارية المرورية المسالة الى 
مثلها دى وت ٠‏ والروح الأرستقراطية العسكرية القى أز مم أن يسا 
إمد قال الشاب المتبد»س ولم الال :: 


وی ١‏ د اسمار * 0( 4 أ اذب خان دی وبٹت س وهو لا ازال ف 
الامسة والعشرن - کبیراً لولاة دور درشت » ومثلا أہافیا نجاس التذر یہی 
تالم امتحدة . وف فبراير ٠١١۳‏ عينه الجلس حا كا أعلى للجمبورية › 
و اط 4 موم تسیر ةه ھم مفغاو ضه إعلترة ال فة ع اام مح ۰ وکان 
کرومویل قاسیا لایر حم E a‏ 
ويوا العل الامجليزى نى القنال الامجليزى » وبان إسلموا بحق القباطدة 
الامجليز ف هدش السفن الو فده ف المحر 4 ۴ وودوا نظیر 
اا ا وان موا ماعن فل الو دن 
الین ف اموا عام ۳ 4( وا دجوا لصفه ا ن الرظااف 
ا ساط ه 7 أفراد دوت اورم س الذی فطم عیٰی تفسه اعدا بان درد 
أسرة. ستيوارت إلى عرش انعلترة لا بينه وبينما من مصاهرة ٠‏ وحذف 


۹ س 


دی ودبت دا المند الأخير 4ن المعاهدة كا ول مت لاء اس الث مر نی ll‏ 
تصدق عامما منه ( 1e 1 h1‏ \ ( » أقنم الاس اشر دی لاقام 
واحد س هو اقلم هولندة ‏ بقبول الماهدة مافما هذا البند . وم يختفر 
له ولم الثالث فعلته هده أط . 

م وطد دی ویت مرکزه باازواج من وندیل ايکر العنية ؛ و اصح 
عن طريقها صهرا لأمراء التجارة فى أمستردام ٠‏ وبتابدم شغل ام 
الا ف هو دح هو ا ُ او ¢ وو موم ¢ ا ُ 

a 0 wm 0‏ " ۹ 
و رمان ماقىض على زمام الجسكم کل ف الفا . و قرات اقلم ا ری 
زعا مته ع .بض 4 لن هولندة ای اغا ٥وا‏ نپا ا و رمم 
و یکن ہو دا ن چا هی شب 1 ون a‏ کان مسر ا وكيا ۰ 
ووك حك ۸ن الات الا هتله 3 و ۸ضس الفالدة ع الدن ادرال 
A‏ . ۳ م 

واحری ھا شاملا ااا نطول وای سے | اقل ْ ودرب عاماین حددا 
ف الہحرة . واذ کان بمکس مشاعر التجار » فانه کافح فى سبيل السلام 
ولسکئه استعد لاحرب . وی ۱۹۵۸ ۲ م فی ۱۹٩۳‏ ۰ اعید انتخابه عا کا 
اع الاقام اا : وقد وم ٥ن‏ هوس الأراقہين با خالا ص سه لام 
الحكم ٠‏ وببساطة مسلكه ولواضمه ٠‏ وبنقاء حياته العائاية ٠‏ وسرت 
له روة زوجته العيش فى مرل خم يستايم أن يستقبل فيه البموثين 
الأجااب ف جومموب ٠‏ ولكن ذلك الازل كان مركا للشقافة الو أده 
Ê‏ 

a e‏ لامعامر أأترف » فةى اج فړه انعر پااسیانمه » ووش 
امل والفاسيمة رعا رنه لابطيقما اأخودى وبت ااسكلفتون . وح 
سبينوزا ء ذلك امراق للرهوب » وجد صديقا وفيا وعاءيا له فى الا ك 
الأعل . 

e‏ و م 

لقد کا نت ماساته داعا أنه حب الالام أ کر من المرب »> با کان 
جيران المہورة الغنية بسكتلون قرام القضاء ءلم . وفى ٠١١١‏ رد عار 


۷ س 


الثانی الى عرش اجلترۃ ء فأوصی جان دی ویت مشددابأن یرضی عن 
ان أخته ولمم ورج الثالث ء وبعد قليل طالب بالغاء « قانون الإبماد > 
الذى أقصى عقتضاه ولم عن المناصب ٠‏ ووافق دى ويت وهكذا هد 
للاك الارن قوط رة س وار ت غ و کو 
٠ 4‏ اسثو أت لةه انحلزيه على مستعمرة نيو أمستردام البو أذ دية 6 
وأطلتقت عليما اما آخر هو نيويورك كر :ا لدوق يورك ( جيس الثاهى 
مستةبلا ) وكان يو مما قائد البحرية الانجليزية . واحتج المجاس النشريعى 
لاال المتحدة ء و لعا قح فترة بالا حتجاج » وف مارس ۱٦٦١‏ ا 
المرب البو لندية الثانية . 

وقد رر الموقف ما سق الاد دی ویت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتةل من الجاس التشريمى إلى حكومة تشاراز الفا 
الغافلة العاجزة * و بينما كان ال ملك المرح رافص خليلته » ظفردى ورت بالنناء 
حتى من أعدائه على المة والإخلاص اللذن بذلما لكل نواحى التنطم 
الجر وتفاصيله . فقد أ حر غير ص مم الإسطول ١‏ وعرض نفسه اكل 
عخاطرالمعركة » و ام الملاحين إدجاعته وغيرته . ولم تسكن البحرياالمو دة 
إلى ذلك المين كمقا للمحرية الانجليزية فى السفن أو اارجال أو النظام > 
فاوقعت المحرية الانجليزية بقيادة دوق بورك هزعة حا مة بالحرية 
ES aa‏ 
على أن المواطنين البو لندبين الصا بر ن أعادوابناء سماو ېم وولوا عایه ر جلا 
من ان واا أمراء لحر الد عرقمم التار يخ . وف دودو ۱۹۹۷ قاد 
و ا وو ر 
التيمز » واستولى على قلعه شير ايس ( على حو أرلمين ميلا شرق لندن ) » 
وحم ا لمحواجز التی لعترض الدخول ف نہر میدوای ( الذى يصب ف التيمز 
عند شير اس ) وأخذ ٠‏ أو أحرق › أو أغرق ممت عشرة سنه حر بره کا نت 
راسيه هناك دون تاهب لمئل هذا الرائر الوقح ( ٠۲‏ يو نيو ۱١١١‏ ) . وإذ 


~~ ۸ = 


م يكن بتشارار الثاضي ولم بالجرب » فقد اس دبلوماسیيه أن إءرضوا عسل 
الپ ودين صلحا مق ولا . ونی ۲١‏ بوليو ٠٦١۷‏ وقعت الدولتان معاهدة 
بريدا » و مقتضاها زل الهولنديون لااحلترة عن ايويورك الى خالوها 
o‏ افقوا على أن مهوا الل الا؛جليزى ف المياء الاغبلزيةء 
وأزلت انجلترة للهو لنديين عن مستعمرة سورينام (جيانا المولندية ف أمر رك 
الجثوبية ) وعدلت تانون الملاحة لصاح التجارة الهو لندة ٠‏ وكانت الماهدة 


نرا مدل لدی و بت و بات به ۳ جاه » 


غير أنه اركب الآن سلاسلة من الأخطاءالقاتلة » فقد زاد من ثنغير 
مۇبدى وليم الثالكث ارارق الي لاقي لول واا 
 ( ۱31Y‏ ر د ¢ م أی حا لای اقل من ثول قيادة اليش 
أو المحرة المليا للاعاد . فاستقال على إأر ذلك أتباع الأمير الشات من 
الیش ور کوء اوا من القواد ان کین . ولسو ءالحظ وقع هذاالحيدث ؛ 
الاجم عر المئافسة بين أسرتين » بيا كات فرسا تدرو الأراضى الماسخةضة 
الاأسانية » فہددت بذلك الصاح اليودة لالم ال 
هيمنت على الاقالي الخنوبة لاسر عت بمح الت لاتمحارة الأ نة ٥ن‏ 
جدید » فاذا انتعشت بدلكک او غ السيادة الشجار به لام تردام ١‏ 
وأصبح اقتصاد الأقاليم الشالية کله فى خطر ٠‏ ثم ك من الرمن سيقف لو اس 
الراب مشر عدد الفدود اطولندية لا بتحاوزها؟ لو آذ ا استةر علي از 
يلتمم الاقالى المتحدة » وإستولی على مصاب الرابن ۽ لما بی ثلبلد فی الواقہ 


وو 6 و لةذى ع أبن ق تة الو لک ر ê YT‏ ّ 


o O N OT 

رفضيا ۰ فا تھ م | ( ۲۳ ینا ر ۱A‏ ( ت ¢ م اسو بك ع سواه 
ثلانی لادفاع المعترك ضد التوسم الفر لسى ٠‏ وواءق ويس فی لبافه على اء 
« حرب الأيلولة > ( الوراثة الأسبانية ) شريطة أن يستيقی اطاقاً مر للدن 


سے ۲Q‏ س 


والخصون التی استولی عایہا فى فلاندر وإيتو . وارتضت هذه الشروط 
ا وااسويد» م لالم المتيحدة » فى مماهدة | کن س لا » شال 
( ۲ مایی ۱۹۸ ) . و بدا أن دبلوماسية دی ویت جنبت البلاد الطر » وق 
يوليو التخب للمرة الرابعة ليهغل منصب الجا كر الأعلى لاحممورة فترة 


مس سنوات اخری . 


Ne ANE, 

ا و ی ا ي و و ى 0 
افم E e E E‏ 
والمعاول ليقذفوا مما ف البحر(°“ »> ء رما يمتح الجسور البحرية عليما . 
کات تغرطه اجو رية » وكان يطمع فى الراين » فمقد النية على تدمير تلك » 
والسيطرة على هذا . وزادت المراع شدة حرب التعريفات الجمركية التى 
ن ان وة ن رار رسوما مانعة على البضائع الو لندية 
الى تدخل فرسا» وردالمولنديون عليبا عثاما. واكن الذخيرة المرية 
استشنيت استلناء بارء من هذه القيود؛ ذلك أن وفوا » وزر الريية 
الغرنسى «أقنع رجال الصناعة ال ولنديين بأن يبيعوه مةادر هائلة من الماد 
ak‏ » وى الوقت نفسه امتنم رجال الأعمال الولنديون عن أأوافةة 
على الراب التى أراد دى وت فرضما لزويد الجيش بالآمداد والؤن . 
أت ع اهاي ا ىا ر را ا 2ا واو 
عن حالما مع الأقالم المتحدة . فوافق لشارل الثاهى فى معاهدة دوفر 
ااسربة ( ١‏ يونيو ۱۹۷٠‏ ) على التخلى عن الجلف الثلالى والانف)م إلى لوإس 
ق حربه مح الو ند دين . ااالمودة فقد انسحت مر الف فی ١١۷۲‏ 
U SEE UNAS a E‏ 
والآأمبراطو رة » و راندنبورج »> انر ورة بالمساعدة» ولک ما کان ت 
تەر ةا من قوات کان أضأل أو أ بعد من ُن کون له کبیر وز أمام 


س ۷٥‏ س 


القوات الندة الضخمة التى أطلةت الآن على الأفالم المتحدة را ورا . وماد 
وت هرق اعا لات الول ا فر ا لو ن 


ونی ۲۳ مارس ۱۹۷۲ بدت إجلترة الجوم على ا لمو رة الهو لندية» 
وف ٩ا‏ ريل اع فرنسا علیہا الرب . وران مازحف مو E‏ 
مقاتل ءل الد ولة الصغيرة يقودم تورن و ولور وتان 
ولوس اسه . بقول فولتیر « ْم دشږد الئاس من قل جد وما کہذا 
ايض ١‏ » » واخترقت القوة الرنسية الرئدسية » باستراتيحية بارعءة وغير 
متو قعة » الأأراضى الالمانية س ممدئة ثائرة القرى ب « البدايا» - لاجم 
النقط الأضءف حصنا . وفى ٠١‏ يونيو » وحت نيران المولنديين وبصر 
الك » ءبر الفر سيون الران » وم إسبحون عرض الأقدام الستين الى م 
اس م عقا ان وض وها » وأص a‏ م تتناوله الصور 
والاأيةو نات الألكة E E OT‏ غالا إلى قاب الاقالم 
التحدة » فاستولت إسمولة على المديدة تلو المدينة . واستسهت اوت 
دون مقاأومة . وأذعن 3 افر و جلد رلا ند وم یمق بعد قارل غير 
أمستردام ولاهای . ولم جد كيرا تلات الپز عة اتی أوقعا در وبتر فى » 
يو نيو بالأسطولين الإجليزى والفر سى جتمعين فى خليسج ساوثوولد. 
وطلب دى ويت الصاح » فطالب لويس بتمويض ضخم + و إسرطرة افر سيين 
على جيم الطرق الهو لندة البرة والبحرية » وإردالكائوليك إلى جيم أرجاء 
اور دورف البو لفون دو قرو ¥ لا مضل المبودية» 
فاحاً وا إلى داعيم الأ خير : وفتحواالسور lt‏ البحر عدو القدم 
د 2 ۾ و مالىثت الاه ان تدفقت علي اي الس ٠‏ و نةم قر ار ناسون 
ماجر ن مام هذا الفيضان الذى الخدم على غرة. 


2 ه 


ولو نيا ء المتحالفين مم لويس » ازحف دون فاق على إفليم أوفريسيل » 


— ۷۱ 


والسفن افر نسيه والإجلزة تعیر عل القحارة اأولنده م أف درو در » 
وأشرفت الايا الاقتصادية لادولة المحامرة على الامميار i‏ دی وات 
فد كافج خلال هده الشمور القاسة کا م کافح ای رجحل قله ف تار بخ 
هولنده س مم الأموال ٠‏ وجيز الأسطاول وزوده » ووقف إلى جوار 
دروي فى معركة خليعح ساوثوولد «وعحاول بالبعثة تلو البعثة أن يماوض على 
صح ينقد وطنه . و واو ۱۹۷۳ عرض عل اواس أن بزل له عن 
ماسترشت واجزاء من إرابانت المولندية » وأن يدفع كل قات ارب . 
وللكن لويس ازدرى هذا العرض أبضا » ولا “مم مواطنوه بأمر العرض 
نددوابه رجلا بوت ادلام الرانة لاوس (^ ) . والق عايه اأشعب الأن 
كل تبعة ما أصامم من نكبات . واتهموه بالنقه الساذجه امستزة فى وعود 
تھاراز الثانی ولوس الرابم عشر » ورموه بتعیین أقاربه فی أ کار من عشر 
وظائف مجزة » وفوق هذا کله م يستطیه‌وا أن بغتهرواله حرمان بیت 
اورنج من امتيازانه المربية والسياسية التى حمطت على الأقالم البولندية 
حریتما طوال قرن من الزمان . م لاموه على عجز قواده اامورجوازبین 
وجبنهم ٠‏ ورماء القساوسة الكلفنيوين بانه ملحد مقنع » وتابع لديكارت 
وصديق لسسينوزا ٠"‏ . وحتى طبقات التحار انى كات من قبل سنده 
الأ کر انقلہت عليه الأن وانېمته بأ نه منم ااہز عه . 


وشارک آخوه کورنیلیس ف تلقى بغْض ا ماهير وشقامما » وهو الذى 
تاسمه من قبل مكافات النصب وأعياء المرب وغاطرها . وى ٠١‏ وليو 
٣‏ بدلت عحاولة فاشلة لاغتيال جان » وبعد بوهين تما اول 
اخری لقتل کور ایلیس > وف ٤‏ بو وسو وض موغاو لأهاى عسی 
کور نيليس بتمة التامر على أمير اور اج وف ٤‏ أغسطس استقال جال من 
مله ا أعل > وی ۹ اوق ات واا وحکم عله 
بالانى . وشق جان طربقه خلال المدينة المادية الى سجن اليفاجيورن 
لیری أخاه رغم أنه حذربانه يعرض حياته لالخطر . ومالبث ٣م‏ ٠ن‏ 


— (V - 


الغوغاء إن احتشد خارج السحن مرضه رئيس شمر طة وصااح ولاق . 
وکان هناك حارس مد کاف رد العوغاه ولكنه شار ہم حقدم على 
الأخوين دى ويت » فلم يبد أى مقاومة حين حطموا أبواب الجن 
واندفعوا الى داخله . وقبضواعلی جان و کور تیاس » وجرو | الى للږدان ۽ 
وضربو ما حتى الموت ٠‏ وعلقوا جشتمهما على ٧ود‏ نور ورأساها کسان 
٠١ (‏ أغسطس ۱۹۷۴ ) . ومانت الجورة الإولندة عوتماء وماد بيت 
ور اعم الى الساطة من جديد . 


© = ول ور نج اثالث 
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نشات ماری ستوارت ولدها عل لون E‏ من ضط اماس 
يقرةب فى صمت فرصته حتى يالى التبلد بالنصر » وذاك بعد أن حطم 
روا E‏ با شارا الأول ( )١٠۹٤۹‏ ء وموت زو جما الشاب ولم 
ادنچ الا ١‏ 110° ( » والعاء منصب رتاسة الدولة » واقصاء مت 
اور نج عن الوظائف . هذا الى ازيل السد » الذى اڃا به ی دوه 
الأعداء المكافون بحراسته » والذى ورث رغم ذلك عن ولم ورج لول 
شرہ اره «سأقاوم» تقول ۱ » شب فتی علیلا ےی وراء وجه ا تارا 
مسنم رة دن المز: 4£ والثار .واد کن ارما » مدا , عباماا فی رود . فقد 
زهك ف الاہو والمرح » ومارس الرباضات الو ب علاعما لی داعه لے ا 

و لتەر به انو بات الاغماء . لقد كان إناء ضعيها لناك الروحا e‏ 
عل ع اا و تدب ملاك فر اسا 


وذهبت امه الى امجلترا فی ۱٣۹۰‏ ابنماجا بتتوبج أخما؛ ومتت هالك 
بالجدرى فى ليلة عيد الميلاد . وفى ۱١١١‏ اعلا حكومة افاي هولده 
الأمير ذا السثة عشر عاماقامرا عت وعانه الدولة ء واستہدل ان دى 
ET‏ ومعاميه العبى بين اشيخاما اكش استجانة لراسة الغاس 


ا س 


الائليمى'' ونك ولم دی 9 دس از داد ل الام وف ا ساطان 
حجان ۴ أ لث امير من ES‏ ادد فر سو ادم ھ ن اهاي أ 
بیجن أوب ۔ زوم (۱۹۹۸)ء م استتل زورة ال ربلد + وکاات کیٹ 
الأفالم ولاءلاجداده و حراه سیا طا ہ۸ As‏ 
حبا وا حلاصا . فتولى دون ردد أو مقاومةراسة اس الاقايبي ازياندة. 
فلما عا ن الى للاهایآعان انه باغ الآ رشددض عرد ميلاده الثامن دامر ( تو فير 
1۸4( 0 ۴ رە مدان سمو عن الا راء لذن ka‏ له یاس صر للم * 
ولكن‌الجلس رفض سحرم * فعاردم ؛ولكمم بتوا . و رقب رلم فرمته. 
وقد واتثه حين ا كتسحت البرش الغرسية وال لاي الأالم 
الرواندة » واستسلهت اليوش الهولندة بلدا بعد بلد » و بدا أل لاهاي 
ذامما عا جره عن الدفاع عن اسما ر 2ا اعاس الہش زی ولم 5ا عام 
للامحاد ( ۲ یراز ۱۹۷۲۴ ٠)‏ مدعنا طالب اامسكريين » ومۇملاان مود 
الى المة وح دتما ومعنو يتما برد بيت أوراج الى مكان القيادة وق ۲ يورو 
اکس اس رز دة ولم حا ا لا فاي مم ُ سار با بار سوم الام عر کل 
اائط ۰ وی ٤‏ بو لو حذاعاس هر آ۸ دحدوه؛ ف ۸ بو لوین قائدا اع 
رات الا معاد المساحة ف الب واأحر . وقد فير محمد نه حين عرض ملك 
فر سا المح طبر عو دض باخ س4 دشر ولو ل فور ن 6 وار ول ګن 
ماغات رة غر اسا 6 و 4و اسر 1 Ss‏ 4 وقدم در ص “ری 
بالاعتراف بوبم ملكا على ااباق .واه اليه #لس هوانده يطلب اللميحة 
فا اب D ٤‏ کار ا أن نقطم ارا 4ن أن قل هذه اشروط (۵۱( t.‏ 
وحين حضر دوق بكنجهام الثالى من الباترة لرحث ولم على اما ولال 
دالا ړی أن وطنك قد ضاع ؟) ا جاب د ان وطن فی خطر ظح ؛ 
وکن ھل ا من‌الضياع ۽ وهو الوت فی آخر سدق cle)‏ 
٠‏ وم د لاک ق ا اس تعر ب من فی ١‏ الا زره والحشر رن 4 اشار 


لقاو شات الصا رة العامة مع الامجلز » ولم ری ٦‏ مذ أن فی اانعارن 
٠ ۸‏ قسبة امسا رق 


E 
:ین الامجاز واه ولندرين الأمل الو حيد لمح اعتداءات فراسا . وامخذ‎ 
٠ة من التدا بير ما يكفمل توثيق الروا بط بين الأقال المتحدة. والامبراطور‎ 
نبو رج . و الحطرط اأحر بضة اا الأعنام تقد کل ف دهنه,‎ di د ا‎ 

ومضى الى المقر الرئيسى احرش ٠‏ لذلك كان فاا عن لاهاى حين 
قتل الأخوان دى ويت . رالظاهر أنه م يكن طالما ف تدبير هذه الل » 
ا رما دیدب ها احد» ولکنه ف ارتي احه حین بن مما ؛ وی 
اأرجال الذين قادو' الخوفاء ورتب لهم مماشا )٩١(‏ . ثم حاول الآز أن 
يکون تادا كنا ء فلي بوفق قط فى محاولثه » غيرأن المقاتلين المعنكين 
ان انشووا تحت لواله فى جماسة أمادو! تنم الیش و اأہمدر به > و بدأت 
الانتصارات رجح امزالم » وتفوق درو یتر و کور ډار سر وەب ( بن مار تن) 
على الاسطو لین الا زی والفر اسی فی شو فيلت وکیکد ون ( ۱۹۷۳ )» 
ومد العزاة الألمان علد جروناحن » واستولى ولم على ٠‏ فأاردن ؛ 
وا أقالم جلدرلاند وأوترخت » واوفريسل ٠‏ من المدو ؛ وراح 
الفر نسيون يتقمقرون فى كل مكان ريا » وأقذت الأقالى المتحدة » 
مؤقتا عل الأقل فلات لولم منقذا لپا . 

ثم ضاف الى هذه الا نتصاراث انتصبارات دبارماسية ۰ ی ۱۹ فار ٠٣۷٤‏ 
أفئم امجلترة بأن تيرم ممه صلا منفردا إذ وافق عل أن يدفم ابا تو يضات 
حربية قد رها ملو تا فاورین ۽ وف ۲۲ أبریل و ۱١‏ مايو وقم معاهدتين 
مع مواستر 0 2C‏ | کد التعالت العام بین الاتالم المتحدة ء 
و سانيا > وبراند نبورج ١‏ الدعرك » والامبراطورية ؛ طد فراساای 
أصبحت الآن معزولة . وكانت الضربة الأعيرة طفره بيد مارى » كرى 
شات جيس دوق بورك وشقيق ملك امجاترة . وتقاربت الآن الدولتان 
البروتستنتيتأن الكبريان » وراحت الشيكة کم وا ھول ع 
و یکن مرا ھینا ان کون لمارى حق فى وراثة المرش ازى لايتقدم 
عاره غبر حى با فبه. والمرف التار يخ أن در ا هیر السن كولم مال 
هذه الاطط البعيدة النظر » ولا حةق لپا مجاحاكيذا النجاح ' 


Yg‏ س 

على أن ار نسيین جددوا جومم خلال ذلك » فاستولوا على إيبروغات) 
وز وا جو ادود افولندية ٠‏ وزم اسا فراسی درو تر جاه 
شاطىء صقلية ( ۲۲ أ ريل ٠ ١ ۱۹۷١‏ وبمد أسبوع مات دروبتر متارا 
غور اه و لو اس الصباح على الأالم اة لمر وط 2 
ورد کل الاراضى الو لندية الى استولى علي ما الفر اسوون » شمر لطة أن "وافق 
1 الأتحدة ءل احتفاظه بفرأنش . کو نره والاور ن . واحتج 
الامراطرر * وېرا فل ابو رج والدعرك على هدا الماح ۾ وایدھ وأم 
ولك نالياس التشر مى الدى غلبت عليه الماح الشجار ية تغلب على رأيه ٠‏ و لى 
عن حلناته » ووقع مع فر سا صلح اومیدن النفصل ٠١(‏ أغسطس ۱١۹۷‏ ) . 
أما ولم فقد نذلر إلى المبلح على أنه :جرد هد ة » وكا م طوال اللنوات 
المشر التالية ليعيد بناء الحلف وكدح التجار الإولنديون طبه العسكرى ٠‏ 
جين بان الأقالم المنبكة فى حاجة لأن تستريح من النضال » وأن الرغاء 
ف طريقه إليما . على أن حدثین وقعا عام ۱۹۸١‏ فاستناپما ولم ذلك أن 
لويس لى سسوم لات ٠‏ فاحتشد اليجولوت لاضما دون ف الأقالم 
لأتحدة » وز وا دعوة لشطة لتوحيد الدول ابر ولستياية ةد فر اسا . 
وى اة كيف جيس اللاي ٠‏ مدان ول مرها + عن أل رد 
الأمة إلى الكثاكة » فدبر البرونستنت الإمبليز مزله ه وبذلاك عل حق 
ماری زوجه ولم ف اعرش . وکال ولم قد عشق الیزابیث فیاہه ۽ صديقة 
ماری*) الميمة » ولکن ماری غغرت له » ووافقت على علاصة زربا 
بومبفه ملا أن هى أصبحت ملكة عل الجلقرة وف ٠١۸١‏ أفلح وام فى 
تنام حاف مع الا مبراطوريه ¢ وبراند ورج ۽ واساتيا» واسوید ؛ 
للدفاع المشترك . وف یو نیو ۱۹۸۸ دما اازعماء الر و استات الامجاز ولم 
ومارى إلى دخ ول امجلترة بقوات مسلحة ومساعدمم على خام مات کہم 
التکائو لک ۰ وتردد وام > لان لو اس ارايم داشر کان ت داه جاش 
عرسم ينتظر قرار املك ليماجم الأراضى المنخفضة أو الامبراطورية . 
وأرسل لويس الس لاجيش بأن بزحف على الانيا فأطلق بذلك بد ولم . 

وفی ١‏ نو شر ۱A۸‏ غر بأر لمة مشر ألف رجل کاب عرش امجاترة 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المختر عات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالاآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ٠‏ ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. رلفك استمتعناً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 


VLU NWN N N N N N 


KK kK ’kK kkk kK’ kK kK’ kK kK’ kK’ kK’ Kk’ kK kK kK kk kk “Kk Kk "kÈ "kÈ “kk "kÈ `È `È 


